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ماغرك بربك السكرم الذى خلقك فسواك فدلك فى أى صورة 
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‌ ام سسس ف ار ë‏ 


إن الإنسان هو الكاأن الوحيد الذى وهبه اله عز وجل القدرة على 
الاحاس لجال » وتذوقه فی کل ما بد رکه حوله من مظاهر المي اة 


الطبيمية والصناعية . 

والجال ‏ القيمة المطلقة العليا - هو الاحساس الذى يسرى فى تفوسنا 
فى كل لبظة » ويتيجسد فى أشياء كثير ة أمامنا فى واقع اللياة ء فالقاء نظرة 
متأملة على الطبيعة الخلوقة حو لا تطا امنا على آبة فى اال الطبيعي » لبدو في 
جال الرهو ر العبقة » وتناسق الأشجار » وكذاك فى ألوان النباتات الزاهية 
وما تحدثه أصوات الطيور من »هران صوت فی شروق وغروب کل بوم » 
کا تبدو كذاك فى مناظر القمر » والنجوم » ولظات الغروب » وف زرقة 
السياء الممتدة ءبر الأفق ... وهكذا يبدو الكون فى أجل صورة » فيستمتم 
الإنسان مال اللا لق ف خلقه . , 

ولا يق#صر الاحساس باججال وتذوقه على جرد تأمل العلبيعة فيسب ء 
ولو أن الإنسان تأمل الواقع الا دى واليوى الذى عياه قى بيته » لوجد فى 
کل ما پتعا مل معه ضرا من ضروب امال الذى بروقه سواء فی مسكنه » أو 
فى ما كه أوسلسة. أو ف غر هامن أشتا٠‏ 

والحق أن الله سحانه - قد حبا الإنسان بنعمتي الرية والاختيار 
اللتين تسهمان بشكل كبير فى تنمية موهبة امس اج الى عنده » وتجعله فانا » 
ومتذوقا» وناقدا لکل ما بقع فی متناول إدراکه . 


اپتداء ٺٺ مسکنه وملبسه ؛ وما کله » وانتہاء باجاهات فکره » امال 
لاقف عند حدود مالم الادة الجامد ء بل رتيخطاه ء ويقفز إلى ما اکر کی 
يلعب دوره فى اختيار أجل الطرق » والمسالك » أى ماروقنا » وها لابروقنا 
4ن ١سا‏ رات الفكر . 

ويشجسد الجال في حياة:] فى آلاف الطرق » والوسائل فمو موجود فى 
عام الفکر » والفن ء وف عام الأدب برزه ( فنون النش » والشعر ) متمثلا فى 
القوافى المبدعة » وفى فصول القصص الأد بية الثيرة التي افيض حر كه وحياة 
وفی أساوب‌الأدب الذى بكتبه الأديب‌الفنان بفيض جر بته » وعاطفته الجياشة 
التي "مل أجل وأغلى جارب وجوده . 

بظہر امال ذلك فی إيقاع الاو سبق الخاد الذی ترب ل النفوس» 
وفى لمسات المصوربن السحربة الى تصور الواقع فى حيو يته وحر كته فيس 
المشاهد فيما بقيمة الا بكار » والاق الجمیل الذى ببرز فى انسياب الوط 
وانسجام الألوان » وف ايقاع اليا ة وهدو ما . 

ولقد کان موضوع الال مثار تساؤل اللانسان مذ أقدم العصور . 
تلف حول مصدره » وموضوعه الآراء فقد أرجمه البمض إلى هبة الال 
الحا اق . في حين ذهب البعض الآّخر إلى القول بأن معمدره روح شيطالى » 
وهذا فلا ينبغى البحث عنه . 

أومع اختلاف وجات النظر حول مصدر الجال » وطبيعته ظهرت 
«مشكلة الجال » أو الاستطيةا - التي عاو لت رد امال بوصفه قيمة إلى منج 
العلوم ‏ بيد أن ذاك م بقلل من قيمته » ولم يذهب بطا بعه لالد » الساحر » 


أو مدیء من عنفوانه على الإنسان الذی اختصه الله به » ومزه بتذوقه 
وعشقه عن سائر الكائنات الآخرى . 

ورغم الحا ولات التي بذات فى سبيل تطوبع « ال مال » منهج العم أو 
بالعلوم التجرببية الأخرى » إلا أن قيمة امال ظات مفظ بصاتها الأراية 
مع مالم امال » ومع قيمتي الق واللير » وهذا فقد أصبتدت بصفتما فلسفة أو 
ع ) الاستطيةا ) مها بة حاقة ضرورية ق اء الفاسةة على حد قول 
Hegel F Jz‏ . 

وقد ظلت مشكلة المال قّمة منذ الأزل وحن الآن تعدد فيما وجات 
النظر » وتختلف حوها الآراء » وتشيد من أجابا المذاهب » وليس ذلك 
مستفرب على جال البحث فى د انما ليات» الذى يتداخل بصورة غير مباشرة 
ولكن مؤثرة مع جموعة العلوم اللانسانية » وإن كانت مشكلاته الذاتية أو 
الحاصة به لا تدخل بصقة جزئية ضمن أى عنو ان هذه العلوم كمل التفس 
مثلاء أو عل الاجتاع ؛ أو عل الأنثرو بولو-جيا ... أو غيرها من علوم » لكن 
ذلك لم يدحض من قيمة اجا لیات اا قوم عاما الفن فى ذاتما أنه م 
بقلل من شأنما با لنسبة همذ العلوم الى تظل على الدوام تحضظ بقيمتما اطلقة 
باعتبارها قيمة انسانية . بل أا ثل جزء لايتجزا من ثالوث القيم 
لمطلقة العليا . 

وللقم الجالية أهمية كبيرة فى حياتنا » فاللياة بدون احساس با لجال 
لاتستيحق أن تماش » وهنا بصبح ال مال قيمة روحية كبيرة فى حياتنا» ولو 
أن نظرتنا إلى الواقع حو نا تحوات إلى نظرة نفعية مغرضة لصارت الياة 


والدىن > فييخففان من غلواء هذه الادية وال لية الى تكتنف المياة في كل 
جوانيا . فتيحاول الفاسفة جاهدة السعى وراء التأمل الا اص فى الوجود 
والءا م » ويسمى الدين نقاذا إلى قلب الانسان يغمره بالإعان » والأمان . 
أما الجا ل فان عاشقه صامت » سا كن مثل سكون الفاسفة الأم » متأمل فى 
عمق ؛ وغیر ىء عر كة الياة من حوله » إلا أن هذا السكون والهأمل 
یکون مو جا بکا له ګو موضوع تأ مله الذى تفرد بالانجذاب كوه ءويتفرد 
في مھا يشت فی صمت ومتعة » أو فى حدس » ولذة بحيث لايفكر فی ای 
ی آخر غیره ۽ فكأ نه منفصل عن الما م »> لام دف - فى هذا الموقف - إلى 
وظائف » أو مسال » أو منافم ما يكون النظر فى ذات الموضوع فحسب 
هى وظيفته الأول والنهائية  .‏ 

والحق أنه لما كنا فى حاجة ماسة إلى تنمية الإحساس الخمالى » والعذوق 
الى الذى يكون مضمون أى حك جالى ؛ لذلك فأنه يكون من واجبنا أن 
نمل على ننمية الذوق الفنى فى وجدان أجيالنا » وتشجيع قدرانمم على 
الاحساس بالمالوالإبداع فى كل ماعيط مم » وذاك بتطبيق سياسة التوجيه 
والارشاد الى عليهم منذ نعومة أظفار م وتربيتهم على احارام القم الفنية » 
وكذاك تعويدم على الاحساس باجيل > وتنمية روح النةد الفى‌الذى يسم 
فى تقدم اليضارة الادية الىغشيتما مسحة صناعية آلية ؛ نتيجة التقدم العلمى 
اهال الذى كان من نها تجه إهال تنمية الإحساس اجمالى ء وتشجي م اابدمات 
ما دام أن حاجه المجتمع تتمثل فى تقدم العلم اا دى الآلى » وحساب مقدار 
الكسب والحسارة في حياة الإنسان » وهذا ف تعد هناك حاجة ماحة - مع 
هذا الطوفان العامى من التجارب المعمية والعامية - إلى الإحساس باخمال» 


أو دوق الفن 6 َ م رمد هناك وقت ۴ عال سج بتامل ودس الأشياء 
والتوصل إلى إبداعاما 4 3 الما د إلى عاقيا 6 فهدا الفعل قد لاعةق ماهة 
ماجلة » أو ماموسة فى إطار الحضارة ؛ والنمضة العامية الآلية انى أصبحت 
قيمة من قم الجتمح الدیث ۰ 

إن اتباع سياسة التوجيه فى الثربية اجا لية » والةرين على الإحساس 
با لجال » و كذلك تذو ق الأعما ل الفنية . فضلا عن اكتساب ألبرة في سبال 
إ ما يعد من أم وساأل التربية الما لية والفنية للانسان وخاصة فى مس احاما 
الأولى . 

والتر ية عن طريق الفن مطاب ازویكد اللشىء ا س اال ولقوية 
ملک الللاحظة والثأمل 6 واشجین القدرة ألدقيقة علي التهبير الفى ٤‏ واثراء 
ملک اغیال ندم 6 ا يساعدم عي اکتساب کشر ٥ن‏ ابر أن الملمية ٤‏ 
اال 

ورغم أننا لم نغفل في دراستنا مثال ال مال بالذات » على حو ما اء عند 
أفلاطون 1 فاننا ا ول من جېۀ آخری دراسة اجا انب العمل من الجر ب 
الما لية الذى بحقق لعجربة الجال الوجدالية انها اليوى والوافعى فى 
حياة الأفر اد والجامات . 

وإذا کا في عضر نحو اى العم والتجر به ¢ ويش جع الاجاهات العماية 
من أجل تحقيق سعادة الإنسان » فانه ينبغى علينا أن نتناول قيمة الجال 


المايا 6 ونضعا في متناو ل الذرد 6 وذاك عن طریق خالا ا له 4 ووو ده 


hE 


على الاح اس ما » والسعى فىطابما » وعاولة حاقما فى كل اظة باعتبارها 
قدرة على القذوق ااستمر الذى بعطى المياة مذاقا ومعى ٤‏ ا اول بدورها 
أن تفسح ما مکانا فی کل مزل وموقع عمل ۰ وفی کل شارع » ومیدان في 
المدينة الصناعية الكبيرة اأزدح ة التي تعيش »ء وتعمل وسط مناخ آلى ٠»‏ 
سربع ورآیب . 

وهكذا تيرز الماجة اللعحة إلى الدراسات اجا لية والفنية فكا أنالإنسان 
يكون في حاجة إلى إشباع حاجاته الضر ورية التي تعينه على الياة مثل الغذاء ‏ 
وال!سكن واللبس ء فانه إما يكون كذلك فى مسيس الاجة إلى وجدان 
قادر على استلهام الال ء وتأمله > والبحث عنه فى مزه » وفى جتمعه » 
و كذلك في آثار حضارته » وفي قيمه التارعيه والقوهيه . 

وعلى هذا النحو ‏ مكنا القول بأ نه ا بحتاجح الفرد منطقيا إلى 
متطابات ايا الضرورية ء فانه ,حتاج سيكلوجيا إلى الإشباع الوجدالى 
وتعود الإحساس باجمال » وتنمية المشاعر الرقيقة › والمواجداللمة. ` 

والذى لاشك فيه أن الفنون هى الواجهة الحضارية لأى تمم هن 
امحتمعات » فعن طربةها يقاس میلغ تقدمه وازدهاره . 

وإذا كانت الفنون هى التعبير عن الوجدان الإاسالى والدوافع البناءة 
فيه ء فاا من م ثل بض الياة » كا تعبر عن مسير | الية . 

والحق أن الدافع الأسا سى للتقدم فى ميادين الياة الختلفة » والطاقات 
الحلاقة » اما ينبثق من الشمور المس » المتدفق الذى ينظمه. الفن وبشقله 
الإبداع » ويثريه فى مجالات الفنون الختلفة » فى الشعر والنش »> والغناء » 


ولا کان عمر الفن هو عمر الانسان » وتاريخه وهو تاريخ البشره فى 
وقد ا الفن هو النعجير القرى عن آمال الانسان وأحلامه > عن دوافهه 
لشو ر ب واللاشء ور رة 6 وهن م یکون ا سيه 4 رفا الرأسه 8 الأمان ٤‏ 

إن تاریخ الفن عدا عن أغالی العمل اا ع ¢ کک اك آرم 8 صدور 
الآثار القد عةرموزا لأنواع الرقص الماع » الذى كان مارس من أجل 
زيادة الحاضيل ؛ أو للتعبير عن السعادة والشكر للاهمة ٠‏ کا تبرز نا فنون 
القدباء مقدار ما سم 4 الفن فی عا کت الدين 6 والیاه الا جحماعية والر اة 
وا الفن دی امحار ب آثناء حخوض غمار اروب ¢ وف اة إرهاب 
العدو 

وام يستثن جال الدين من أ ثير الفن عليه » فقد كانت المشاعر المصاحبة 
للدین من جوف والرحاء والرهية عل لص وير واه مام فی بالخ , 3 قام 
القدهاء باس:خدام اافن ف صنا عة مايل تدعو ا لهم 0 ويقدهون 4ا 
القرأبين م دون الا اشد الدبنية » وهكدذا صارت المبادة المغضية للنجاة 
رز ف کل لون من ألوان الفنون اة مل أقدم العصہور 

وھکدا ترز 8 الواجية الحضارية لفن واخال ف یکن الفن ف دم ما 
عت > طا ل کته 6 ول جحدوی منه بل کان ا عقا صبأدقا غن تفس 
الانسان > وآرجه صادقة لمشاعره وأستجا با ااطبيعية ليه الاجماعية اي 
مش فا ۰ 


و کان ٣و‏ وع الما لیات والفتون من الأو ضوعات الق تطرح. سما 


س {] مس 


على بساط البحث فى جال الفاسفة والعل فقد كان من الضرورى أن نعرض 
ل ف هدا الكتاب ٤‏ خاصة و اه کان من o‏ الوضوعات الهامة اذى د ل 
جېوره ونقاده ¥ جد له عشاقه وأعدائه » وغير اکر ین به ٥ن‏ صاب 
مدهب انهه ء و الجر بين الذين بنکرون قم موضوعاله فی حرا هة 
الانسان لاما - فى تصورم - لا تؤدى إلى تفع عاجل . 

وكيف بتدنى هؤلاء إنكار أهمية الف وهو متبط بدأ الياة » 
ومصا حب لو کیا 0 وەقترن l8‏ يتما الا اة ف غقيق المادة . 

واا كان الانسان ,سى مجتمدا فى طاب السمادة » وكات الأخيرة 
مقثرلة بالفن ء وەل م وقد دات أ اسان على خاقه واسةاما 44 والتعبير وه عن 
سعا دته القصویى . 

والمحتق أن مطلب ال جمال الى مطاب خالض » وحاجه نفسيه بر ية ٠ن‏ 
الجر به من الاس ء فهو شحنة وجدانية خااعمة » وإحساس با جال 
سواء بسواء ¢ فالأعرفة أا اة ١‏ مارب ھا 6 ولا هدای متنا سو ی التفسير 
فیحسب فعند ها کون دعہدد ليل و تسیر الأمرفة الالمة فاا له دی 
ديد نما ما ۳ أغراضما وەنافما بقدر م ا۹ی ااا بهذف الايل 
والتفسیر دون أُی نظر u‏ إعتبار ا وسر عن هلا التحايل ا الت4سير من 
تھا ج 1 وھکذا شان المن. فو الشعور 6 والحدس 3 ابس الذى شەر ەه 


الانسان بدون أی مطاب ٤‏ ۳ هدفی 6 او غا ۰ 


وقد آثرنا أن نتناول فى هذا الكتاب جوعة من اأوضوعات والقضاي 


E 


اععلشة بقيمة امال ر( النظرية ) » وبعض قضابا الفنون التي تشفل بال 
المتتخضصين والممتمين وجممور القراء ٠‏ 

وما تجدر الاشارة إليه أن فلسفة امال « و إن كانت تنطوى على جاب 
نظرى ذوقيمة تار يخية » إلا أا تقضمن جانبا عمايا متاس مع واقع الانسان 
وتهسيته > وذوقه العام . وهذا الجا نب الأخير الحاص بالارسه العماية هر 
ما نود الاشارة إليه ء وليل مضمو نه » وتفسير «وضوعاله . فان اهدفى 
الأسامى من الدراسة الجالية هو تنمية الحس الجالى عند أجيالنا ٠‏ وتر فما 
بقم وم‌ہادی» الفن » و كيفية تذوقه » وال کک عليه » حت يکنو امن بناء 
مستقبل مشر I EG‏ قاعدة عر يضة من المتدوقين ٠‏ 

وقد أردت فى عرض هذا الكتاب الحاص و بالجاليات والفنون » أن 
أكون - بقدر المستطاع ‏ شعو لية الرؤ.ة » فقءث بعرض تاريخي فاسفي 
للجال . باعثباره قيمة مطلقة عليا ء تم تتبوت نشأة الدراسات اجا ليه والفنية 
ا بتداء من العصر اليو نا نى وح العصر اليديث و كذاك تمت بشرح وعحايل 
بعض الا راء ذات الأهمية في تفسبر ااظاهرة اkلجالية‏ والفنية » وبعد ذاك 


تطرقت إلى ء رض الا تحاهات الاظر ية 0 و الت رة ف ع اال الدیث 


والحتق انه ام يفتی أن أعرض للمدارس اجمالية ( الاسعطيقية ) » مم 
عرض مناهجما المحتافة , وف فعہل آخر 7 بالاشارة إلى عناصر ااممل 
الفى » وأوضحت تفسيرات الاستطيقيين بشأن تمسر ظاهر تى اجمال والفن ٠‏ 
کا عرضبت لأنواع المدارس الفنية » وقمت بتحليل مضامينها . أما الفضصل 


الأخير فقد عرضت لتفسير ات الظاهره الجا لية والفنية . 


وعل هذا الحو أكون ؤل اوخت اجانب النظارى والتار یخی ف هدا 


کس 


و کان هد من هلا تەر يف هو عر بف القارىء | لاھم ااكاءة وماس ةت 


ا جال والفن . 


وان أغفل وأنا أمهد لقدمة الجزء الأول من كتالى أن أشير فى لبذة 
سريعة إلى الجا نب العملى منه » والذى سيكون موضوع حى فی الجسزء 
الثالى » والحاص باتجاهات التر ببة اججالية » وأثره_ ا على الذوق العام » ء 
حيت أشير فيه إلى عدد من القضايا الحاصة بالذوق العام » وأسباب هبوط 
مستو اه مع عرض لأبرز اشا كل الى تقف حجر عارة فى طريق تكدوين 
حياة الفرد آلوجدانية » والكشف عن الآثار المدمة ذا العصر - المتسم 
بالمادية وال ية والايقاع السريع - على مواجد الأفراد والجاعات : 
ولا يفوآنى وأنا أحث فى قضايا امال والفنون الجلة أن اذكر بكل 
الفيخر » والاعتزاز والعرفان اميل أستاذى ا جايل ووالدى البار : الاسقاذ 
الد كعور مد على أبو ران مدر ار كز الةومى لاتراث والخطوطات بجامعة 
الا-بكندرية » وأن أشكره على عطائه الجزل لى » ولكل أ بنائه البررة من 
جيل الباحدين و كذاك على إساما ته المبتكرة » والبناءة فى جال الدراسات 
الفلسفية بشكل عام » واجمالية والفنية بشكل خاص . 
واه الموفق أل اسو اء الل 
دکتورة / راوية عبد انم عاس 
الاسكندرية - جام ۰ درسمیر ۱۹۸۵ م 


الو افق ۸ ر ببح الأخر ١١٤٠د‏ 


الفصتل الأول 
الذسأة التاركية افلسفة الال 
ف العصرين الیو نای والوسرط 


٭ يسك 
١‏ س العصر اليو ناف 
ارا 
ب - أفلاطون . 
١‏ اال بإلذات مو ضوع حاورات أفلاطون . 
۲ ماحل الوصول إلى المال المطاق . 
٣‏ أسطورة فيدروس وال جال المطلق . 
٤‏ ایل فی ذاته. 
ه - الحب الأفلاطولى ( الال ) . 
> أفلاطون والفن اميل . 
ب - الرؤية اجا لية الموضوعية الما ية . 
۸ - الفغون عند أفلاطون . 


٩‏ - تليق وتقرم 


ج أرسطو 
- الفن والحا كاة عند أرسطو . 
۽ نظربة الحا كاة بين أفلاطون وأرسطو 
د أفلوطن . 
٣‏ ى المصر الوسيط : 
آ تغتت اشامن 


ب ہے عند السیحیین . 


مسك 


سسس 


ليس هناك من شك فى وجود ارتباط أزلى بين تاريخ الخال والفف 
وتاريخ الإنسان . على ص العصور » وآية ذلك أن تارمم المشترك هو 
تا بيخ حياة المجتمع » رالحضارة ء والفكر ؛ والرية بوجه عام ء فاخا ليات 
والمبدعات التي تعر عن فة الشعوب لانفعل ١‏ اما عن ٠سبرة‏ فكرهاء 
ولاستقل من عبقرية E‏ وفنانيما » إن م تكن هى التعبير الوحيد 


احةیی عنما والترجة العمادقة ها . 


وإذا نظرنا إلى تاريخ الإنسانية منذ معلام فجرها لألفينا الإنسان فنا ناء 
وشاعرا ومفنبا ¢ و سما 6 ورساما وا 0 اشد رک اك ما سواه ل آثاره 
التاليدة من مظاهر الفن والإبداع ¢ خاصة ف فون اأعمارة و هند سما ی 


سس العصور 5 


کات هد ار اة ا ية تستدفى تدرف فاسفة الجال » وعلم 
المال » واإانطلاق منهما إلى مالم الفن وآثره على المضارة ٠‏ ثم دور الال 
والفنون فى "شمية ذو ق الا نسأن الما صمر » والأساعي #شاعره اأرهفة ء ووجدانه 
إلى اق الفن اميل » فقد ثرا أن ناهى الضوء على النشأة التاركية لفاسفة 
امال منذ عصر اليو نا ن باعتبارها قيمة مطلقة علياء. ع کف تطورت هذه 
الفاسفة إلى الا ستعليقا مم معطا لم العصر الحديث » عاو اين فى كل مر <لة | براز 
أم قضاياها ومسائلما .. 


وقد ظل الال - على م العصو ر- قيمة من القم المطلقة الماي) التي 


ينشدها الإنسان ؛ کا کان هدف سعي ايه الفنان فى اقيق أعمال الفنية . 


دراسة الأول تاف عن الا ي لآ لام بویرا الإحساس اخالى: ومبان 
حققه ف الأعال الفذية ا ية ف حن ص 2ا ية ¢ ST‏ ااعمل الف ¢ 
وتعدید خصا تصه ومیزاته » شیع تاره ونسبته » ومقدار حقق شر وط 


عمل الفتان . 


ومم أن هناك كيرا من احاولات التي بذات لفمدل الال عن الفلسفة ء 
وتحويله إلى عم جربي أسوة ببقية العلوم التي استقات عن الفلسفة واتحخذت 
لتفسما مسارات جر يبية » إلا أن ويل فلسفة امال إلى عام الا خان أ 
الاستطيةا 4 وعا وة ذخا ەن اة العلوم الجر ية ھوەن قل الحا ولات 6 
لأرن استقاال اال عن ثالوث القم بی اهداره كقيمة » والعبث بتار عه 
العزيق الذئ نشا مع وجدان الإنسشان و تسافيه .أما تظيقه على الأعالالفنية 
فی سبیل اصدار أحكام تقديرية عى مبدمات الفن فهذا اھ مکن » بل ھو 
ما ری إليه من هذا ابيحث » فنحن لا نود أن بظل امال فى برجه العاجى » 
فى تمة عل الل بعيدا عن واقع الإنسان الذى ارتبط به وجوده ؛ بل أردنا أن 
نجعل من فلسفة امال » قيمة مطلقة عليا »و اسماما أصيلا فى واقع الت#جربة 
الفنية الرائدة . ۰ ) 

ولا كان لفاسفة الجال بإعتبارها - قيمة عايا - أهميتما وسبقما الذارعي 
غل کل .عل فی جالى فقد رأينا أن نيدأ هذا العمل بفغباا عنالنشاة لار ية 
لفلسفة الجال منذ ‏ عصر اليو نان وحتي الوقت اللاضر' حت يتشئى نا الإ مام 
بتار الال والفن عنل الإسان ¢ ومدی:اسپامهما ف بناء حبار ته 


ولا كانت فاسفة اجمال مني فاسفة .الإ نسان مند البدة و ٣نم‏ فقد ار # عات 


سس )۳ س 


نظریاتما واجاها تما بنظرياته والجاهات فكره . فعند اليو نان - مثلا نجد 
ارتباطا قويا بين قبتي امال والمق » فقد كان إدراك الق ٠‏ وإرادة اير 
وحب اال من الوساثل التي تہدف إلى بلوغ سحقيقة مثا أية ق غاب 
على هذا الايا ه الطا بى العقلى » إذ م یکن من اأءقول - و الال داك 
من ازدهار للعقل والثل أن ببرز أى اتجاه يدعو إلى لذة اجس » أو اليال 
الى الطليق » ولمذا ارتبطت قم الال بلق واير على الدوام . 

وإذا كان الاتجاء العقلى من الاتجاهات إلى ساد فلسفة اال فالمصر 
الیو نای > فان العصر الحديث قد شهد امتراجا بين فاسفة الال والنظريات 
والاتجاهات الحديثة فى الميتافزيفا التي اسعفادت من أحاث الاستطيقا » خامبة 
فى ظربة العرفة » وتهسير الرموز ء وعلم الدلألات » وهو من أحدن أعان 
لمنطق والا بستمولوجيا . وبتضح هذا الا تصال كذاك إذا استمرضنا تطور' 
الاستطيةا واتجاهاتما حسب تطو ر الميتا فزيةا فظمرت استطيةا مها ية صا حبت 
ظمو ر الفاسفة المثالية في ألا نیا . م اوع آخر تجر ږې وجد حلا لمشکلاته فی 
مناهج العلوم الجر يبية ٠.‏ فظمرت استطية) تجريبية كانت رد فعل للمذاهب 
لما لية السابقة : 

ولقد استفادت الاستطيقا من مشار ك علا ء الفسيواوجيا وعل النفش ء 
والاجتاع ا أمدها نقاد الن بالكثير من النظر ات والکراء اي لا ك 
من عقل الفيلسوف » ولا من تبجر بة العام . لقد كانت هذه النظريات , والآراء 
هي الت ثل خلاصبة- جر بة الفنان ء كما كات فى الوقت ذاتة الصذر الأرل 
الذى تستيي منه فلسفة ال مال أصوها . 


س ٣‏ ست 


%*+ رۇ ره عامه ع الاس تطيقا : 


إن 0 ما بالا فى بداية عرضنا لنشأة الس الجالى عند الیونان ها 
هومیروس » وهر قايطس فد استهدی هوم‌یر وس Homere‏ ف بداية 
الالباذه رات الشعر أن تنعم عليه بالا هام کم تیحدث هیرقا ا Heraclite‏ 
اذى كان يتمع بعبقرية الشاعر عن تسه قائلا : « اننى كا لمر افات الاو اى 
بصمدرن فی کلامېن عن وحى وإلمام ۰ واردد اأصواتہن عیمس الور 0 
بد أن أفلاطون Plat‏ بعد اول من برز هذه الاظرية تاريخيا ( أى اظرية 

الإلمام والوحى الفنى ) (الإبداع ) . ) 

اسول فار انى دالوا 

يجدر بنا .قبل البحث عن أصبول الفن والإيداع الفى عند أفلاطون أن 
نشير إلى نظرية الإلمام أو العبقرية الى تسر ميلاد العمل الى » أو عملية 
الاق الفنى بارجاعما إلى ضرب من الوحى أو الإ مام » فالفنان لايستام عله 
الفنى من عقل واعي » أو شور ظاهر » أو مجتمع معين ء. أو تأريخ فن 
سابق » أو حتي لاشعور دفین › لکنه يستلېمه من قوة إهمية عليا » أو من 
وحي ”مأوى خارق » أو من هواجس سحرية غيبية » أو حتى من شياطين 
خفية » بقول أفلاطون لخاطبه فى عاورة أيون ص1 : « إن براعتك قالكلام 
عن هو ميرو س لاتعزى إلى فن كما قات لك منذ لظة كنا اتيك من قوة 

إية تع رکك ۰۰۰ ویقول اشا فى الحاورة ذاتها عن إ هام الشحر اء . 


دار الفكر العرى » ص ٣۷‏ ۰ 


«... ومادام‌الشراء لا يتظمو زالشءر أو اشد ون لقعا العديدة اجيلة حزان 
والكن عن موهبة إهية ٠٠٠‏ عن وحى إلى » ١‏ . وهذا الوار يدل دلي 
إعان أفلاطون با لالام وبا لإبداع ف الفن . 

اما سقراط. #اوعمه؟ فيشیر زبنوفون فی کتايه وااد کرات » و 
« المأدبة » إلى الطر يقة الى كان سقراط بعلم بها بر اسيوس المعبو ر ء و كليتون 
امال ٠‏ فكان تصد مما بتمفل أر وع ماف الأوذج من جال حين) بنفلان 
بالايحاءات امحسوسة اال الحقيق للنفس » فقد آمن سقر اط بضرورة بلوغ 
الال الحقيقی اروح ”حت اليكل الجسمانى » ويقول أنلاطون أيضا فى 
فیدون أن اجسد قر . 

ويلاحظ أن أقو ال سقراط والدكاء السابقين له ء لاتعد أن تكون 
شذرات متفرقة ء» فبداً التفس ا)شعة التى ةأ اق بالجال فوق الطبيعي هو 
استمداد من فكر أفلاطون » وما لاشك فيه أن سقراط قد استفاد من فكر 
أفلاطون إلى أ بعد حد فو الذى يقول في عغاورة فایدروس « لابدهەنل 
وجود جال أول فی صل کل جال > وحضوره هو ألذى يجعل الأشياء 
امسماة باخميلة جيلة » < . 


بين الميءافبزيقا » والاسخطيةا : 


لقد تأر ت تمہ ورات اليو :ا نيين للجال بنغار e‏ ايتا فز بقية الكاية اماء 
فقد ماو لوا فی مہتا فز ةا م رد الكثرة إلى الوحدة > ى رد الكثرة المشأهدة 
Chambry; E : Oeuryres De Platon, lon, Paris. 1919 pp 31-32,‏ )1( 


(2) Chambry. Ë : Oeuvres De Platon, Phedre ou de la Beaute 
Pp. 259. ۰ 


لمموجودات إلى مدأ و اد بفترض فيه النظام: وا عقو لية الشاملة وااكاهلة ء 
وهن ‌ کان مداز: :م ف الكون هو 1 نظام والترة امب و الأشسقة 
لکل الى Aaa‏ ف ۳ أف وا نجام ا : 


. . وفى ضبوء هذا البيحث عن « النظام والترتيب » تطورت نظر تمم إلى 
البحث العامي.فى الكون و نظامه. » ذاك النظام ' ألذى شل بال اله ازسةة 
,ايوا نيين فذهبوا يتمثلون نظاما من اال فى فنو مم ٠‏ 8 فته إلى قق 
صفات الخال والائتلاف . ۰ 


ا 8 التحو وقد کل لقا د بین اورا ا :| ر 6 
واخياا مم الا ستطيقية 6 حي قد صارت اہ قا e‏ ف ال الال زل ھی 
اا مب :ال ستطیقی' لكل اث ن الوحدة ق الميتافز ا 2 ( اي ھی 1 6 


اة عندما فسروا مسال الكرة e‏ 


1 وقد 0 ê‏ الاه هن أفلاطون u‏ و الأخير : 
)3 بتحقق اال ف | ظا م والحجم . وتدل اعمال مثالی الیو نان على الاتزان 
fy‏ ثل والاء ذال 


٭ Û‏ الذاتية والموضوعية : 


عن عله جال الرهرة. ٤‏ وهل نکن هله الل ف اونا ایل 5 أو فی شذاها 
البق ؟ أم أن سر جا ها يكن فى علة أخرى معقولة مثااية هى مثال الخال . 


(1) Caui!tier,. Paul : Le Sens De LArt 8 E, Paris 1908. 


س و سس 


هذا السؤال يضع أفلاطون الأساس الأول لبنا ء ميتافز با عقاية مثا ية 

تعاول تفسير جال الأشياء بلرجؤع إلى العال الأولى ء اعقو الثا بة ء 
الأزلية لا برده. إلى العال الثا نوية ر المشاهدة » المحسوسة ) . 

إن باوغ فك اال الكر 4 أو رهق ةة عدت ال اقتاد 
على الثا بت الذى يستند إلى ماهو عقلى » ولا بختاف عليه أحد من الاس () 
من هذا المنطاق الأفلاطو لى ارت فى الفاسنة فكرة امال الثالى ء أو المطاق 
الل لاهرة أو و تفه الظروف » ڳا لايقائر باختلاف الزمان أو ألكان 
ويكون علة لكل جال عسوس أو عارض على الأرض . 

والجمال المطاق عند الفلاسفة اها رين هو فكرة جردة » ممكن التوصل 
إليما عن طربق المقل » وتتميز با لأز لية واللود ۽ لأنها سبق وجودم »ومن 
هذه الفكرة المطلقة تسعمد كل الأشياء الجمرلة » کا بستحيل بذو نما معرفة 
الجمال أو الک عليه فی أی شىء کان . 

ولايفعصر هذا الموقف الثالى الفاسنى على أفلاطون » بل اننا نجد له مثيلا 
عند الفلاسفة المخدينين والمتصوفة والروحانيين» هؤلاء الذين لايقف احساسمم 
عند حد إدراك جال الموجوداث الحسية والادية الموجودة حوهم فى العام 
المسى . بل أخم وسمون بذوقمم وماطفتمم إلى الم مقدس ربالی » يشەرون 
فيه با جال .و تتمثل فيه القم المطلقة العليا كالق 'والير والجمال + وجث 
تعلاشى فى جال » وجلال هذا العام الإلمى المقدس جيم الصور الحسوسة 
على الأرض ٠‏ وتبلغ درجة الحب الإلمى مباما عظما عاد بعض الفلاسفة . 


:;.:,. () Chambry, E : Oeuvres De Platon Phedro Ou De La 
Beaute, P. 261. 


E E 


فيتصورون أن أى شىء ببدو فى صورة جيلة إ ما يستمد جاله من امال 
الإلهي» ومن 2 فانم بطياون النظر » و ستغرقون فى تأمل‌هذه الصور الجزئية 
لا لأنبا جيلة فى حد ذاتما الجزية » المادية » الأرضية » بل لأنا تشر م 
جبة أخرى إلى جال الحقيقة الإهية ءوتدل عليها . ولقد حفل تراث الصوفية 
المسامين بصور عديدة من الحب الإلمى دور فى معظمها حول هذا الجمال 
المقالى المطاق الذى هو الغاية 3 حسیعدود » وجزلی ېدو فی‌موجودات 
لل افر ر الفا 
وقد عبر عن ذاك ابن الفارض بقوله : 
وصرح باطلاق الجمال ولا تقل 
بتقييده ميلا لزخرف زياسة 
لکل ملیح حسنه من جاهما 
معار اه بل حسن كل ماأرسة 
ہا قیس لبنی ھام بہا کل معاشق 
OEE o‏ 
و يكن أن نفهم من هذه الأبيات المعنى اأقصود بالجمال المطلق » فى 
مقابل الجمال المقيد. يتعاق النوع الأول بالحب والإهام عند الصوفية . فى 


ل مثل الأخر جال الأشاء الظاهر 6 والموزع بن الجز یات المادية ۰ 


ما سبق يضح لنا كيف تطورت نظربة الجمال »و كيف تأ ثرت بالا طار 


)۱( جل معہ لی می : أب الاي ف التم وف الإسلاي ٤‏ المكية 
الثقافية ۰ ص ٥۳‏ 2 ۰ 


العام للفكر الفاسنى عبر عصو ره الطوبلة » و كيف ظمرت النظر بات الما لية 
حمل طا بع كل فاسفة من القاسفاتء» فنما من استمدت الاحساس باج ال من 
العقل » كا فعل أفلاطون ومن بعده أرسطو › ومنما من حاول الوصول إليه 
العا طفة والذوق ك كان الال بالنسبة للصوفية . وف كلتا الما لدين كان 
کل اتجاه متا فز بی" تر ض لاال عام خاص وصور له کیان مستقل عن 
الذات الانسانية العارفة . وهذا بالفعل ما كانت عليه حال الفكر فى عثما 
لاج امات والفنون خلال العصو ر القدعة والوسطى 

أما فى العصہور الحديثة فقد تغيرت النظرة إلى مفهوم امال » خاصة 
بعد أن تقدمت العلوم و اتس جال البحث المامى والتجر بى وحاوات الفاسفة 
أن تعل «شكلاتما فاستعا نت بالناهج العاميه التىأو لما اتام خاص و تصور تما 
قادرة على حل مشا كلا » ونادت بصرورة قيام علوم الساليه تبث فی 
القضايا المتعلقة بالانسان » على غرار ما حدث ماما فى العلوم التجرببية اي 
تبيحث فى الظواهر الطبيعية . 


کان مثل خطرا على وجودها باعتبارها قيمة مطاة عليا »> كا كان يى 
تلاقى معنى الجال بإلذات وهكذا كان دخول فاسفة امال .دائرة العم 
وتسميتما بالاستطيقا ن٤ی‏ استہعاد الث العقلى 0 الجدلی 6 والعودة اى 

إن تول ر فلسفة الجال » إلى الاستطيقا معناها الأخير کان ایذانا 


بشو یل موم اال اميا ور ق الكل إلى | جزلٰی جر ای ¢ 3 ترت 
الأحكام |( ليه القد م واسشحدتت کا جا ية مجر ا 6 تقوم على أن 


س ۸ س 


> ال تسان غلٰى ىء ما امال ۰ لا عى وجود حقيقة مسنة اة ٴ 'بميدة أو 
ما اة عن وجوده »+ وگن الأشيا ء العأبمعبة 0 طلق عایما اه اال الطاق 
خیال ٤‏ أو جدل میتافزیقی لا بنتئى إلى نتيجة حاعة » لأن الفلاسفة المحدثين 
كالوا قد انتم وا إلى أن امال ايس سوى الصفة التي علما الانسان على 
امو جودات الي ع علیما امال ٠‏ وهذا يعى نسبية القيم المطاقة ١ا‏ دامت 
شیع 2 الانسان ااا“ و اتقعاق بأ حکامه الذاترة اغامة »> وهن 2 ؤل 
أصبحت قيم نسبية وليست موضوعية » أى جزثية وايست كلية » وهي 
شسخصية أو ذاتية » لأنما تتعلق بالات واتفمالات لا وجود هما خارج الذات 
التی تدر کہا . 

1 وقد ذهب بعض لكر بن الغْر بين 8 القول بالنظرية :4م( ية فعرفوا 
امال بأ نه الصغة التي يسما الا نسان إلى الأدیاء التي تیر فيه حين يدر کہا 
انفعالا رعا وقد عبر عن هذا انی ریتشاردز فی مؤلفه « مبادیء 
ألخقد الأدنى ( 0 . 

٠‏ فاتقعالات الااسان ومشاعره ٠‏ هى معردر استمتاعه بالفن لأن “ماعه 
دة ê la‏ 3 قراءته EY‏ ما تقو افق 2 مشاعره وغو اطفه 0 a l1.‏ 
ما بة المصدر الأول قى نجاح الةن »وقي عور التذوق بالراحة والمدوء 


ول رتش اردز ف القمبير عن ذلك 
)۱( زيتشاردز : مباذىء النقذ الأدنى . ترجة ٠‏ القاهرة 4١۲‏ 


و. إن المصدر الحقيقى ف اعتقادنا عقيقة شىء ما عقب قراء تنا لقصيدة 
من القما ثد مو هذا الا حساس الذى بعقب عاية التكيف » و تشسيق الدو افع 
وحررها » وما تشر به من 2-عور بالراحة واهدوء والنشاط الحر اأطاق 
والاحساس بالقبول ٠‏ وهذا الاحساس هو الذى يدقع الناس إلى اسمية هذه 
الحالة حالة اعتقاد أو تصدبق فيقول بعضهم مثلا أن هذه القصيدة أو تاك 
يجعلا نعتقد فى وحدة الوجود» أو خلود الروح ٠٠٠‏ وهكذا فاحساستا بأن 
معنى الأشياء لنا في الشمر لا يعى أننا عل با لفل إلى مەرفته عن طريق 
الهمر ولكنه جرد ف عور لا أك يصاحب لوفيقنا فى العكيف هع 
الحياة » . وبشبر هذا النص لريتشاردز إلى أثر تدخل الانفعالات 


والمزاج الأيخصى فى عماية التذوق اخالى لقصيدة ما . 


وهکذا بظهر لنا تناقض واضح بين مفهوم الفاسفة القديم للجال؛ 
ومو ا الف فلأو ل کن يهى أن الجال قرمة مطلفة عليا متسامية » 
تو خد با باعتبار ها حقيقة موضوعية ها وجودها ق الار ج اما أما ا لموم الما ف 
فانه يط بقيمة الخال الطلقة وعلم عنما حقيفعا اأوضودية » ويرجعم ا إلى 
الذات الا نسانيه المشيخصة › وبجعل e‏ اجا ية نسبية لقوق قف على 
الحالات الفردية . ۰ 

ولا کان و ی امال الطلق ا ښ هو E‏ ق ن الاحکام 
اا اية » و كذاك ما تنطوى عليه تفاس الانسان من ل واتفعالات»› 
فقد اجه أغلب الممكرين الاستطيقيين إلى ضرورة افتراض أبعاد أخرى 
بحل دة غل ی کرد ر بذ الجال“. بالأضبافة الى ية ة الذات اعدو قةء والموضوع 


٠۳١١ تفس المرجع ص‎ )١( 


سسس ١لا‏ س 


الجالى اتفال الفرد لرؤ ية ااشىء اميل لا يكن وحده لأن بكون مقياس 
على جاله . ك) أن الاقتصا ر على النظار إلى الموضوع وتبحديد جاله من مدمه 
با لنظر إلى مثال معقول خر » أو الاحساس به من خلال فكرة مطلقة › 
لا نکی لاصدار حگ جالی مدروس أو متكامل ومن ثم فانه لكي استقيم 
أحكامنا الجمالية ؛ وتقوم بدورها فى أبراز الجوانب اجمالية ينبغى توافر 
اة امور هامة هى :: 

. الصفات ال مالية التى دد وجود ا لجال فى موضوع ما‎ - ١ 

. ) ى الذات المد ركه ( المعأمل - المعذوق‎ ٣ 

- المعا بير والقيم الاجماعية التى يفرضما المجتمع على ألا نسان . 

فتكون النتيجه أن بصبج الح اججالى هو رة طبيعية لذوق وفن 
واتجاه جتمع ما » فا لفرد يستوعب امال ویحس به » من خلال معابیره 
الاجتاعية . وهنا يندرج « عل الجال» ضمن فاسفة القيم من حيث أنه لايقف 
عند حد البحث اليعافز .عى الم ورى فى حةيةة وجود الال كه وضوع » أو 
ابح ااسيكولوجي فى الاحساس والا تفعال الا نسالى باجال لكنه بسارع 
بالدخول ف بث القيم والمعا بير اتی بانزم با الانسان فى جتمم ما فيصرح 
الفن و يد امع » خاضها| بالةمرورة للتنظيم الاجماعى 7 ء» ومن ثم 
,يخضع النشاط الى في الجسمم مجموعة من العناصر الما ليه أو الشروط 
غير ال مالية ٠‏ 


وهكذا تيختلف الاراء وتتعدد حول مفموم ال مال فيرجهه الببض إلى 


mu. 


1 - Lalng Ch : Û Art et Lavie Sociale Paris, Doin 1921, p.72. 


قم الفرد الاصيلة | عثباره بجر بة فردية حاص ل کر إل عنما ۰ وراه البمض 
الأخر عبر عن E)‏ وشهور إاخاعة 6 ک e™‏ الى ذاك اميل دور کیم 
ويي برول ( الاذان ا کدا علي الا !سح الاجاءعي ار اظاهرات 

و د کر ان جال عل اما ل قد إتسع ليشمل فاسفة القيم ‏ فايس 
مستفر با أن نبحث فى مسألة « القبح » وحن لدرش الجاليات ٠‏ 4ا هو معني 
اتيج فى نظر الفنان ؟ 

إن مناه إذا أراده اغنان أن فہمنه هدی ۶ ف نس4 لکی يريك من 
مته الفتية وا اة 0 فا زه بدخل ف هذه اللا شمن ع الال ¢ ویکون له 
مته i‏ ا٤ا‏ يو جد لکي بحقق شر وط فة مەينة قطابما العمل الفى 
کن يجح وهن م ب#حول می القبح إلى قيمة ,| ية شا نپا شان الال 
سواء پسواء . اذا رم اأفنان لوحة اش خص دم ا یح المنظر و 
ازل فیح مت ېد م مم جو ر› أو لنظر وه إسأة عجوز دە إل بقن دل , 
فار هدا القبح الذى مدو ف الاو حه هو قرح مقعود به اثارة مثاعر 
المتذدوق ووجداله ۽ وهو قح ره لفان بقر ض الفن ذاته› فمو دخل ف 
جال الفن ال جيل و كن فى هذه الحالة أن 2> على عله أنه « عمل جيل»» 
ما اذا کان الود وه ہو ر اهر وخی ف العمل الى حول دون قق 
شروط فة معينة ¢ أو قعص معیار من مها پیر اال فهو لاسي ت ف هده 
الحالة - قيمة رسعى الفن إليما » أو اول الفنان تلم سما من حيث أنه انتقاص 
لقے الفن» وهبوط ستو ى العمل الفى ۰ 


(۱) الد کتور مد عى أ بو ريان : فاسفة الال ونشأة الفنون الجميلة ٠»‏ 
دار اللعرفة اجامعية 4 ع ٠ ٤ ۰ ٩٩‏ 


نس إا س 


حدر الاشارة إلى أن موأضوغات الساعة فى الس العديث منذ أن , نذأت 
الأورة على قواعد وتقاأيد عل جال القم الکلاسیکی قد آمثات قى تذوق 
القبح الذى غاب عبن كل لون من ألوان الفنون فى الأدب وقي التصو ر 
والنحت حت أصبح وصف النقص ف الجسم والروح » وتصوار جوانب 


الجشو به هه هن میات الفن الدرث ۰ 


وش أن اق إلى آن اميل هو موضوع دراسة عل اال » لکن 


وإنداعه حقق ا جال فى 


وھکذا فحن له استطيع أن جد ف ا جمال قرح ف ین عدن المكس» 
أ اننا كن أن نجد فى الفح الا . 


إن نظرة البحث عن ال جمال فى القبح نظرة. حديثة ومعاصرة فى جال 
ا لجمال والفن ٠‏ وهى تذهب عكس ما ذهب إليه قدماء اليو نان الذين شلوا 
للجمال آلہة وصنموا لا ائيل "ثل امل الأعلى ء والقيمة ااطلقة للجمال 
المعقول الذى ب#حدد بانسب ؛ ومقادر وعلاقات معينة , ولقد اختفت هذه 
النظرة فى الوقت الاضر فأصبح الجال ي#واجد في القبح . والشذوذ» وفى 
الضعف والنقص والتشويه ؛ وآبة ذلك أن الكثير من الأعسال السينالية 
ك-قمہص اازلزال » والطرور والفك المفترس قد حازت على جوائز فنية 
وتقديرية رغم أن موضوعاتما تثير الفزع والرعب فى قلوب الشاهدين . وقد 
يقصور البمعض » أنما أعال فنية مرعبة أو قبيحة بيد أنها تاطوى على بعد 
فى عميق » ولمسة جماأية حين تجذب انتباه الشاهدين واسمثير إفعالامم 


وتذهب بمض الراء إلى أن تعمو بر القبيرج لا تتأنى من قدرة الفنان على 
ده ای اواز هو » بل تشمثل فى إبراز مشاعر ممينة أو احساسات 
خاصبة با لفنان الهم ء فالمنظر القبيح الذى رده الفنان دو اقح فى رۇ يه 
ولایس فى ذاته » وكذاك هن وجه نهار المنان » لا باعتياره «وضوع 
قبح #ستقل وهدا بجعل تقدير الفنان عند يرازه اقرح بصورة جي لة 
ومعقنة تاز عن تقديره عند إإراز الجميل جيلا لأن خاق القبيج فى 


صورة ججمالية دقرقة بتطاب حهدا فبا كرا () . 


وهكذا استطاع بمض الفنا نين الحدثين أن إستلهموا القبج فى فنهم » 
ودهيوا بعبرون عن قم إستطيقية جديدة طهر في صور او اما من 
التناسب و الأئتلاف ٠‏ ومن الا كمال والاآز ان وأصيحت الصبورة ال#شكيلة 
تبر عن رسم طفولة أو عاولة بدالى وتعسدى الوقف جال الفن التشكيلى 
انس حب على ميدان الأدب فير فى مضامين الفصص التي ذهبت تصور 
كل ألوان الإغعراف والضياع الا نسالى ء فبدأً الادب الديث يفقد طا بعه 
القد يم الذی کان يشم با,راز جوا نب البطولة والثجاعة والمال . 

هده الكيفية كمسبت قم الفن واجال قيمما الاستعليقية » وسارت 


جنا الى وې امبر عن ج واا ی عیون متدوقیما . 


وبول أن عر ضرا ہا اأدخل الذى لاغی عنه فی عرض ال أ 
لار ية لعلم الال . نبدأً فى مرضنا القارخى لنشأة فاسفة الال ميذ 


e E 


() Gaulticr ; P : Le Sens De 1.‘Art 
Paris, 19C8 P, 125. 


و ت 


اہو نان تدر دی إلى العمعہور الوسطى فا لعصر الد ٹف ما IS‏ 6 
و مھا ا « وقسمه اف کل عصر من المصور 6 وک لك لمات اة 
لكل مي حاة من هذه المراحل . 


N A: 
E 


الان القدماء من أوائل الشعوب التي أحست بال وعبدته ٠‏ 
وصنعت له تاتيل » غاية في القيمة و القداسة » کا كان الفن من بين مظاهر 
الحياة الرئيسية عندم »> ووسيلة «ن وسال التعبير الدینی ما بؤید أهمیته فی 
حیامم الروحية . 

ولم يكن أملاطون مثلا للبداية القيقية لنشاأة الفكر ال جلى - وإن كان 
ورخ له بظمور النظرية النظمة والمتكاملة في الجال _ فقد سبقه إلى الاهتام 
امال قدإعى اليو تان الذين أقباوا على ربإت الفنون بعبدو نما » و تقر بولتب 
منها مقدمين فما القرابين ما یدل على مدی حرص الیو انی على مظاهر 
ا لجال فى حياته الفنية من نجهة ؛ والطبيعية من جهة أخرى ما يشير إلى كلفه 


الشديد ءظاهر الفن والجال منذ أقدم وره . 


وسوف قبع المراحل التارعية » والطو رات الفكر بة افلسفة امال 


وخاصة عند أساطيتمم الثلاث قراط وأفلاطون » أزسطو . 


| سقراط : 


تقر طفق آوائل فلاسفة اليو نان الذن اهعمو ا ءشكلة امال فقد 
ان له رأيه ا حاص فى هذه الشكلة على ما تطاعنا لى ذاك عاورات 


سس و ا 


« مذ كرات » و د الأدية » و إلى أی حد كان سقراظ بعلم الغنا نین فی عصره 
امثال براسيو س المعو رءو كليعون ااال الطريفة الشلى لمعتل جوانب الروعة 
فى الغوذج » ونواحى الال حين ينقلان بلاعاءات الحسوسة جال النفس 
الحقیقی ٬‏ فقد كانت الفضيلة هى هدف سقراط من فاسفته » هذا کان شعاره 
و غرف اسىل بنفسڭ » » وهن فقد نادى بأهمية النفس وأکد على فكرة 


سلود ھا 6 وأهاب ا ا ا واا 4ابن أن پېرزوا (dla‏ و كاھ | الق 0 


هړکل ایسد . 


و 36 ار أفلاطون - بسقراط 4 ودحصض من شان ایسد و عن ذلك 


ا اہدن با لقبر فی شاورة فیدون ٩7‏ , 


وإذا كان افلاطون قد صب إهتامه على 0 احق ء أى جال النفس › 
وقال بنفس القدر من شأن الجسد فان هذه احا ولات لالعد أن تكون شذرات 
أو ارهاصات فكربة استمدها من أستاذه سةراط الذى أفاض فى عرض 
فكرة الال فى حاورة فيدون » وسوف ناحظ مبلغ تأثر أفلاطون بسقراط 
إذا تقبھنا ما شار اليه أفلاطون عن اال فی قول :من أنه فی صل کل 
جال لابد من وجود « جال أزلى » » وأن حضوره هو e‏ جعل 
الأشياء جميلة ا نطاق عايا ذلك . 


ويقال أن م اال E‏ اليو نان قد بدا بدا پته القيقية وم کن 


ا( محاورة من عاو رات أفلاطون 8 کا ف ما الكهولة وفيا 


ارهن على خلود النفس مناسبة موت سقراط . 


ست 0 اس 


سقراط من الاجابة على أسئلة هيبياس فى محاورة « هيبياس الأ كير » بقو ل : 
د إن الل ليس صبفة غبص مائة أو ألف شىء » إذ أن الناس » والجياد 
وال!لابس » والعذراء . والفيثارة وغيرها من أشياء "بدو جيلة غير أنه يوجد 
فوق كل هذه الأشياء اال تفشه » . 
وبری سقراط أن العم ليس هو الفلك أو المندسة أو امساب » بل دو 
ا د وای من كل هذه العارنفى الجزلية احدودة »> وكذلك الال 
با لنسبة للجال فهو لا رجح إلى أى موضوع سوط جزلی » ولا برجم إلى 
موجودات كثيرة حو انا - وهنا الفول يضح أيديةا على أصل النظرية 
الأفلاطو ليةء و مل الأاس الأول لكل عم جال منذ اليو نان ء أى هنذ وضم 
أفلاطون نظر بع الما أية فى ال جال . 


8 
ب أفلاطون : 


عرفت فكرة الال بالذات أو مثال الج )إل بالذات منذ أن عرف 
أفلاطون فهو أول من تكلم عنها » وأول من وضع نظرية فى ع اال عد 
اليونان . وما الجإل بالذات إلا امال الذى وضعه للجال » والذى يقلده 
الصا نع حين لق مو جوداته فى العام الأرضى الحسوس . 

وقد طامنا دراسة ميتافزيةا أفلاطون على أنه » أ كمشف الل الكلى » 
أو مثال الج )ل عندما تام بتأمل الال الموزع عاى الموجودات السية 
والأفرادء ثم أخذ بعلو - بعد ذلك - تدر.جيا من موضوع هذا الال الإزلى 
امحدود الحسوس حي بلغ الع الأولى » أو الأصل السا له فى ر مثال 


امال بالذات » والذى يشار فيه الال الهسو س . م ربط بهنه وبين القيم 
الطلقة التق والير . 


: الجال موضبوح عحاورات أفلاطون‎ )١( 


عى أملاطون بابراز فکرته عن الال من خلال که انه الحالدة فی 
في عاوراته العديدة فهو يعرض لوضوح الال فى عاورتيه « أون » 
و « هيبياس الأ كبر » مشير اً إليه فصلا ¢ +زجه بالحب فى « المأدبة » الى 
تقدم نا موضوع الال عن ريق الب فالصعود الجدلى إلى شال الال 
يجعلنا نيجه حو الب الأفلاطو نی الذی يضمن الال الثالی ء بل کون 
هو مدره الو حید ء نم تأنی عاو رتا « فیدون » و « فیدروس» وتدعم من 
جر بة « المأدية » . ويعرض أفلاطون لفكرة الال والب بصورة رائمة 
فى المأدبة ؛ فمو رى أن ضرورة ممرفة الجميل عاى الأرض تستلزم تيع 
المراحل التا لية وهى : 


١‏ - محاولة تفريخ الذهن ویره من کل ما بنطوى عايه من قص 
أو خط . 


الذان اطا 4ا يی تشر | أعفاء : 


٣‏ - خاولة الوصول إلى مرحلة « الاقناع » وتعنى ازالة أية عواق 
تقف حجر عثرة قي الوصبول إلى المعرفة ألحقيقية . 


وحکي #اورة المأدية أن جاعة من المدعو بين بجتمءون فى مناسبة 


سا ارا سج 


لامتداح الب عن طر بق الشعر »> وکان سقراط واحدآمنمم وآخر من 


1 . ّ 5 
اشباء كثبرة وغرييه عن خب ھی : 


ولا أن الب أمس فابة فى التناقض لأنه يتكون من الرغبة فا ايس 
لدی الانسان € وميه ا غير مأ هو عاہه 


£ یا : أن الخحب اجا ب الصباثع ملوء بالأمل »> وهن رماده يولك الحب 


اضر 4ن حدید : 


tl .‏ أن الكر والحكة هن صرفات لحب لأنه من ا پٺاء فوروشس 3 
الوفرة أ ( .الوسيلة إلا فعة ( وهو قير فما ماك من حقا اق راغا ف اکال 
طببعته وام صور "ه | أ نه قادر عل الس اى ب تسا کی laze‏ باع کل 


ما شو غات و اش 

ولاجال المالى صلة بالروح » بيد ا ا ت ا 
را لأ الرسبمل ولا ید أن وجد بین‌الطر فين ب شخص العب ¢ وموضصوع الحب 
بين التعاق با لشخصى »و التطلع نعو الأسس الکلى _ طرف ثا اث تيجا وز الطرفين 


اسا بقن ۰ 


: ص احل بلوغ الال المطلق‎ ٢ 


يتطلب بلوغ الال المطاق عدداً من الراحل يتم خلاها إعداد و تجميز 
النفس ومیشتا حي يتسی 4ا العو نجه إلى اطريق ابر والب المغالى ٤‏ وتم 
هده المزاحل على الحو الال 2 


سس ۹س nn‏ 


e e‏ ال سان إلى سار چم یل 

س يتام ب ھا الجسم ای سول مله یل إلى ي الاجسام 

س سرعان مأ شور الب مقدار تفاهة عة الصور المحسوسة اجز ية 4 
وڪس ف هده الا بالا تجذاب إلى نفس من حي . 

3 تس امحب با هھ الشعور باب ادو جما ية 6 وغت دال شور 
لو جوب #ھلی هده المرحلة 6 والتسای فوق مستو ی الور المحسوسة 4 ولا 
بهم إلا بحسل الشواغل التفسانية ء أى الجمال الذى يبدو عليه ااساوك 
الانسالى . 

0 س صل اب دود سس دة الوصول إلى جال ااسلوك الاسانی إل 
القرق من حالة عة القو اعد الأخلاقية الجزئية إلى عبة الأخلاق المطلقة . 

٤ س اشعر ا لحب ا لفارق امیر الذى فصل ب الأخلاق وألرفة‎ “٦ 


فدهب لابحث من معارف خر ى و يحاول البحث عا شثمل علړه من جال , 


۷ - يل الب بعد ذلك إلى مرحلة ال جال المطلق » والكلى وهو الى 
تج ف شمول الأمرفة ٤‏ وف العم ذاه , 


وفى هذه المرحلة تحال المحب من الجسد ويخرج عن ذاته الفردية أى 
( قطهر ) » ومع ما تنطوى عليه هذه المرحلة الأخيرة من مشقة وجيد إلا 
أن امحب بكون ماجز عن إدراك كل أسر ار العلم »و الوصول للقائقه الكامإة. 
E‏ المراحل السابقة ما هى إلا ميد يدفع الا نسان إلى استكشاف 
الأ ار » م تيحدث مسحل الوصول النمالى كثمرة لكشف أو حدس > 


ويتجل لمعب ەر الال والحي ف اجحصول على رية الجميل ااطاق é‏ ى 
الجميل فى ذاته ء بذ اته ( الجميل الكلى ) اشامل المتساي . 

وھکلا يستطیم الانسان بلوغ وذح الاذج 0 وممال امل فن الجميل 
بالذات بستمد کل جيل جال . 

وھکذا يستطيم الفنان الفقير بامكانياته أن بستلمم حقائقه فى لحظة 


ويم الصعرد إلى مثال الال عن طريق هذه القسمة الثنا ية التا لية : 


- الحب أو الجميل - 


جەمانى ` صموری 


نسې مطاق 
وفی ضبوء ما سبق يضح لنا وجود أربع ماحل فى طريق الب هى : 
اكت الضور اة 
٢‏ س دب التفوس . 


٣‏ س ہیل العم 


رعلى هذا النحو يصل الإنسان إلى مستوى اليال المطلق عند أفلاطون 
الد وي أن هة ضوع الحب هو ال جال بالذات » وأن هذا الحب يتجه إلى 
لجال ١‏ الجال بالذات ؛ الذى بنطبق على الحير بالذات ( تعس العام 
العقول على ١‏ يذهب أفلاطون فى جهوريته “ التي تشي فيا إلى 
Eas ATONE US SORES‏ 
فيه » وهو ما بستلممه الفنان ٠‏ فقد ذكر أفلاطون أن الامام هو المصدر 
الأول لافن . 

وجدير لذ كر أن اليو تالى القديم قد اتجه إلى احارام الفنون وقدسما . 
فعبد « ربات الفنون » التي ذهب الأسطورة إل أ نهن ڪن تسم بناٽ ۽ 
تختص كل ر بة عنمن با لنظر في فن معين على مثال ر بة الشعر ء وربةالحطا بة» 


يقول الاسعاذ الد كتور مد على أبو ريإان : « و كانت مدرسة أفلاطون 
تفل موک هده ار بات ) کل مام ويقوم زلاهید المدرسة ق الأكادمية 


)١(‏ أفلاطون : الجمهورية - ت فؤاد زكريا - المؤسسة المصرية العامة 
للغا لیف والنشر » ۱۹٩۸‏ ص ٠٠۹‏ 

() مد على أبو ريان : فلفسة الجمال ونشأة الفنون الجميلة » دار 
المعرفة اجا معية ۰ ۵ ص . 

(۳) كانت ربات الفنون هن بنات الاله زيوس » عرفن بربات الميشولوجيا 


العسع ¢ وک ات م پم تېن رعا 1 اه ن وهن: رباث الکو مدا والتاريخ e‏ 


بطقوس شبه دينية موجة إلى الر بات ۾ ٠ ٩‏ 


ونی ضبو» ما سبق بتبين لذا وجود أربعة شكال لاجال ا جسمالىءفالأخلاق 
فالمقل فالطلق . 
وحتى يتسنى نا فهم هذا الس الرمزى » انه تدر الاشارة إلى أسطورة 
وايدروس 7 الرائعة التي تعكي عارلة التفوس الصعود إلى أعلى درجة 
مغكنة فى مشا ر كتا اميل المطلق » وتشبه هذه النتفوس عر بة ذات أجنحة ء 
جر ها جوادان ها الغضب والشهوة » لكل منىا سائق هو العقل ء لكثم) 
بتنازعان فى إندفاع عنيف » أما العقل الحا لض فيتوق للصعود إلى أعلى 
المراتب المكنة المعرفة الما لية » وأما الجوادان الجاعان فيتشوق كل منم) 
للبقاء فى موطنه على الأرض ء ومن تم فان الارتقاء إلى الجال بالذات هو 
طريق صعب وعسير . والذين قدر مم أن يكو نوا فلامة » هم وحده‌الذين 
يشار كون في الحقيقة المعقولة فى هذه الياة الأولي » أما الأخرون فلا 
يبصرون شیا » أو لا بکادون ببصرون ۰ ومن اأمروف أنه بعد انتہاء هذه 


الحياة الدنيا فان المعرفة ستتم للفلاسفة وغيرم من الناس عن طريق التذ كر 


س والاساة 6 والرثاء 6 والہيأان وكدذلك ربات الوسیقی 6 واارقص ۹ والشعر 
والغناء 6 والفلك . 

(۱) نفس ارجم ص ٩‏ . 

(( ارجح فی دراسة هده المحاورة لي الك كور اة حادي معلر فی 
D‏ أفلاطون _ | یدروس أو عن اال € دار العارفى صر وخاصة 
اقات و ل 


ی سيا ولون ا کر جر به حيا م الا بقه دي بظةر وا 4ن 85 ااطر ية 
معر فة مثال لجال المعقول . 
وکا ان نور عا امل بطر بق آکړ وضوحا ۶ن عار رق العو ر 


هری فی قاعدة هرم و سول الأشياء المكسوسة فى مظہرها اا ررحي ۽ ٤‏ 


تعلوها المعرفة العقلية المعصلة بالأفكار المادية ء تم الأفمال و نواع الساوك 
والأحداث وال ر كات » ما ها من سمو عن الجسم ء ثم يالى بعد ذلك 
تی 


ن 


النهو س أللقةء لو ھ_) دوات الأجسام ¢ م ذوات النةوس E‏ اي 


PB 


الأفعال ء م تهلو هذه الذوات المعارى الجا لصة النظرية المقلية ؛ الجردة 


ي 


كل مضمون أخلاتى » وأخيرا تاربع الور تتوجها الل الرئيسية 


ذأته » وم#ال ایر ¢ ومثال احق الى كمل به ا المعارف السا ية 


وهذا هو الشكل الهرعى الذى يبدو عليه عالم الل أساس الفجكر 
الأفلاطولى'. 
السبر 
احق )ل 
الل السكلية 
المغل الجرئية - الثا اوبة 
ذوات اللقائق الحسوسة 
النفوس _ قو اعد الساوك - الأجسام الأولى 


nce e FIRST THERA GE 


' أفلاطون » فایدروس أ . د. أميرة حامي مر ص۱۸۰۸‎ )١( 


۳ الجميل فى ذاته : 


و إذا مدنا عن الال ءأوالجميل فيجدر بنا الاشارة إلىقولسقر اط فى 
فایدروس : p‏ الجميل هیر جرلا با ال ¢ 4ذ1 کان وقد سقر اط من 
ذلك ؟ 


هل ما كان يقعمده سقراط هنا هو الثال المطلق » ميث لا مكن أن 
ةه مثال آخر 4 أو انی رعده أف ,کی أنه أ وجل فكرة ا به عله ف 


الوبحود کون ا له ؟ 


الواقع أن ال ميال المطاق يد بالير المطلق ء لا ننا لا استطيم الاحساس 
با لجال بدون أن نکون قد حققنا خیړا کثیرا» وقد ورد نص فی فیدون 
يفيد فى معرفة الال المطاق بقول فيه أفلاطون : و أنه لو وجد جيل آجر 
غیړ الجمیل فی ذاته » فانه لن یتصہف بالمال إلا :شار کته فی هذا الال 
أما أنا فلست أدرك هذه الأسباب العملية » ولا أستطيع معرفتما فاذا فير لى 
شخص سر ال جال الرائع فی ٹیء ما بارجاعه إلى لو ته الزاهى » أو لآى ثىء 
آخر من هذا القبيل ٠.‏ . فان أستجيب لناقشته لأنما تربكنى » وأله أن 
السهل البسيط أن أدرك أن ااسبب فى جال شىء ما هو » وجود المشاركة 
بينه » وبين ذاك الال E‏ م بضیف سقراط قلا : و إن الال 
بصیر جیلا باال » , ٩‏ 


(۱( أفلاطون : فیدون د عباس الشریی وص ابجحمة الد كتور على سای 
النشار ( الأصول الافلاطو نية ) الجزء الأول ص ۸ب . 


فاذا سانا أن ال جال النہا لى بتحد با غير النہائى « 4i‏ من المستحيل حين 
تبسر الال ألا بلغ ماهو خن نا فاا سال هنا وما هى إذن«علك الكرة 
السو سة الي کن کہم ها ن هدا اال فی ذاه ٩‏ 

إننا كن أن تتخيل موذجا للجال الكامل على وجه الدقة فى أروع 
او حات الما ین فی le‏ کیل all‏ لبن » ډ لکن من ذا الذى عرف »> 1 عو ر 
أن ا جال فيى ذاته فى تصور الأله ء فثال المال أو د المحيل » يندج ماما 
بده الهمورة 1> اة . 


۽ الب الأفلاطولى ( الثالى ١‏ : 


هو وع خا ا الجدب الالہى » حيث اجب فيه 
العب إلى موضوع حه » بدون أنبكون هناك غرض أو هدف إلا أنيكون 
هدفاً ساميا هو الب لذات الحب » « إن الحب فى هذه الالة هو اة ينجذب 
فيما الانسان » فان من تقدم فى أسرار الحب حي وصل إلى النقطلة الي وقفنا 
عندها » وانتهى إلى آخر صتبة من عاتب الأسرار فسيرى فجأة أمام بصره 
جمالا ء جيبا . فذاك اجمال يإاسقر اط هو آخر أنواع الال السابقة» جال 
خالد غير حادث » ولا فان > حال من الد بول والزيادة على حد سواء . 
وبشارك فيه كل أنواع امال الأخرى مشار كه لا تور فيه سواء بالغر 
أو الكبر » أو بأی تفییر طفیف آخر . « أی باعزيزى سقراط لتعم آنه لا 
وجد شىء يض على هذه الحياة أى قرمة قدر منظر امال الالد » هكذا 
تقول دوا اسقراط . 


ويظر من خلال هذا النص اَن دوت عرض فى المأدبة اصورة خالدة 


من صور الب . 


ت ا ت 


وهکذا فلانسان بیش حیاته فى سعي داثب من أجل الاتعاد ذا 
امال غر الم#جسد » أى غير المادى الذى يشعر معه بالانسلاخ عن غلم المادة » 
وبانه يتسامى إلى مالم الود » ويتطهر من أدران ‏ جسده” التي هى المعندر 
الأزلى للشر والرذيلة . (^ 


وعلى هذا النحو السابق يعرض أفلاطون فى مذهبه فى الجمال ثلاثة 
أمور هم المثل والب » و امح كاة . 

امال فى أصله مثال أى من خرج من حوزة هذا العام الدنيوى المرلى 
الحسوس » وحن أن جد الجال أبدا فى الأشياء المحسوسة المشاهدة في 
الوجود . فمو أسس «طاق ينبغى على الفياسوف البحث عنه خارج هذا العالم» 
لأنه جال كلى معقول لا يشربه قبح » أنه « الجال بإلذات» أو « مثال 
اال ا 

Rl E ENN a EOE 
أفلاطون » إلى أننا رسكن أن نعمادفه فى حقيقة الواقع » فنمجب به ويه بيد‎ 
أن هذه الحبرة الحسية ليست فى الواقع إلا معرفة تقرببية ء لأنما لقترب من‎ 
الحقيقة لكنما لا تعرفتا ما . وهنا فيجب على الفيلسوف أن يتدرج فى سل‎ 
المعرفة حي ممل إلى المعرفة مثا أية ويصعد حتي يبلغ امال 7" » وعندد‎ 


یکون الحي هو وسل الفليسوف في هلا األصعود ۾ ذلك الح الد د ره 


)۱( أفلاطون ٤‏ اجمهورية : 8 . 


. ٠۸ اجمهورية : الكتاب السادس ض‎ )١( 


ا 


ؤلاطون فی عاو راه 4 َڳ صرور سقر اط استاذه فی صورة المحب الما ى الذى 


تسای که امال 4 فیعشق الروح وینادی با لفضملمة 


ومحكى أفلاطون فى د الأدبة » على اسان سقراط الذى بروى حديث 
دو تم) كاهنة الإله أبوللو فف آل ا اس کا ولد جاهاا اه 
کان وسط بين الفر بقين يتصف بحب الحكة » ومن نم فانه یکون فی شوق 
دام إلى استكال ٠ا‏ به من نقص وهو فى تطلع مسعمر إلى تحقيق الكال . 
وا أن ٤اا"‏ قاب الفليسوف مهذا الب اا لص حي يصبح في قلق دام من 
أجل المعرفة » وني شوق مستمر للانصال العام الثالى . مالم قم احق والير 
والمجال . 


أما الحب فان غا#ه المال لأنه لا ممكن أبن يتطلدم إلى 
القبح » وهو بهدف إلى الانقاج أى اناج أشياء جيلة. وهذا يشير إلى 
نظر ية أفلاطون فى مسألة الحلق المنى أو احا كاة التي ترعى إلى محاولة 
الفيلسوف مثل هذا الب الذى عمل به » ويعشقه إلى حد الفيض الذى بباح 
به مسد لة الإنقا ج والحلق الجديد عن طرق الحا كاة .. وهذه هى الحا كاه 
امنا ية لفن » أو الحقيقة الصادقة » أو احا كاة التي لا تستند إلى المعرفة 
عحقيقة ااوجودات فى تمد من قبيل النضايل والحداع ودا فقت اپ 
أفلاطون مصورى عصره بالاخفاق فى توخي الصورة الثالية للفن » عندما 
اتجهوا إلى تمءو ر الواقع الحسى الجزلى » وهو ما ثل الصور والأشباح لا 
لمل والحقائق . 


س ۸ي س 


توفر اال فى العمل الى هو رؤية الفنان للحقيقة وحبه ها ١‏ فهى ر کز ة3 
العمل الفى ؛ وما و آفر فی من صدق . 


ف فاون والفن اليل : 


لقد ساعدت طبيعة بلاد اليو نان على إلراء لليال الأفلاطولى » فقد 
تک سقراط باسان أفلاطو ن فى حاورة فأيدروس ووصف المكان الذى تق 
فيه الأكادمية وصنا رائما فى قريبة من جدول رقراق » بكو أرضما 
العشب الأخضر الجميل ء وتر كه نسمة خفيفة من اواء » وشجر وارف 
الظلال 7 . ذا الوصف البلاغى بصور لها سقراط مكان أكادءية 
أفلاطون ؛ ومن ٤‏ ف يکن من اأستفرب اق تولى المدرسة اهماما كيرا بظمور 
اججال في الطبيعة والفن ۲)١.‏ 

وعلى الرغم من اهام أفلاطون بظاهرة ا لجال والمن ء بيد أننا لا نجد 
فی فاسفته مذهب کامل فی عل الال . 

ويتلخص رأى أفلاطو ن في الفن ق أنه إمام ينبعث هن ربات الفنون 
( وهده الربات السابقة الذكر شل اشارات رمزية وأسطورية فىعاوراته)» 
أما مصدر الالما م فيظل على الاسةوى الفاسنى هو د ال جال با لذات » المطاق . 
ولكن أفلاطو ن برمز لفكرة الال با لذات پر بات القنون . ميث بصبج 
معسدرالفن فى نهاية الأمر هو المثال العقول لاجال و كأن الأثر النفسى إا 

() افلاطون فا یدرون ى۸ : 


(۲) مد على اھ ريان ‏ فلسفة الجال ونشأة الفون الجميلة . دار 
المعرفة الجامعية ص ٠۰‏ . 


وستمد | بداعة وجاله من اا في مثال اال الذان. » وک ما دد 


قيمة الال عقدار قق شمول وق هده المشار كة 4 


اذا کان أفلاطون قد تصور فا ق أن مقدار عمق اال وصدقه › 
ما يتأنى من مقدار مشار كة الفنان فى مثال الال بالذاتءفمذا يعنى أن الفغان 
le‏ يصمدر فى فنه عن مصدر «وضوعي عقلى » وليس عر ذاته الفردية 
الشعخصية » لذاك بعد أفلاطون من أتباع مذهب الوضوعية الثااية قي الال 
فهو رى أت الفن )عاج يتسم بالموضوعية فى الحل الأول ٭ م بای 
بعد ذلك أثر الفنان الذاتى ؛ ومن ثم يكون الك الجالى فى مذهبه نابعا من 
مصدر موضوعى ثا بت هو مثال الجمال › بيد أا موضوعية مثالية » لأن 


م وضو عما ا رشمد هن عا امحسوسات ) العا الل ادى ( 4 بل من ا 


المشل المعقول , [ 


¥ الفنون عند أفلاطون . 


sg aer EEN SI TLNE 


يعد الشعر من أ اثل الفنون التي تحتل مكان الصدارة عند أفلاطون »١(‏ 
عي شر بطة أن غو افر فيه عاماین هیا جسن الصياغة اة ٤‏ والاهام اسای 
ا تول الاسفة من kl‏ 8 الا مي و العرة ا سيه للشعر ۰ 


)١‏ أولى أفلاطون إهتاما بالغا بفن الشعر بوقد أشار إلى ذاك فیالكتاب 


4 


نم تال الموسیقی > وهى على ألواع فنا الآلية والصوتية والراقصة > 
وتجدر الأشارة إلى أن أفلاطون كان تبر الرفص نوع من ألو اع اوسییی ٥‏ 
اتی کات تلعب دوراً هاما فی تأمین وحراسة المدينة فهى حصنا وأساس 
أخلاقما » ومن نم فقد رأى ضرورة أن لخدم الموسيقى الجوانب الأخلاقية 
لافر د » وان 'ساعده فی تہذیب أخلاقه وفه ذا فقد عل على توجيمها »> 


وصبفما با لطا بع اجرب أو السياسى أو الأخلاق . 


ولا كانت الوسيقق موضوعة لحدمة الأهداف العليا والما لية للمدينة » 
فقد عل أفلاطون على ننقية ايقاعها » وجعلما م تكزة بصفة كاية على 
السياسة والأخلاق » كا إستبعد بعض ألواع منها كالوسيقى الميكسو ايدية 
أو الليدية لأنيا تعبران عن م ا ورو کا ا ا 
ااسرفة فى الشمو ة والأنوئة » مثل الأبوانية أو الليدية » فى حين احعفظ 
با لاوسیقی الصارمة والجادة والمسة كالموسييى الدورية » اا ها من طابع 
حربی حماسی ء أو الموسیتی الفربجية » لا آمتاز به من طا بع هادىء مسالم . 
وھکذا مکننا أن نلمح من خلال فن الوسيقی عند أفلاطون » أنه أخضعما 
للدولة ؛ أو اسياسة الدولة المربية العسكرية » ورأى فيما اعلاء للتفس » 
وننمية للفضياة » فعمل على تنقيتها » ولوجيهما لدمة الأخلاق والياة 
امسكرية » وإسغبعد منما الأنواع الى تستثير غرائز ومول الشباب . وهذا 
النظام بشير الى سياسة التو جيه الفنى التي تيمها أفلاطون »وهى سياسة معا صرة 


فى التربية الفنية . 


1( نفس امرجم ااا بق ؛ الكتاب إلرا 


مس إو سسس 


ie ۴‏ إجال مو ق أذ لاطون هن الوسبق ودورها ق بناء الدولة 


فيا ا : 


م مدا 6 والنهوض CER‏ الداء فما 5 یي گر دی الأخلاق. 
- ضر ورة اخضاعما للسياسة المطلقة للدولة. 


مس للشية أ,aا‏ عا بصو رة 6 6 کت دم ف اة الأس ساس 


وأخلاق الدولة : 


چ إستہعاد بمھں ا gel‏ ۶ ا لسم به من طا الشکویى lly‏ ب ( 


آ 


- ار كز ع الأو سيت المعروفة بام )د الدورية q‏ و تردیدها ¢ وذاك 
لأهيتما لأنا توي با لطا بع الحربى المامى ء و كذلك الفرجية ء لا توحيه 


من هدو ء ومسالة 


وفضلا عنفنون الوسيق والشعر » اهم أفلاطون بفن المسسرح وكذلك 
بالغحت والعارة ءإلأنها فون تشارك ف البدأً الأعي » ويتحدد الال فيا 
بالقياس والانسجام » كا بدفع لسرة جالية . 

و کان الرسم عند أفلاطون يبدو من اخطر أنواع الفنون » فکان حدر 
منه » ويدعو إلى رم الأسلاف »> والحافظة على ماذجهم القدمة » وفضلا 
عن اهاله لفن الرسم أو التصوير » فقد نقد الحطابة والسفسطة » أو خداع 
البصر » أو الزيف والوم فقد کان يبدو له أنه غیر جدیر بأن بکورن 


مو ضوعا للفن 


ست ٣ق‏ سس 


ویر اإذكر أن أفلاطون كان من العجبين با لفن والعارة عند 
قدماء الأصرين . 
وجدر بنا وحن قى معرض تناول فة الجمال والقن عند أفلاطون 
ن اوخن اطوط الر ئيسية هذه النظرية فما يالى 
_ أن فاسفة الل عتده تشر إلى إسجام واضح بين العم 
والساوك والفن ء و أن الجال بوهب لن ععحافظ على تقا ليد بلده » وهكذا فانه 
يتوخى فكرة عفاية أخلاقية لا ادحض من قيمة الفن » ولا تقال من شأ نه . 
- كان القصمود من العمل الفى عند أفلاطون هو خدمة الجتمع » أى 
سلو كيات الأفراد وأخلاقهم » ولا يعى طرده لاشعراء رالرسامين من المدينة 
ين عرض أقربية الأحداث فى الجمموربة - أنه لا عترم الفن » بل على 
المکس لقد کان موقفه مانزما با اسيا سة العليا لمدينته » وهى التربية الأخلاقية 
رالعسكربة لاشباب » فقد تصور أن هؤلاء الفنا نين بقلدون الطبيعة »> وأا 
كانت الأخيرة فى حد ذاتما تقليد أو عاكاة » أى صورة أوشبح أو ظل 
ل١ل‏ أعلى ومشال أ مى فى عام امال لذلك يصبح هؤلاء ااشعر اء والعنا نين 
جرد مقلدين » و يصح الفن كدذلك عا كاة الحاكاة » ومن م لا يصح أن 
نعتبره موضبوما وجه إليه الشاب ٠2‏ ء هذا من ناحية » ومن أسعية أخرى 
فان عاولة أفلاطون منع بض أنواع الموسيق امترفة أو الناعمة المهيرة اراز 


u ٣ = 0‏ 8“ »« َه 
ورغباث الشباب واأتي. شد أو تبط جو fr‏ العسكرية (r)‏ ¢ ونم بعص 


0 أفلاطون ¢ الجممورية * الكتاب العاشر‎ (١ 
ارت ادمن : لفون والاسان ترجة حمزة مد الشيخ » دار‎ (r 


الهضة ااعر به د۹ ) ص ¥0 


سس لاي سس 


الرسامين من .هن أولة نشا طهم الفى “ المعمشل ي هو ر الرغبات اة 
والغر ية le! ٤‏ کان ری با إلى درء حطر الالال الاق بن جيل 


ألشبا ب آنذاك . 


ولم يتو قف نقد لاطو ن وعاربښه للموسیق اد او ٢ل‏ سام 
اللا أخلاق » بل أخذ ينقد الشاءر المنافق الذى عاول قرض الشعر في مديح 
ونفاق الأثرياء »> وعاية القوم على غرار ما کان يفعل ھومیروس › واهم 
بهذا الموقف الذى بستدرون به عطف الأغنياء والمحكام . واللجصول على 
المزيد من العطاء إ ما بثير ون حسد الفقراء ء ويدفعون بفثًا ت التجار والعال 
إلى الشره والاسراع فی إکتنازالاموال د لکی بصبحوا علی‌شا کاتهم ۲»> 
ومن م بصہج هدق حب الا ل لذاته » هو ادف الرگيسى مؤلاء > فيننشر 
الحداع والغش بين سكان المدينة » فتفسد ونار يسبب هوؤلاء الشعراء ء 
ولذاك فقد رفض أفلاطون فی مدیننه ی فون من الفنون سواه شرا 9 
موسيةا أو نحا أو رواية أو رقصا › ما ل يكن مو جما إلى #جيد اللمة ء 
وتقدر البطولة » وبث الماس فى نفوس الشباب » ودفعهم للقمسك با لفضيلة 
والأخلاق العا لية . 


لقد طبق ء أفلاطون نظام التربية العسكرية فى مدينته » على عو 
۶ کان بعل الاسبرطيين 6 وکان بهذف متا وضع نظام ھری E‏ 6 
ارم وره امروس ر اسه 6 ول کان الفن من دو افع حدر يالتفس 6 وإ نطلاقما 


CRE TTR ann 


)١‏ د غلى أبو ران : فاسفة الج)ل واشاأة الفنويتب 
الجميلة .ص .١١‏ 1 


س 4ھ س 


من قيودها » وثؤر تما على التقا ليد » ا يدخل فيما عوامل الاثارة والقصور 
الادع » فقد رأى أفلاطون أن حده بحدود سياسة الدولة » وبنظمه ما 
يتوافق مم روح المياة العسكرية الجسة » والأخلاقية . 
ومن خلال هذه الرؤ ية الأفلاطو نية للفن رى أن أفلاطون كان يتو خي 
الصعود الروحى من المحسوس إلى المعقول فيبدو - الفن - وكأنه وسيلة 
تطهير النفس من أدرانها ورزائلها » والصعود بها إلى مثال الجال فى عام 
الثل " 
وجدر بال كر أن هذا الصعود التفسى واللروحى اهناأ٣ام؟‏ لا مثل 
أى عنصر شخصى ء لأن الثل الأعلى موضوعى » وأموذج يتسم بالات 
والحاود » والوحدة المنكاملة العقولة » کا تشارك فيه جميع الحسوسات » ما 
يشير إلى الاتجاه الموضوعي المالى الذى سلكه أفلاطون » وهو اتجاه فى 


فاسفة الفن تو خاه عدد من فلاسفة الفن المعاصر نن . 
۸ امال الغالی : 


ما سبق مكنا القول بأن فلسفة ا لجال عند أفلاطون » هي فكرة التعالى 
مور أ عنها فى صو ره الفن ءر منم اصيرح فاسفة الفنهى فكر ةالسمو والارتفاع» 
لأن حقيقة الاحساس اخمالى لا توضع فى مصاف الحقائق المدر كة في حيا تنا 
العادية . 

ولا كانت فكرة اجمال عالية ء لا وجود ها على الأرض فى من ثم 
فكرة سامية » وخالده تعلو على إدرا كنا » وههذا يكون شرط الاحساس با 
هو الافتراب من الما هيات والثل على قدر المستطاع » وكذاك المشاركة فى 


سس ون سس 


القاذج الأصاية لها . وبدون أن حس بلغاذج الحالدة » وحاول السعى اليما 
فان نستضى؛ امال الو جود فی الأشياء ء وعلى الرغم من ا الج)ال فی ذاته 
غير سوس با لنسبة لنا » إلا أنه جب الببحث عنه والترق إليه . 

وعشقه غير أن هذه البرة المحسية لا مثل معرفة تقريبية ء لما تقربنا من 
القيقة ولکنما > هر فنا با € وهن م جب ی الفيلسوف ععاولة الصہعود 
عن طريق الحب إلى عا لمل . 


+ 
دہ ب ارسطو 


أما أرسطو فقد قم المعارفى البشرية إلى ثلاثة أنواع هى » العارف 
النظربة » والعملية » و كذلك الفنية . وقام با لقصل التام بين الفن » 'والعرفة 
العملية » بل كان برى أن غاية الفن تعمثل داثًما وبالضرورة فى شىء يوجد 
خارج الفاعل » و ليس على الفاعل سوى أن بحقق إرادته فيه » فى حين أن 
غاية العم العملى هى فى الارادة نفسما » وف الفعلى الباطن للفاعل تفسه . 

وعلى هذا الندو فقد رأى أرسطو أن موضوع الممرفة المتعلقة بالفن 
« نما هو ما مكن أن بون على غير ما هو عليه ء أعنى ما بتوقف عاي 
الارادة إلى حد كبير » (“ . ولا شك أن الفن ذا المعى إا يشير إلى 
القدرة البشرية بصفة مامة ما دام الاسان هو ذلك ا)أوجود العبا نح الذى 
رستحدث موضوعات » ويصنع اواك وینتج أشياء » و اق شبهم و جودات. 


. ٠١ أرسطو : فن الشعر ترجمة د . عبد الرحمن بدوى ص‎ )١( 


سب ن ست 


ور ما كان هذا كله هو العلة قى وضع الفلاسغة لفن فى مقا بل الطبيعة » لأن 
الانسان يكون فى عاورلة داة لا ستخدامما » و ماپا عن طريق .الفن ء 


فيطوعما لارادته 6 ویلزمما بالخضوع هدفه والةلاؤم مهه . 0 


وا كان أفلاطون هو لسوت اا لبه قان ارسي کان أ کر ثا 
للفاسفة الواقعية » وعلى الرغم ما قيل عن الاختلات التي نشأت بين المذهبين 
الكبير بن » بيد أن تأثير أفلاطون ظل قويا على تلميذه » لبس أدل علي ذلك 
من استمداد أرسطو لفكرة « احا كاة » من أفلاطون وهى من الأفكار التي 


کان له فيم رأيه ا حاص . 


وقد ذهب أرسطو إلى أنه بنبغى على الفنان ألا يلزم تفسه بالنقل الحرفق 
من الطبيعة والواقع » وهذا لا يعي أن بمتنع عن عاكاة الطبيعة » بل يفعل 
ذاك مع مراعاة عا كاة الأشياء على الحو الذى بحب أن تكون عليه » وهذا 
معناها أن يرجع الفنان إلى الناذج الكامله » والعص ورات الثألية الق لا تقع 
تحت بصره فى الواقع » واا توجد فى عالم المقولات » وهنا ببرز الاتجاه 
الأفلاطو لى الثالي فى تمكير أرسطو الذى يقول بصدد اللقائق الكلية . أن 
الشعر أقرب إلى الماسفة » لأنه يصور القاثق الكلية وهو بهذا السبب أعلى 
مرتبة من عالم التاربخ الذى بكتنى بذ كر الوقائع الجزلية > والأحدات 
الملموسة » () 

وال جال عند أرسطو يعنى التنسيق والعظمة » فمو يقول فى كتاب الشعر 


. € الفشصل السا‎ J 


ca: 


. ٠٣ أرسطو : فن الشعر ترجمة عرد الرحمن بدوى ص‎ )١( 


سس چاو مس 


د الکن او شی الکو ن فن ایر اء متیاینة لا م جال ما م 
رب اجزاؤه ف نظام و تيل أ بماد أمست تعسفية »ذلك لأن الال ما 


هو إلا التنسيق والعظمة » ١‏ . 


وهنا مكن ملاحظة الايز بين تعرينى أرسطو وأفلاطوت للجل »> 
فالأول على ما يعضح من نصه يتم بالجال » الموجود فى عنصرى النظام 
والمظمة » فى حين أن الثأى كان ببحث قى موضوع الانسجام والقياس 
والمارق هنا يكن ف أن الأول يصب اهامه على جما ل امظر ( المحسوس )» 
فی حین ان الثانی متم بجال الجوھر (الباطن) ء کا بہتم الأول بالجزی 
امتناهی ٠‏ أما الا نی فیشبر إلى الكل اللامتنادى 


هكذا يكن لالا يز الجوهرى بين مذهي الفياسوفين . فالمنهج الأرسطى 
کان بصب اهي امه علي دراسة الواقم فی تشخصه ومادیته » وما پتعاق به من 
تعد يد و تيجزىء . أما أفلاطون فقد أدار ظهره للواقع الادى » وإرتفع فوق 
عام الحسيات والاديات . منطاقا الى مالم المعقول والمثل . 


Saza EUSA 


كانت لأرسطو اهتامات فنية . ويتضح ذلك من مؤلفاته ااي أبرزت 
شغفه با جاليات والفنون » فکان منها « محث فی الال » وهو ملف ذکره 
ديوجين اللايرسى ( الكقاب الرابع والأول ) » شار إليه أرسطو ذاته 
وذاك فى الفصل الثا اث من الكتاب الا لث عشر الميتافزيقا » وكذلك كتاب 


RRR! 


٠ا۳ المرجع السابق ص‎ )١( 


س ۸ھ سس 


الشعر D3‏ اط به ) وهو ثوب عا ی اشارات جادة ¢ وومقه ة الملة بعلم 
الجال علو . 

وادا کان از قد اتھور الال 1 lae‏ ره اسيق والعظمة » فقد 
تمل كذاك فى معنى التحديد والقاثل والوحدة . ومن تم فو يتمشل عنده فى 
لنقاط التالية : 

| - إن الال هو تناسق الكو بن لمالم بظهر فى مى و أجل مظہر ل 


O TN‏ م يدفع إلى دراسة الواقع»أوتصو ره 
على ما يجب أن ن کون عليه » وقد عبر عن ذاك فی الفصل ا جامس عشر 
من کاب » الشعر ».بول D+:‏ ا لأسا ر عا کا J‏ أت الميتدلة 4( 2 


٤ ۳ ES 
: س اظر ية الحا كاج بن افلاطون 6 وارسطو‎ 


يقال عن أرسنطو ا أنه قد عرف الفن با نه « عا کاچ للعابيعة غير أن 
تصوره إما أن يكون أ“مى أو أقل من مستوى الطبيعة » ومعنى ذلك أنه لا 


کون فی مستواها . 


ومر ارو بین املا ه ( الكوميديا ) والمأساة ( التراجيديا) و يذهب 


إلى أن الأرلى تھہور الناس أخيارا é6‏ اما الها نية فتصورم فى صورة سیئة عا 


ارام فی الواقع . 


0 المرجع السا ف : الفعبل الحامس عشر ص ۳٦‏ . 


س 04 سس 


والمزة الرئيسية ف الغن تنحصر فى إخراج الطبيعة عن طبيسا » أو 
ا اقا ازالاخدن ومن ثم فانها تعد تبدیل أو تغبیر و ليست 
عا كاة حقيقة للواقع الماش . لكن هذا التبديل أو التغيير لابد أن يعتريه أو 
مسه الال والكال » أى التمحسين حتى تبدو الشخصیات أك حالا ما هى 
عليه قي الواقع إلى حد تبيبح معه لشدة جاها غير حقيقة . 


فى ضبوء ما سبق رأينا أن أرسطو لم بعرف الفن بأ نه « عا كاة للطبيعة »> 
الى ارق هذ الك بل أن ماو ددهو غو ذلك ون د 
أما أن يكون أسمي من الطبيعة أو أدلى منها » لكن أن بكون فى مستواها 
فهذا ما لم براه أرسطو أبداً ‏ والفارق الذى مز الملهاة عن المأ ساة ( التراجيديا) 
شى أن هده تصنو ر التاسن أ خبارا > ولك تصورم أسواً ما رام ماه فی 
الواقع ( الشعر ء وهذا يؤيد ماذهينا إليه من أنه م عل إلى عا كاة الطبيعة 
تماما » فقد كانت الحاصة الاساسية للفن فى اصوره تتمثل قى اخراج الطبيعة 
عن طبیعتما » أى فى الانعطاط بالا نسان » أو التساي به . 


ويتفق أفلاطون مع أرسطو فى تأ كيد ضرورة البساطة الداعية إلى 
قبول « الكل اللكتمل العضوى » بوصفه كائما حيا » فكل منم) يسمي إلى 
التحسين والتكيل ٠‏ و إلى أن تصير الشخصیات أ کٹر جالا ما هى عليه فى 
الواقع » حت تكاد - لشدة جاهما - ألا تكون حقيقية »و كلاها ينشد موذج 
الفن فى اجمال الضر ورى المطلق الال ٠‏ 


وجار بالذ کر أن رة أفلاطون للحال کانت موجة إل مثال الجال 
بالدات الذى رآه میداً متھا اا يسموعلی الذات PL‏ الالء فهو موذج أصلى 


خاد ٤‏ ا مثال خار ج المقل الذى بهو ره ۴ ف ین رای فيه أرسطو وذجا 


باطنا فى العقل البشرى ليس له موضوع بحت عنه خار ج أتفسنا فليس هناك 
مثال بجا وز حدود الانسان أو العام فكل شىء موجود فينا حن » حتى ااال 
ذه بكون موجود قي الاذان بقول أرسطو و أندا لا نقصد النافسع 
والضروری إلا من أجل الال » (“ و لکن هدا الال بتحد با لعقل اابشرى 
فاافن ايس سوىقدرة منعجة يو جما العقل الصحيح ۾ ٩‏ على حد قول 
أرسطو . بيد أن هذا النوع من أ نواع الانتاج هو إلہام أك منه كشا ء 
فالهن عند أفلاطون هو اكتشاف بواسطة الذ كر للمعرفة السا بق إ كمساب 
بالمشا ركه قى الال . لكن الفن عند أرسطو يكون علي السكس من ذلك » 
فو إتقاج مبدع لصور جديدة لم يكن لها فى وقت ما معرفة سابقة فى عقل 
مدعا » وفى هذا ما يكشف فى أرسطو عن النرعة الا نسانية الى ستظمر فى 


عصر النرضة » وماصة عند بييكون . 


إن أرسطو محم المشكلة الرئيسية فى عم الال بشكل أوضح ٠ن‏ 
أفلاطون » فيل أبن جد الأوذج فى الفن ؟ وجيب على ذلك بأننا لجده 
فى ا لقيتقةالواقعة لا فى إمكان الأزل الحاضر » ذاك لأنا لجال أسمى من اللقيقة 
وأرشظو ھا آفلاطر نی کر من ‌أفلاطون اسه 8 ولو Î‏ سر نا بق ب يقه حي 


. أرسطو » السياسة الكتاب‌السا بمء الفعسل الثالى عشر الفقرة الثا ية‎ )١ 
الكتاب السادس الفصل‎ ٠ أرسطو : الأخلاق إلى نيقوما خوس‎ ) 
. ١١۲ الا اث ص‎ 


ھا به الشوطُ ءفسو ف ول انا سب مقدەات اکل e‏ جال مستةبل »و لار اما 


علیما أن یکون ااشعر Ka‏ صدا 4ن کرد الوصبف الى 8 


إن جال الشمرالكامل المنعظم المر تب » والادراك العميق الباشر الحدسى 
عند الشاعر » هو ما بجعل منه أول مراتب العرفة )١‏ » وأكثرها تشويقا 
وأا رة؛ و عقا متعة للاخرين › و عن شجور وسمادة النفس 
D‏ فا سلوب الد يث اش رکه وتتازعا وهو يضمن ضر بين أحدها يعبر 
عن الأخلاق > والأخر عن الانفعالات ء وهذا هو السبب فى أن الممثلين 
بسعون وراء الانععالات . كا أن الشعراء يحون عن الممثاين الذين لعوافر 


فم هله SAM‏ (۳( 


وتقوم الفنو ن عند ار سطو ڊو جه عام » وال و سیق بو جه خاص على تعلمیر 
الف من الا تفعالات » و تأمين العقل من الحطا » وحاية الس من الكدر . 
و إذا عاز لنا أن نطاق على موقف أفلاطون ال جلى الوضوعية المثالية » ونه 
جو ز لنا بنفس القدار أن نسمىموقف أرسطو بالاتجاه الموضوعي الواقعى . 
لأن الأحخبر ری أن الفذان يستمد أصول عله الفى من الواقع 6 بيك آنه ەی 
جاهداً امعد له و سينه حتی رسهو فوق مستوی الو اقع ۽ که م ذلك 
لا عجاوزه إلا فى حدوده » ولايصعد إلى عام علوی » مثالی على حو ماذهب 


. ارسطو : الشعر‎ (١ 


)٣‏ أرسطو : الحطا بة ء حققه وعاق عايه د . عبد الرحمن بدوى . و كلة 


YN J. (O الأطبوعات : دار الق‎ 


أفلاطرن وها فان انظ وسح عا لک اتدخل ار أذ المتان ف داه ما له 


الفى و ویره وره حسما پتراءی له 


*. 
د آفلوطین : Plotinus‏ 


بعد عرضنا لاسهامات آساطين الفلاسمة اليو نا نين وم : سقراط ؛ 
أفلاطون وأرسطر فى جال ماليات والفنون ء نمرض لوقف < أفلوطين > 
من هذا الأوضوع فری آنه قد رای جال مهلا فى الوحدة » والصورة 
الحا اة والترتيب فال مال فى المو جو دات یکون فی مالا وانتظامما » ٩‏ . 
ذاك لأن الياة صمورة ءوالصورة جمال » ومع أن الأفلاطو نية الجديدة كا ات 
امعدادا لأفلاطو ل ٠‏ بيد أا قد خلطت ال جال با للاهرت » عبث ا بهد المحال 
سمح للبحث فى العبقر ية امبدعة وهي مستقلة » فقد ارتبطت عند أفاوطين 
الا الأرخد الذى هو الير » والذى تدر عنه الصور المشعة » وبعبارة 
أخرى فان الله هو مصدر الصور الفنية » ومبدعا »> كا أنه هو آلذى يفيض 


با ع هن ارتقتن روحه من الفا نين 5 


وطبقا لنظرية الفيض أو الصدور الأفاوطينية يكون ال مال المتحد باق 
هو أ کل وأسمې جال » بيا تتناقص درجات الكال والسمو كما اعدا 
ن ا لجالالا لهي » ودار هذا الابتعاد » وعلى الفنان إذن أن يتخاص من 
قيود البدن ء ونوازع الس » وأن يقطمر ويتساي ءن الول أمام الجال 
اجر ۾ وان يصعد من ماله مارا بحطات روحية ثل الأقانيم الثلائة » 


syaran” 


. فلو طين : التساعية الأولى . الرسالة السادسة . الفصل الأول‎ )١ 


س ل ست 


إل أن دحل بالته ا الكون é‏ وسر عظمته 6 وول 6 و جال 
هنالك یامه الله من ضبيائه » ومن جاله ٠‏ فعكشف لفنان الج)ل 
العلوى الأبدى . 


رقف ذككن أفر طن فى اسرغاه وجود أشعةالبية تدر هق البدا 
الأوحد إلى الانسان أو الفتأن مباشرة » دون تدخل من وساطات أو 
أقانم » فتاهم من حلت فى قلبه » وتدفءه إلى التعبير عن فة 


ف ابداع . 


ولقد تر كت الأفلاطو نية بصماتما واضبحة على فلاسفة العصر الوسيط » 
فقد عبر أوغسطين عن الج)ال مثلا فى الوحدة أى الله > وأن قوانين 
الال والفن كالتساوى » والتشابه » والانسجام ما هی إلا انعکاسات 
للحقيقة أو الكلمة أو الله . كا ظهر سانت بازيل ائ8 .8 الذى 
من ج بين القن واللاهوت » وتبنى الأفلاطونية الحدثة » ودافم عنما 
فی کتابات ظهرث حت اسم متها ر هو ديو ناسوس الذى کان له از 


فقد أصبح مدا اغړ الاشتي هو الاله المسيحي » ولحدد سل ا جدل المہاعد 
والما بط »طا ت روحية - إذا جاز هذا التعبير - فبدأمنمصدر الاشيا ءا جم ل 
ف الطعة مارا با جل الملوى 6 ٤‏ باليرية اة الاه ٤‏ وهده مثل ماحل 


لرؤبة الحالق ذاته . 


والحق ان نظربة الالام والعبقرية قد فلات حية وفعالة في قلوب بعص 


امنا نين والمىكر بن منذ عصر اليو نان » مورا بااحصور الوسطى » وحقي 
العصر الحديث . وانه لن الحطأً أن بظن أن هذه النظرية عن الابداع قد 
تلاشت إثر حا ولات الفعمل بين الفلسفة » والدين » أو بين اللاهوت »و العم 
والفن من جة أخرى . وسوف نرى أن هناك بعض الا تجاهات الديثة 


والمعا صرة التى تؤمن بأن مصدر الفن إلام علوى » او كشف روحى . 


E 


: سد‎ 
E SERIKEUOIIEOTCITANID? 


كانت م حلة العصر الوسيط فترة إزدهار وعو لاوعى اخالى والفى › 
شېد ب لك تارج الفنو ن فى العصر بن المسيحى والاإسلای . 

ورغم أن تار الوعي اخالي والاهتام بامنون قد صاحبته ازعة تةوى» 
وإتجاه شديد بحو الدين في ذلك الين » إلا أنه رغم ذاك فقد سرث الروح 
العذية عالية وم ثرة » لدل علىذ لك الأعال التي خافماالمسيحيون › والمسلمون 
من آثار وتحف » ورسومات ديدة تشد بوظمة الاهمام بالفن »وو الشهور 


اخمالی ع الشعءوب الأسيتدية والمسامة على سال سواء 


أ - فاسفة امال عند المسامين : 


وعلى الرغم من ضيق النظره إلى الفن في الما الإسلاى » وما فرض على 
بەض أ نو اعه من التحرع » إلا أنه لا إمكن وحن نعرض لفاسفة اال 
والفنون أن نتجا هل دور المسامين الإبداعي فى جال الاق الفنى ٠‏ أو نتغافل 
عن ذ کر اسماما نهم الفنية قى الحضارة ء وتار الوعى اج الى » والقنى . 
ولقد أثير جدل حول تحر الإسلام لبعض الفنون » مثل فن الرمم » أى 
تصو بر الكائنات اللية » أو صناعة التماثيل المحسمة ها » وكان الأصل فى 
التتحريم هو ميدأ وحدانية الله الذى يعد من المبادىء الأساسية فى الاعتقاد 
الراسخ بتحريم صو بر الأشخاص ٠‏ أو الحيوانات أو عمل تاتيل هم . وقد 
أستند المسلمون فى هدا التعحريم إلى الآية القرآنية ااتي تقول : 


عل الشيطان فاجتنبوه لعل تفاحون °١‏ » 


كا أستدد البعض متهم إلى مفاه بعض الأحاديث النبوية الشريفة الق 
اشير إلى حرم ارم واأةصوير » وصناعة التاثيل حت لا تسيب هده 
انون فى قوط البعضف عبادة الأصنام > والاوثان اشدةأعجا هم بالصور» 
والهاثيل الفنية » أو الخاذها وسائط للعبادة : مما ييعد عن ال#زيه يقول 
الد کور مد على ابو ريان+ 

« فجاء انع حتي لا ربط شواهد هذا الفن من تايل بشرية أو 
حرو انية بذ كرات العرب فى الجاهلية عن أصناممم . وكأن رجال الشرع 
بريدون أن بقطعوا الصلة اما بين هذا الماضى الوثنى وال ضر 
الإسلای » ٩‏ . 

هذا السيب فقد اله المسلمون قى بدابة عمدهم الإسلام إلى تحريم فن 
عمل الماثيل » أوالتصوير خشية الارتداد إلى ا جاهلية وتذ كرعبادة الاصنام ء 
ولأن الصور المنقو لة من الطبيعة تمل تقليدا أو عا كاة لله قى خلقه ء» ا أنه 
من ا لجاز أن تستيخدم هذه الرسوم والمائيل فى التقرب إلى الالق ٠‏ أو 
التبرك با أو استع اما عند تق ديم الببخو ر والصلوات › ومن تم اعون عى 


[ کا‎ . ۹ 5 #1 e. 2 أ*‎ j٠ 
فيس يشون م‎ ٤ اخاق الفنى فوة روحمه وەفدسه 5 کون ويه ون الاصل‎ 


ص . \ ٤‏ 
() مد على أبو ريان ٠‏ فلسفة امال و نشأة الفنؤن ايله ص ٠۸‏ . 


س پا س 


الدين ء وة لمدون الله قى خلةه وهذا بدون شك بتهءارض م مزه الا لق عن 
المادة ء والتعدد » على ما تقول الاية الكربة: « هو اله الاق البارىء 


المعہور ل الاغاء الحسی { 2“ ٠‏ 


مصرادر الفنو ر الإساامية 


EIT DOSKI“ ~ err! 


الميدع ¢ واللاق ود خر راه وقد عى العرب ر لفون 6 و اروا ھی ی 
افعو دات يفون البلاد الي تو ها ¢ ویددٹث اماز ج حف اری ی 6 اتمه 
جاب خافاء الدولة الاموية ( إ٠‏ - ١ب‏ ) لواد البناء» والصناع مرن 
الولاات لاقامة المدن الجديدة ء وانشاء القع ور و الساجر() » فق أستما وا 
بعمال من سو ریا و بز اة اء هس دد دەق ¢ و عله | ةم ) ء ¢ 
وتشمد بعض الآثار المعارية الإسلامية على الاير القوى للقن البز نعاى » 
المشى الي ارجم إلى القرن الثامن 2 

و قد آمغلا "ت دەشق ف عد الدول الأموبة ب اساد وااقهمور ٤‏ ثل 
ا لجامع الأموى » وقصر الإمارة الذى أمر معاوية ببتائه واه الأخفر 

)۱( القرآن الكريم سو رة اشر آي ۲4 ص 49 م د فی الةادسة 
امسر » دار القادسية بالاسكندرية PALA:‏ 

(۲) د ماند ٤م‏ > س : الفنون الإسلامية » أحمد جد عیسی م دکتور 
أحمد فکری دار العارف صر ۱۹۳ ٠.۲۹١‏ 


(۳) المرجع تفسه ء الصمحة نفسما 


بسبب وجود قبة خضراء كانت تعلوه "٩ء‏ و كذاك ( قصیر مره » وهو 
e‏ وغیرها من ال ارا لما 4 ة الميدعة الى دل على اهام اہن با( درون 


وف عال انون الطبيقة أب المل العرنى دورا کییرا ف تقدم ف 
الرسم والزخرفة ٠‏ فكان الحطا طون هم أرفع الفنا نين مكانة » وكات الط 
الكوفى هو أول ما استعمل من الحطوط العربية فاشتير خطاطو العراق 


وسوریا و ھر تجو بده حقی القرن العاشر () وقد استع مل هذا اهل ف 


٠۹۸۰ مد صدقی ال جباختجی : الموجز فی تاریخ القن ء دار العارف‎ )١( 
.. ۵4 ص‎ 

)( ارجح نفسه ص ۱٩۷‏ . 

لاحصول على مزيد من التفصيلات فى عال الفنون الإسلامية والعرية 
بقارح الرجوح إلى المصادر القالية : 

| - سو ص فنو ام | وحضار تما : تألیف أندری ارو تقد اندریه مالرو» 
ترجمة وتعليق الد كتور عیسی سلان » وسام طه التكر ريق المكعبة الوطبية 
بداد پ۹ , ` 

الفنو ن الإسلامية م س دما ندڻ : امد مد غا مراجعة وتقدم : 
د کتور أحمد فکری دار المعارنی صر ۱۹٥۲۳‏ . 

مدارس الفن القدے : الد كةو رة عائدة سامان مارف دار صادر بيروت 

¥۲ 

۽ - الموج ز فى تاريخ الفن : د صدقق الجباخنجى - دار العارف 
44° . ت 


ر كيبات المندسة الممودية والأفقية مضيفا إليما زخارف . 

وار تبط فن الرسم عند المسلمين بالحط » وأنواعه کج ارتبط بصناعة 
الكعب التى برعوا فى تجليدها ء وتغليفها بالجلود » وزخرفعا رسوم هذدسية 
يوانات أو طيور . 

والذى لاشك فيه أن تمة الزخرفة والإبداع الإسلاعى قد بدت واضحة 
في از بين المصاحف ١‏ والخطوطات » والأبسطة ء وك ذلك المنسوجات 
الفاخرة » والأخشا ب الطءمة بالعاج ء وقد عرف هذا الفن الزخرق المسم 
بتكو بنا ته اهندسية المعشا بك بن الأرا بيك ١١۹ء٠٠٣4‏ » وبالإضافة إلى 
مذا الفن الزخرق » السا بق فقد برع المسامون فى فن المفر » وق صبناعة 
التيحف العدتية » وصناعة الزجاج » والفسيفساء ( الموزايكو ) التي تمكون 
من قلع صغيرة من الزجاج أو المحزف اللون أو الجارة المععددة الألوان 
والأحجام > وهي تستيخدم فى تغطية الجدران . 

وعلي هذا النحو يضح وجود لهضة فيه فى العام الإسلاس ¿ شن بذاك 
ما ترجمت عنه آثارهم المعاربة » واازخرفية التي ظهرت فى جيم ما خلفوه لنا 
من أدوات وأبسطة » ومعادن » وزجاج وغيرها ٠...‏ 


وا الاسلام م الفعون بصفة مامةء و إذا كأنقد حر مالظا هر ة 


س ه ‏ امال والفن : د. ماهر کامل مكتبة الالو المعمرية 0¥( . 
پا س د عد العزرز مرزوق : بين الآتار الإساامة القاهرة دار 


٠ ٠۹۵۴ المعارفی‎ 


سن ١‏ سسا 


اجا لية بالنسبة لننى النحت والتصو ر انه لم بكن يقد بذلك أن غرم 
وچؤب حر ما بضرورة الامتناع عما سیتر تب على مارست) وانتشا رها بین 
الاس من لوك وفعل ا سیق القول م فالعثال اجیل الذى ارز فيه الال 
جال جسم المرأة » أ عل أورة جنسية عند الشباب ٠‏ فضلا عن كونه يعد 
تمدیا على قدر ة الله فى خلقه » وعاولة تقلیده فی خاق أو صناعة مائیل تشه 
اشن أو الحوانات ٠‏ وهو ۴ رهه الدین عار بقول الأية السكرءة 
« ياأما الإنسان ما غرك ير بك الكريم الذى خاقك فسواك فعداك فى أى 


صورة ما شاء ر كهك » ٩‏ . 


وما بدل على اهتام العرب والمسامين بالفنون » أننا جد لديمم تارعا 
فنيا متكاملا موضا فيه مصادر اسعمدادهم الفنى وروافد الفن. فى حيا تمم . 
خاصة وأنمم كاوا على صلة كبيرة ببلدان منطقة الشرق الأقضى » و مكنا 
تفس مدارس الفن الرئيسية عندهم إلى أربعة أنواع هى : المدرسة العربية 
ثم الإيرانية ء والمدرسة المندية مغو ية » ثم أخيرا الدرسة الت ركية العمانية ء 
وكانت لكل مدرسة منها ميزاتما وخصائصها الفنية والطا بع الفنى المي ها »> 
ما شير إلى مدى العقدم والعنا ية الق حظيت با الفنون واجما ليات عند العرب 


و اون 


:)0( قرآن کرم 8 سورة اک نفطار te ۷ AT‏ القادسية امسر 
ص ٥۰4‏ . 


ى فة اال عند المسيحيين : 


ا 


ازدهرت الفنون و عت عند المسيحيين بص ورة بسبق ها مثیل » ویک 
شاهدا على ذاك ما ظہر فى عصر النضة من روائع فنية عبرت عنها لوحات 
ورين » وما خلفته من آثار قي زخرفة الكنائاس وف فن الموشيق 
الكناسية الي كانت تەزف على الأرغن » و كانت من أبرز أنواع الفنون 
الى ظہرت في ذاك العہد وهی ٠ن‏ انون اأسةوحاه ٠ن‏ الدين ١‏ . 

وعلى الرغم من أن السيحية الروما نية قد واصلت ف البدايةالتزام المقليد 
لمقح بعد م تقاید رسمالقد يسين فى القر ن الدائى» وقد ذهب إلى ذلك بعض الفلاسفة 
وعاماء اللأهوت . الذين اهتموا بقضا يا الدين مثل كايان السكندرى » غير 
أن الال لم يدم طويلا على هنا المع والتيحريم إذ سرعان ما حول هذا 
المععقد القايدى إلى الاح بالفن الرمزى . 

وچدر الذ كر أن الفن فى هذه الععور قد بدا معبرا » وآصیلا واک 
اف وغل E RN Nk‏ 

ويبدو أن تاريخ الفن المسیحی فی بدایته کات على عداء کبیر 
ومقاو مة شديدة لاصو ر والقايل »> إلا ا نه ت عان ما انطلق السپسحيون 
ESE ê‏ موا ىعض اله الأ طالنة :رافق 
تاز بين الكنائس ٠‏ والعا بد » ورسم الصور الدينية التي مل _السيد المسيح 
والقديسين ۰ ) 


(1) Hauser, A: The social History f Art Routledge ( Kegan 
paul ) London 10951, P 37 


ولقد عبرت إبطا ليا عن حر كه فنية عالية فى مطا لى عصر النهضة الذى 
ارج عادة ا أوائل القرن ا جامس عشس» زم اَن أصول هده النرضة کن 


تترمم] تارمحيا منذ القرن الثافى عشر . 


وهلا استطاعت روما اَن وسک شد النهضبة ف روع مھا ا 6 وذلك 
وازدهار العجارة اهم فا نوها بفكرة العمق ف الرسم Perspective‏ دہ 
حیٹ کنو | من صو ار الناظر الطبيعية من مکان معان 7 , 

وخلاصة الول أن الفن المسيحى قد تجسد على يد. فنالى إبطا ليا 
المسيحيين الذين برعوا فى تصوبر حياة امسج وقصص القديسين من 
امثال : سیا بیو ۽ وجيو ار وفرا انجیلیکو ٠‏ وكذلك ماسا کيو » وروفاییل 
الذى جات 4 لوحا a‏ الشهرة مثل » U‏ دو ا « أو« مادو نا القديس سپیکست» 
Madonne du saiut ~ Sixte‏ 8 کا صور ر العذراء على مقعدها » 
La Vierge a sa chaise‏ ولا يفو ا أن ند کر الأعال الفنية الذينية القبمة 
التي قام ا آل مثل رت تال D‏ دأوود Ki‏ ورسم هة الاق على ساف 
کنيسة « سیکستین 0 و ھ من بين العال الى لد ته | تنطوی عايه من 
ما ظر فنية خالدة جسم صرور اغاق 6 و هور اله وهو قعل النور عن 
الظلام » ا تصور طريقة خاق الكواكب» ومبا ركه الأه للارض وكذلك 
ادل خاق آدم وحواء »و حي م اة الاغراء والسقةوط ¢ م جا زپ 4ن 
ال#هہوير يبن فيه تطحية اوح والطوفان فضلا عن ابداع أنجلو في رسومه 
Rêed, Herbert ; The Philosophy of Modern. Art Faber anb‏ )1(« 

Faber Ltb London 1952: p. 337. ۰ 


مس لإ س 


الفردية فى الدين مثل رسم الأنبياء » والرسل؛ والقديسين » و كذلك رسه() 
اللاك . 


£ 
وفغہلا عن ې ودات روقاییل ٤‏ وا نجلوا ي مدان القع وير والنحت 4 


تبرز انا عبقرية فنية ثالثة عبت دورها فى فن إبطاليا فى عصر النهضة 


و ماما شذصية امو ناردو دافنشی الى خد ته لوحته الشهيرة D‏ الأو نازا € “ 
أ اجو كندة . فضلا عن أعباله اإرائمة فى جال التصو ر الدى مثل رسم 
اا والقد يسين 7( , 


الما ین يجين فی ھور ره فة 6 وميدعة 5 وخالدة اود الدهر 


(1) Taine H ; Philk sophie De L’ ART Hachette Paris 1909. 


P.P. 165, 166: 
(2) Bertaux; E: Ëludes D’ Histoire Et D’ Art Hachette, 


1911 P, 156 -157. 


کے < > 


e 
. 


۱۹ 


الفممٹلں اتان 


تصور الال ق اأعصر الد بث 


مقدمة 


ا 


تصہور اجا ل عند دیکارت 
عند مالیر انش 

بسکال 

لش 

باو جار ىن 

و م هوجارت 

ادمو ند بيرك 

کات 

شاج 

هر جل 


شو بنهور 


بعد عرضبتا لخشأة :جال والفن فى العصر اليو تالى والعصم الوسيط › 
وتحديدنا 1ا اختصت به هذه الاهتامات اجالية والفنية عند اليو نا نيين » 
ارتہط امال بالقم المطلقة العلا عند اليو نان » ك) عى بفكرة القداسة , 
ال الديى ف العدر الوسہط 6 وبوجه خاص ع مس تی عدر النرضة 
الذى ارط الفن فی تص وزم بالا بداع والعبقرية المسشمدة من الاله ٠‏ وهذا 
فقد ظہرت في معظم الأعمال الفنية امنالى هذا العصسر وهي تجسد صورا 
وھا دة كا اعذراء والطفل » والشو ك المقدسة وقصة الاق » وثال 


داو ود » وغبرها ۰۰ 


و إذا خطينا المصر الوسرط وألقينا الضوء على اتجاهات الخال والفن فى 
مطلع العمصر اد رت وجل (i‏ ااا ا a‏ ب أفاسفة الدیکار 44 ة المقاية ¢ وما برا 
من الا تجاه ا إحترام العقل 6 والتا E‏ عل البزعه الأ وضموعيرة الق ادت 
عنل ادها وال 1 نت ادو ال lhe‏ بقة اال | ق وهن ۳ صمح l4‏ هو 


جل فی تھہور نا على غرار م هو کی 


والواقم ا ۳ إحترام العقل . وتا کید اليضوعية قد 
حدا با عض إلى الاعتقاد فى موضوعية ة الال > ومطابقته اقيمة احق 
الطاقة » وسوف تكشف لنا السطو ر القادمة عن اتجاهات ومذاهب الفلاسفة 
الحدثين فى الخال » ومو اقفهم من الظاهرة الجا لية ٠‏ والفنة التي حدثت باعتبارها 


ړد فول ا انقو ه ھن مذآاهب ميا فز ةة f‏ اال کان مدت هام he‏ 


ست ۷۸ س 


كل فياسو ف حديث على غر ار أهميته عند الفلاسفة القدماء . 

وسوف نہین فما سيأتى مى الال والفن عند عدد من الفلاسفة الحدثين 
الذن أدلوا بدلوم في هذا ا محال ٠‏ 

)۱( عور اال عند دیکارت : 

إذا كان اذهب الديكارتى قد اتسم فى طابعه الميمافز قي بالعةلانية 
وال٣وضوعية‏ » فان هذا الطا بم قد اختاف بالنسة إسألة الجمل التي رآها 
لياس وف من منظور وجدالى نفسى » وبا لتالى نسي فذهب إلى أن الجر بة 

و يس مستغرب ف نمس هذا الو قف في نظر به لجال ۽ آنه کار 
الاتحاه السا د ف عھر هھ الذى خلم عى مدت الخال 2 وهو ق ماق عا 
ر بث | دجا طبقية عند افلاطو ن طا ع الذا ية ۳ النسبرة 
Pend Musica‏ رقف کا نت ام جمالی حين قدم الذوق على مثال 
امال | لذات »› وهنا فل 3 ااطاق | انی وأاوضوعیى بالذایی 6 وھکدا 
فقد حدد دیکارت رۇية امال بالذات من لال اسبية اا هد ین 0 وأءعلى 
لدراسة الشيخصية أهمية فى التقدير الجمالى من خلال الاهمام جال قياس 
الاحساسات ٤‏ والعو أطف والأمزجة ف مدان الفنون ٤‏ َ0 افج باب العقل 


أ - العصر الحديث والترعة الذاتية للجال : 


يشمد تاريخ الفكر الجمالى فى العصر الديث بظمور الأزعة الذاتية فى 


سم ۷4 س 


الاس الذاى هوض وع الال 4 8 صرا حب ذاك الاتجاء ابد رد الر بط 
د هلا الث ب عتباره فيم ماق علا 0 و بین عال عارالنفس ١ Psicolcgie‏ 


وبل آل ا تعمل الث ف اال وا le‏ ره دراسه ذاتيه ية عن ریه | عتباره 


قيمة نظرية » بعد أن كان الال بنفس المعنى السابق موضع دراسة مل 
مریحث الوح ر 0101081۴ إلا أن هذا الاتجاء كان قد | كتمل مساره عند 
الفياسوف و كانت » الذى عبر مذهبه النقدى عن صورة من صور الأورة 
الكو بر نيقية فى عبا ل الفاسفة العام 1> . ) 


تعتمد نظر ية دیکارت فم جال الموسیقی» الى بسطما فى مؤ نه « مالخص 
فی ال۔وسیقی » على الربط بين العقل والاحساس أو الشعور فهو يذهب إلى 
أن Musica gull‏ تعتمد على حسن السمع » ولا بعى ذاك أنها لا تكون 
سخاضعة للقو اعد العقلية المضبوطه والعمول هافق عل الوسپقی ٥۹‏ 8ت1 ل أن 
نخان الس أو الاستمتاع به بوازى ف أهميته خضوع القعاوعة الموسيقية 
للقواعد العقلية المضيوطة ء أو السايمه ەن حيث القوانين و الاق امات 
ا . و لذا فلا وود لا يسم اق > أى ( لجل المطاق ) لأن 
ما رحوز إعجاب البعض منا قد لا يحوز إعجاب البمض الخر » وكذاك 


فان ا ف iظ‏ ر ابض قد بدو مادا فی ر ال باص لاخر ¢ 1 ییا فی 
ظط ر آخرين و 


mane e 


) د عى أو ران , . اة الال واشاًة الفنون اجميلة 6 دار 
المصر ر ر4 ۷۷ ص ۲۲ . 


ویز کار آل چ السام معيار مطاق اظاهرة الجمالية › 
بل لا د من الأخذ بدأ النسبية » فالذى يسشحوذ على إعجاب الغا لبية المظمى 
من المشاهدين ( الناس) عكن أن نطلق عليه جيلاء أو أن نقول عنه : 


أ4 الأجمل ۰ 


وعلى إعتبار أن ظاهرة اجال نسبية » اننا ان ناق اهتاما يسألة 
اال المطلق ف ذاه وهو ما سې با لموضوعية ع افلاطون و إا سنمم 
بالدر بده الأولى ale‏ الا ساس والذوق الفردى حی تسى ا ر 


موضوعات ا لجال طبقا يدا النية ٤1ز‏ 1۷اه Sj‏ , 


وقد أذرد فسکتور باش اسعاذ عل اال بجاممة باریس حزء کیرا هن 
دراسته فی امال لتعريف نظرية المال فى فاسفة ديكارت ٠‏ والقاء 


او 


و ليس »ستغرب أن نجد مثل هذا لوقف النسې عند فیلسوف عقلالی 
مثل دیکارت › لان کان الوقف تفسه الذى سار عليه أغلب مفكرى القرن 
و عشر أمثال : ۰ مونتی ا » وما ابرانش » وجنر وغيرم . 
ن اشارا إلى «وضوع نسبية امال وطبيعته » وأصله PAM‏ إلى 
اخلاف النظرة اجا لية من بلد لا خر > ومن جنس لاخر ء بقول « مو قى » 
في هذا الصدد . و أڪبر الظن اننا أن نعم أبدا ما هو ال مال في طبيعته 


وأصله )١‏ € وهو بذاك تةق مع دیکارت فی مسال اة 6 وآ ذلك اَن 


amara CELA ren 
+ 


)١(‏ دنيس هوسمان : عل امال ( الاستطيقا ) ت أ.د أميرة حامى 
مطر 0 . د أحمد فؤاد الأھوالٰی ۔ دار إحياء الكتب العر بية ٠۵۹‏ ؛. ص .٣١‏ 


س اھ — 


معا بير الم على امال تختاف من تمم لخر حسب الذوق» واازاج 
السا ثد جور ادر قن » الال عند امنود مذلا بعمثل فى الشفاه القايظة 
المعدفقه . فى حين ممل الّذان الكبيرة الل الأعلى للجال عند أدل بيرو »> 
أما الأسنان الجخراء أو السوداء فانا تمثل نوعا من المال عند بض قباثل 


وشعون العا . 


وھکذا پہرز الا اه النسى الذى ٠ز‏ فكر فلاسنة هذه ار حلة فقد عبر 
E‏ ا ا فضلا عن الإشارة إلى الطا بم الفر دى فى الجا أيأت» 
واافن فى موضوع ر المشا ر كة الوجدانية » فرأى أن التذوق الأدنى يشا 
عن ضرب من الشا ر كة الوجدانية بين الأديب والمعذوق » وهى صفة من أم 
الصفات التى زت ما الآداب العا ية التى تيخاطب الانسان مبأاشرة» 
والا نسان بصفة عامة » وقد عم « بسكال » عن ذاك فى الحاطرة رقم ٣۲١‏ 
من خ-واطره حيث يشي فيا إلى موضوع النسبية » و الازاج الشخمى فى 
مسأل تقيم الأعال الأدببة (). 

ویذهب دیکارت فی عرض نظر يته فى امال إلىآن جميع الفذون تنطوى 
على لذة ( عقلية » وحسية ) » وهى لا تيحدث إلا إذا توافر شمور ال لامة 
والا نسجام بين عنصرى الحس » والعقل ما . ومن ثم يجب أن بتفق 
موضوع امال مع عضو الحس ك بطابق العقل فى تفس اللحظة فكيف 
بم ذلك ؟ 

أی کیف یم حدوث اللدة العقلية أو الاسعمتاع بال لتيجة تؤافق 


(1) Pascal, : Les Pe:ısets, Sel Pen 32 Paris 1943 p. 05 - 607. 


کک که 


٠‏ إن ديكارت يعطى مثالا لذلك بن الموسيقى » الذى أسهب فى شرح 
أصوله » وقواءده فى عخطوطته القيمة « ماخص الو سيق »> التي کتبا 
باللانينية » وقد تضمنت آراءه فى الأصوات والأنغام الموسيقية » والا يقامات 
وائواعا » وکا احتوت على أجزاء من بض رسائله » ومناقشاته مم عاماء 
عصره آمثال پیکان ٤ء‏ ویری دبکارت فی‌هدا اؤ اف أن ار ا ى 
بعد س فی حد ذاته - مصدراً للجال والفن عكن اوی ا ا 
لسامعه فى حالة ما إذا مع بإيقاع مالى » أو مشوش » فتتحول أل عة الفنية 
النتظرة منه إلى إضطراب وألم فى الأذن ( وهي مئل عضو المس الذى 


يستقبل الصموت ) ٠)‏ . 


ومثل هذا الدوع من الموسيقق ‏ الذى ثي الأ فى عضو اجس 
والاضطراب فى النفس لا يشير فى النفس أدلى شعور باالذة » أوالسعادة» 
ويقول ديكارت كذلك أن مثل هذا الموقف مكن أن محدث فى حالة ماع 
الصوت المنخفض الذى لا بكاد سمع ( أىيصل إلى عضو الس (الأذن) )»> 
انه لا يثير فى النفس كذلك شعوراً باللدة أوالتذوق » لأن الأذن لا تستريح 
له » ولا تچقپل "ماعه . 


وعلی هن| الأحو شار دیکارت ا اصن هامين ف ھا الأوصوع 


اوم : أهمية الاحساس » وبالتالى أهمية عضو الس الذى يسعقبل 


المؤثرات العو ية 6 أوالر تة . 


(1) Doscartes : Copendiaum Musica Oeuvres de Descartes. ., 
nd hhh eee Î 


` ch A p. T, Tomex Lèopold cerf 1903 p 113. 


m~ Ap 


ثانا : التأ كيد على وجود ضرب من الاتزان ١‏ فى كل حاسة من؛ 
اجو اس التى تشعر جال الف ء ميث لا تعحقق اللذة مالم عحقق هذا 
الاتزان ٤‏ وها م عبر عنه و دیکارت { في مثال صو لی ااوسیتقی الصارخ é‏ 


و الأنخفص 


وهن خلال هدين الاع:بارين االذين أشار إ ke‏ کارت رشح نا أنه 
يذهب إلى إشازاك العقل والس معا لتحقيق اللدة الجالية » فاللدة البأطنية 
وحدها لا تكنى » أى لذة الاحساس » والشعور ولكن لاندهن مشا رک 
الو اس ف نطاق المي الطبيءعى > لذلك برج اذه ااخماقة باو اس ف حال 
جر يدها من دة النفسية ذات طا 2 فسيو لو بجی ) ععہ ور ی ( ل وهنا فن 
الضرورى مشار که الس والعقل ما حی محقق ااشعور بالمذة المااية ¢ فان 
ما هو عضوى إ عا ينقص من قدرها » و يبل من فاعلیتما وار ها فى على 
الانسان ککل ) ای باعتباره شعو را و سا 4 ولو صرت ذلك 1ا فقت ى 
لذة جالية على الحو الأ كمل » بل لأصبح فعا أشبه بشىء مادى جريبى 
رفعققد الشعور الانسانى الرفيح الدى قق من سا للذ المالية 6 بعرو رة 


لسممة هيةه , 
2 2 


واللدة الجالية على ما يرى ديكارت وسط بين طرفين أحدها : الافراط 


فى إثارة الس . والثا نى القصور عن إثارته » وفى كلما الها لتين متنح عقیق 


(1) Ibid. 


E ET 


التو ازن ٤‏ والانسجام بن غضو اجس » و ألعقل 51 تسای + وو الطاب 


و بالاضافة إلى أهمية مشار ك المقل » والمس فى احداث اللذة المالية ء 
يشير الفيلسوف إلى أهمية مسألة الترابط والتعاطف الوجدالى من جمة ء 
AES ANE E CT ES‏ 
بسكال فى فاسفته ال جالية : 

u‏ على ن حکنا على أ4ا نا يکورن متسا شىء من 
ااا .م ق القبج » کا أن ماعنا لصوت قريب . أو 
أليف | ١ا‏ بثير فى تفوسنا القبول والانجام ومن مة حك عليه باجال. 
وعلى العكس من ذلك فان تصورنا عن شخص ما مجعلا لا نصدر عايه حكا 
اکال ا ا عن وره ان دا رف و وو ا 
النسبى الغا لب على الأحكام اججمااية لقاسقة د.كارت ٠‏ لأن استناده على حك 


الذرات ا اة ی اض من الأمور | ملق ما شیخصيا ۴ 


وھکلا ری ن موقف دیکارت الاستطيقی ندر فی الر بط ا طرفی 


ويتفق موضوع مشا رکه العقل مم الحواس فى احداث الشعور باللدة 
اجا أية مع موقف ديكارت من مسألة الالحاد بين التةسء واليجسد » والمعزوفه 
با لشنائية التي يرى فيما أن الا تفعالات هى حالة ناتجة عن الاعاد بين جوهرى 
التفس » والجسد » ولا كان الاتفعال والماطفة ءثلان الجا نب الشءورى من 


جو ااب للذ عند ( دیکارت e‏ وکانت اواس من جه أحری هي جزرء 


س وھ سے 


ل پتجراً هن الندن الدی تار با لا ها لات والعواطف وان الدغعاد ke‏ یکو ل 
وگيقا والثا ير متبادلا »> وهذا ما دفعه إلى اعا رها مشیر کین ق تو بن 
الشعور بروعة الجاليات . يقول دبكارت فى المادىء « يس فينا إلا 
او غین هن الفكر ها إدراله الزمن 6 وفعل الإرادة f‏ 38 ور أ با ۶ن هذه 
متميزة عن الامتداد وعن الفكر ٠ن‏ حيث أن أحدها هو طبيعة الجسم » 


والثای هر عة انس « (). 


وهذه الفقرة تفسر ت ل دبکارت بالفنائية › ر غالا لوين 
اساس ن ن الانسان ها قوتا اجس » والعقل اللتان ئۇ سان الگ الان 
والتقيم الفنى . e‏ ) 

بعد أن عرضنا لنظرية ديكارت فى موضوع الجال وبينا موقفه من 
الك الجالى » والتقيم الى » و كيف أنه أرجم) إلى اجتاع عنصمرى الس »> 
والعقل معا امانا منه بقيمة الشنا ثية و أهسيتها فى تكو بن الفمل الانسافي » 
نعود إلى موقف هأ م آخر تعلق بالدور الذى تؤديه. قيمتا الجال والق» 
وكدذلك الصلة بينها“ ٠‏ ' 


“' ٠ : بن قيمة الحق المطلقة » والاحساس النسي بالجال‎ ٠ 


رق قرفن تحت هدا الفران 2 اة عض الا راء الى قيلت 


ودف سیر نظر ر الجال عند « دیکار ٿٽ»؛ وهن بينما من يهو ل مطا ق 


(0) دیکارت » مپادیء الفلدفة : ت عثان امین فقره ۳۲ سن ۲٥‏ 0 


TA E e e o AD O 7 


EEE OSES 
. هو بالضرورة جميل‎ 

وقد أشارت فاسفة ديكارت إلى أن الحقيقة مطاقة » وعليا وقيمة حقة 
بقينية لا رجعة » ولا حياد عنما ولا نسبية فيماء وهى تماق باأمقل وحده» 
وتنبثق منه » فلا یکون 4ا 2 با لادة ا الزات وما تاق ما من وم 
وزیف ٠‏ فالفيقة هنا لا تعطا بق مم الجال . 

قد قدم دبکارت نغاريته فى الجال » وهي مؤسسة على الجمع بين 
الحواس والعقل باعتبارها طرفى الثنائية التي تحقق الانسان الشعور بلذة 
الجال ١‏ فى حين أن القيقة فى ميتافزيقاه هي الفكرة الجردة الموجودة 
بالفكر في ذهن خالص منتبه فكيف إذن تقطا بق مع الجال الذى جمع بين 
عنصرى العقل والس ۲ فى حين آن الحقيقة المعميزة بالجلاء والوضوح هى 
ا لا يشوبها حس أو اتفال . إن المشاعر الجالية تفسح لجال لقوة العقل» 
ولوجود المشاعر الذانية النسبية بين الأفراد » وشتان ١ا‏ بين فكر يشمتم بذاته 
الحااصة » وآخر يستند إلى الحو اس وهى مصدر. التغير واللبس إنه الايز 
بين بين البداهة والوضوح ء وبين الغموض و اللبس أى بين الحضوع المطلق 
لأحكام الذهن » وبين حالة يشترك فيما مع الحواس فيفسح الجال لو ثرات 
النفس و اهر اا . 

0 بین لنا اتساع الموة هو مطاق و موضوعی أى ما هو 
عام كلى » لا تاف حول الآراء » وبين ما هو نسي » أو ذالى خالص أو 
جزل لختلف فيه الآراء » وذاك لعداخل عوامل فسيولوجية » وسيكاوجية» 
وعلى .هذا الاعتبار کون الحم الجالی تقییمی نسي بختاف باختلاف 


e A 


الأشخاص » بل مختلف أيضا باانسبة لاشخص آلواحد "بها لاحو الة النفسية ‏ 
والاجتاعبة المحرطة به وااؤثرة عليه ٠‏ فى حين بغال ال الذهنى (الحق) 
قيمة مطلقة ءايا واضحة جاية ميم الأذهان لا اختلاف عاما »> ولا خلاف 
حوها . بقول و« دیکارت » :كيف أن اجاسيسنا » واتفعالاتنا وش واتنا 
کن مەرفتما بوضوح بيد lii‏ کثبرا ما عایء فی 0 عام CH‏ کا 
بين فى فقرة أخرى ضرورة التمييز بين ما كن أن نخطيء فيه » وبين ما 
مکن معرفته في وضوح » وجلاء »> ويز يقول في هله الناسبة : « فى 
ضرورة وجوب العمييز فى هذه الأشياء بين ما مكن أن ننخطىء فيه » وبين 
ما نعرفه فى وضو ح ۲ » ٠‏ وفي نص آخر ببين خطأ الاحساس › والشعور 
بقول : « .... فی اننا کشیا ما تخطیء إذ تک بأننا نخس ألا فى بض 
اجزاء جسمنا ٩‏ » کا يشير إلى مسالة أخطاء الارادة > و كف أ شل 
الصدر الر ئيس للخطاً بقوله : < إن الإرادة أوسع نطاقا من الذهن وأ اها 
ذلك مصدر لأخطانا » . ۰ ) 


ویعقب دبکارت على هذا الر ای الذی ساقه فی « المبادی» » بعرض رأيه 
فی التأملات » حيث قول : « ... اتضح لی من هذا کله أن ما أقع فيه 
من خطاً ليس ناشقاً من قو الارادة ذانا التى أنعم الله بها على لأنها رحيبة 
جداً » وكاملة جداً فى نوعها » ولا من قوة التعقل أو القتصور لأئى لا كنت 


(۱) امرجم سه ٠‏ فقرة رقم ٩۸‏ ص ۱۹۷ ٠‏ 
(۲) المرجع تفسه فقرة رقم ٩۷‏ ص ٠١١‏ . 


)۳( الرجم سه فقرة رقم ۲٠‏ ص ۲۸ . 


~~ AA = 


لا أتصور شيعا إلا بواسطة هذه القوة الت منحنى الله إياها هذا الغرض فكل 
ا وز ا عورد اا شك کا یی ٤‏ رلا یکن أن | کون ی هذا 
ضبالا أو عخدوعا » وإذن فا مشا اطا عندی ۶ إنه ا أن الاراده 
أوسع من الفهم نطاقاً » فلا أ بقيما حبيسة فى حدوده بل أ بستطما على الأشياء 
التي لا بحيط ما فهمى » ولا كانت الارادة من شأ نها ألا تبالى ٠»‏ فن أيسر 
الأمور أن تضل »ء وتختار الزال بدلا من الصو اب » والشر عوضا عن اير ما 


بوقعی في العا والام ٩(‏ . 


وإذا كانت بعض الا راء تذهب إلى أن الجال عند ديكارث هو الحق 
فالبعض الا خر ينظر إلى هذه الجر بة عنده باعتبارها لات بصلة إلى اجر بة 
جا لية ذاتية » من تبجا رب الفنون العشكيلية المتعددة الجوانب >١‏ :منى أنها 


ٴ 


وهذا الرأى مردود عليه بأن عاولة ديكارت ادخال مسأل المواس > 
وبهان فاايتما في الجر بة الجالية ٠‏ ا٠ا‏ تدل على اهتامه الشديد ععطيات هذ 
الجر بة على التفس الانسانية وان ما ذكره عن صوت الموسيق العالى أو 
النخفض !١ا‏ يدل على تبجر بته العملية النية ماع الاو سق » کا أن عاو لته 


الجادة والميكر ة فى دراستما في عطوطته « مؤ جز فى الموسيقی » | ما تمعلي 


(۱) دیکارت : القأملات ت عمان أمین ص ٠۳٣ - ٠۳۰‏ . 
(۲) محمد صدق الجباخنجي : المحس الجإلى ٠‏ دار المعارف بالا سكندرية 
۳ص e : ۰ ٩۵‏ 


tk‏ | طا عا دی تممه ھا ال والفن وعأولة دراسة قواعده وشروطه في 
سبل .اقامة اظر ی جا ية ض3 فی فن ماج الم سيق « وأاقمة الجاأة لاوت 


اسل أو النغم الجميل . 


ولا شك أن دیکارت قل بل ېده ی مؤ أنه االصغر بیان ا 
الوسيقق ( الصوت ) على الأذن ( عضو المس ) وعاوة الربط بين العقل » 
وا جس فالأرل هړ اشاشن فاته اک والثای هو وسيل الا ل 4 
ابلعس الذى هجرة الفيلسوف عيدما بدأ فی اللكتا بة عن المقين والتبات ء 
ومع ذلك فقد عاد إليه وأعاد له جده في عام الفن و عل المرسييى » فذكر أن 
عضو الس ەر هام اقل وات المرسیقی فی درحة هدو ما أو عنةفو ا نپا 


واسنا هنا فى سبيل عرض نظرية ديكارت فى الوسييى » بقدر ٠ا‏ نحن 
فى حاجة إلى إبراز أهمية موضبوع اعتاده على أعضاء المحس فى رؤيقه 
اجمالية » وهذا يدفع إلى الاعتقاد ,يله للصورة الجميلة » أوالتمثالل الجميل » 
وغير ها من المناظر التي تستريح ها المين » فالذى بستمتع بصوت الو سيق هو 
الى نسدد برو ية الال ابييل أي الررة الك وهجدا كيل 
عند ديكارت معام ال#جربة الفنية » انه ليس من الضرورى أن بكون 
الفياسوف الهم با اجمال مثالا ء أو موسيقيا » أو شاعراً» أو رساماً» حي 
رشعر با لحر بة الجالية » أى بعنفوانها على نفسه . حقيقة أن معايشة 
ال#جر بة الذالية في الفن هى معا يشة رائعة » ووققة لاستجاع معا نا الذات 


أن ذلك لا ٣ی‏ ان ار بط i‏ وليقاً بین صبدق ااشعور الى وأحةواء 
الخبرة الفنية على المارسات العملية » والواقعية فى جال الفن والجاليات . 
ولقد ذكر مو رخو حياة الفياسوف أنه كان مو لعا بالشمر والشعراء » 
کا کا نت له هاما ته بالفن العمثیلی »> کا ألف الماك كرستين مثيلية شعرية 
غنائية ٩(‏ لکنه أعجب بالموسیتی بدرجة كبيرة » لا تاطوی عليه من أهاماث 


فسيولوجية ورياضية عبر عنما فى اظر يته اجا أية ١١‏ , 


حقيقة أن دبکارت بصفعه فياسو فا عقليا قد أولى إهتاما كبر لامسائل 
العقلية » فهو صاحب الكو جيعو الشهير « أنا أفكر إذن فأنا موجود الذى 
أ كد من خلاله على وجود الوعى الذى هو دليل وجود الذات . إلا أنه رغم 
هذا البرهان عايما كان قد أثبت ممما أحساسما بذاتما » ذأن نصوصه الكثيرة» 
والمتناثرة فى مؤلفاته تشر إلى أن الاحساس بوجود الذات هو الدايل الأول 
على وجودها . ولو أن الانسان تصور أنه لا جسد له على الاطلاق فانه ان 


بنسی فی تاك الاحظة أحساسه بذاته وأنیته الى حص با لحفكير . 


وعلى هلا الحو اسر مسر ة المقاانية ع دیکارت 6 في لک Ja‏ ګرد 
العقلانية المحردة أو الرمزبة الق لا يداخلم-ا شعور أو احساس بوجود 
الذات ؛ وعندما اجه احساس ديكارت الجالى وأختار الموسيتى من بين ألوان 
الفنون » فقد كان قد خير بذ لك اللون أماها و أرفعما » وأ كثرها تجريداً ا 


قى م منطق مدهيه < (I‏ ربط بجنا ء وين حاسة المح برباط ولق 6 


۱( عمان آمین : دیارٹ ص ۲۵۹ . 


. ۲۹۰ اللرجع تفسه ص‎ (r 


والأخيرة بمقل فة لافس فق الا حماس عر ك بون الياة من خوها: 


إن الاحساس اجالى عند دركارن قد ألى معبراً عن مذهبه العقلى » 
ومبرهتاً على وحدة المقل والمس فى البرة الجا لية السليمة » تشهد بذاك 
سطو ره اللاينية التي عبرت عن جر بته مع الأصوات ودرحاتما » والنغات » 
والايقا عات وهو يفسر نظريته فى الموسيق » ويستعين بجداول ورسوم 
إيضاح کا هو مبينا فى الشكل رقم 1١(‏ ورقم (۲) . وكأ نه بقترب ٠ن‏ أن 
یکون فنالا موسيقيا وبعد أن عرضنا لفکر دیکارت اجالى . 


الا وى اتدل ببیحث فی دراسته للابداع الننی عند الانسان 
على مقدار كاه بدراسة الفن اميل » وا ولة التوصل إلى معرفة أسباب 
درت الله اخالة وع وامل اوق امال أو التفور من الاستاع 
للاصوات » وتاذر عنصرى العقل والس فى إحداث المتعة الجا لية » ألا تدل 
اهتاما ته هذه على مقدار اتجاهه العمل فی دراسته للہوسیقی » وق رۇ يته 
لاجال النظرى ٠‏ والة-ذوق الفى » وكذاك فى علافتم) بنفس الا نسان 


و سحس كه ۰ 


لقد ذهب ديكارت فى اهتامه بن الموسيقى .مذهبا أفلاطو نيا أخلاقي 
مثا ليا » فرأى الاوسيقى مثل عار الرياضة ؛ واهتم بالمشاعر الموسيقية » كذلك 
نظر لايا عاتما نظرة قيمة أخلاقية باعتبارها تؤثر فى النفس كا ميز- كا 
فعل أفلاطون من قبله - بين موسي الصاخبة والمادئة » قفضل الثانية على 
الأولى » هدوا واعتدال) تقول حابرت و کون عن الو سيق عند دیکارت : 


« لقد تحدث أيضا - شأ نه شأن مؤسس الأ كاد ءية واللوقيون - عن المشاعر 


س ۷ س 
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vel duos integrûs adiungere; vbi apparebit oztavam 
umnès confonantias comıponere, 


| PnIDH 
JH CB 


Ex iam diztis elicimus omnes confonantias ad tria genera 
poffe referr} : vel enim oriuntur êx prin û divifione vnifoni, 
illae quae oztavae appellantur, & hoc eft primum genus; vel 2°, 
oriuutur ex ipfius Oztavae divifiona in aequalia, quae funt 
quintae & quartae, qurs idcirco confonautias fecündae divifio- 
nis vocare poffumus; vel denique, ex ipfius qu ntae divifioue, 
quae confonaitiae funt tertiae & ultimae divifionis, 


ار ت 


16-17. COMPEN DIU! MUSICAE 101 


Secunda figurca 


1 1 
Octavêa’ : î 
EI AED E 
quintae. 3 8 er 
o r a ر‎ 
4 = I ع‎ 
Dıtoni. اسسا‎ u woes ا‎ 
5| 8 5Î & 
i KITT IRLDE | E mS سس د‎ 
quastaê. Pê 2 5 8 
۹ N N sS حا‎ 
£ 2 3| 3 
Sextae majores > 2 س‎ 
at ay mm TTT TEILTTE lÎ & benan EK ع‎ 10 5 
5 ك ¢ 5 چ‎ 
Tertiae minores 8 2 | 
کس‎ pgm r n ege 
| Sextae Ul RyreS 2 


شکل (۲) 


Hîc fextam minorem addidmus, quam tamen nondum inveneranmus 
in fuperioribus. Sed illa potefteduci ex diztis de oztavã : ã quêû fi ditouus 
abfcindatur, rcfiduum erit fextaminor. Sed mox clarius., 

5 Nunc verê, cûm iam iam diverim omnes çonfonantias in oztavû 
contineri, videndum eft quomodo id fiat, & quomodo ex illius divifione 


procedant, vt illarum natura diftin, tius agnofcatur. 
Primum autem ex praenoltatis, certum eft id fieri 


a - Ci-avant, p. 9l, 1 22. 


٤‏ 4 ۽ 
الأو سيقية ¢ وجءل الايقاعات قيا | خلاقه ¢ ولرد ہو ر أن ھ4( 0 برا مباشر | 


ی لا E‏ 
شاعر 0 شیر ھا بعنف ثل الا يقاعات السرطة Y‏ العمدة » وكذلك 


على النفس اشر يه ۾ لذلك عرب دیکارت عن ایثاره الايقاعات 1 


المادئة المعتدلةء كا ذهب إلى ضرورة استخدام السب البسيطة فى المسافات 
النغمية » وردد الشكوى التي سبق ا أعلنها أفلاطون فمل على عدم 
تناس المقامات الو سيقية التي كان بست مما أو سيقيون ااأماصرون له . في 
أساليبمم الكو نترا بنطية» وكان ديكارت متمشيا مع المذهب القديم ف 
إحضاع المشاعر للعقل حتي لا تؤدى حاسة السمع إلى تضليل التفس » أو 
رفسد العقل ءجموح ایال ( » 


(۲) منز : 


سد أن عر ضبنا لوقف دبکارت من موضوع امال ء ووجداا أله ربط 
بين الذهن والجواس » ويؤمن بلذة جما لية مرجمها الا نسجام والتوازن بين 
اعضاء الو إس ٠‏ وأفعال الذهن ء وان أحكام امال و تقيماته تشم بلطا بم 
النسى » نبحث فى نظر ية امال عند ليبتتز (الفياسوف الألمانى العقلى المثالى) 
باعتبارھا تنہوء بالأفکار التي ظہرت بعده » وظهرت عند كل من بوج ارتن 
وكانت ولا كان نسق ليبن الفلسنى بقوم على مدا الانسجام الأزلى » 


فقد ارتبط مذهبه اجمالی عن كشب بأفکاره من سبق العو افق الأزلى » وفكرة 


(([) Gilbert K, kuhn, H: A History of Esthetics U. S. A, N‘ 
Y Macmillan 1939 p 207. 


سس و سس 


الا اجام ٥«1١‏ ٣ة‏ أ ء وا مال فى تصوره هو حالة التسايم بوجود الا نجام 
الأزلى بين المو نادات الروحية المعميزة » وبين شعورنا الباطى بمذه اليوبة 
المخدفقه ٠‏ وتأمل ا لحيو ية التي تغمر الكون » وتظهر فما يبدو عليه من نور 
واشراق بزداد وضوحا وجلاء عندما نكشف عن موضوعات إدرا اتنا عن 
طرتقاالفسي الان : 


قول لمغز : « يدر أ نه او سول ف کل در ء ۵ن الےادةa‏ ما 
من امح لوقات والكائنات اة ¢ واخيوانات والنفوس الا تة 1 


واللوانية 02 € 


والعالم عند ليجنا ٠‏ أو الطبيعة هو جال حياة دامة » وتجدد أزلى وحيوية 
خالصة ء فهو يشصور أنه لائیء فی الم الم عوت 0 يی أو يفسد . لأن 
الأشياء تحيا فى حياة » واتطور ؛ ومو » ولا تنطوى الطبيعة إلا على كل ما 
هو ساس ؛ وحی » فکل ذرة من المادة هى على العام من الخلوقات التي 
لا هى وتتحرك دما وفى الطبيعة لا شىء بولد إذ لا يوجد 
ميلاد » لأنه لا يوج-د موت على مطلق » لأن الذى بنتبى من الوجود 
ببقدیء فيه ولكن فى صورة أخر ی ٠‏ وھکدا ببح العام في تمہ وره عال 
اسخ وول » أو ح ركة وحياة » لأن أرواحنا خلقت مع العام »ومن ثم فهى 
أزلية أبدية لا موت ولا تنتهىءو إلى هذا العنى يشير ليبنتر فى مو نادولوجيته 


بقوله : D‏ الميلاد ور ومو ٤‏ واموت احاواء ونقصان 6 فلا وجل میلاد 


(1) Leibniz, G W: The Monadology. Carr Hl. W. Los 
Angeles 1930 Para 66 P. P 114, 115. : 


س ۹ س 


ماق » ولا موت كامل المع الجامد ه) ° . 


۳ هكذا تمل التزعة اليوبة الما لية اتجاها جديدا فى ايتا فيز بها الأيبناز ية. 
ح.ث بدو الوجود فى ديناميكية خلاقة نشطة ومتطورة » امية وفى حيوية 
تأمة تموح العام »و نتشرف او نادات من أقاها نوما دي أماها أًى ( المو تاد 
الأعظم ) يقول ليبنز : « وفى العام لا شىء جاف أو عقم أومبت و لاصخب 


ولا فوفى 1 فی الظاهر ۾ 2 , 


فى جال الماسفة المثالية » وتصو ر المالم الأفضل فقد جاء عو ره هذه الأدينة 


٤ 
الفاضلة الا ية باعتبارها أكل دولة نة عت أكل › وأعظم‎ 


. ٩ امبراطور‎ 


ولقد نجسدت الرؤبة الجالية عند لمبناز فى هذه المدينة » وكذلك في 
العلافة بين امو نادات بعضم| البعض فى العا ام » فالعلاقات فى هذا العا ام المثالى 
ما رس بصورة مها ية أخلاقية > وهذا وان هذا العام يعد من أعظم منجزات 
الله الممجدة الإلمية . الى تعداخل فيه عنايته »> وسبق تقديره فتصتع النطام 


والتر تيب الذى طهر بين الو ادات من أقلما شأ ناء حتي طا ثة انوس الما قلة» 


Ibid Para 783. p. 123.‏ )1( 
ولهو نادولوجة ترجه عر بيه لاساد الد کور 5 عہك الممطلى ړل 8 


. (2) Ibid Para 68 p 116. 
(3) Ibid Para 86 p 137. 


أو الناطقة أو الأرواح 5۳۳8 التي تشعر بادراكاتما وتتعقاما » وتحاول أن 
حا کي الله » وتقاده کا تشارك فى تكو ين المدينة الإهية لانةوس الناطقة . وها 
تبدو نزعة يبتار إلى تصور مالم س ا 
ينتج من وجود البق » والمالء والكال » والعدل فى مدينة التفوس الناطقة 


الى ,همل الكل فما من آل الر ٩07‏ , 


وفی ظل حك عادل من حكومة خيرة كاه ةلا توجد أفعال خيرة يدون 
مثوية ٠‏ ولا أفعال شريرة بدون عفاب أو جزاء يقول يبتار < وف فل هذه 
الحكومة الكاملة لا توجد أفعال خيرة بدون مثوية ٠‏ ولا أخرى شريرة 
بدون عقاب »> وکل ما ف الو جود جب أن يمل اکى يتر خس ير 


اڅیر ین ( (, 


وعلى هذا النبحو الثالى الذى تعمور فيه ليبنتر وجو مالم ا 
التاافات سب مدا الانسجام والتو افق > جاءت إهاما ته بماأم الفن » وخاصة 
بن الو سییی الذى كان بمتبر مظمراً للايقاع الكولى» تبكون ماهيته الداخاية 
الأعداد والفسب » و ليس مستغرب عليه أن مخلط بين الوسيقق والرياضة فقد 
کان أفلاطو نیا مثا ایا . 

و کان لیبن رر بط دا ما بين جال ااوسيقی » و امال فى الكون العابيعى. 
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أو | نسيجام الأوسيق و إنسجام الطبيمة 


gage gaa NIREENTTTE 


1) Ibid, Para 90 p 140 
2) Ibid. 


س ۸ س 


واا کات الموسیی تمل نوعامن الساب أو العلاقة الحسوسة بين 
الأعداد لمر بة الى تبعت الاذة فى التفس حسب مسافات وأنواع صؤآية معينة. 
فن ٤‏ تكون وتيقة الصلة بعلم الأعداد فى لذاك - حساب لاشعورى . 
ومظهر للايقاع اذى بشمل الكون »> أنها تمثل الانسجام واجال الذى 
استيجيب له تفس الانسان لاشعوريا لأا ثل فى الكون عناص النظام ء 
والتنوع » والترتهب والا نسجام ( . 

وجدیر بالذ کر أنه کان لن ااوسيقق دور هام فى الربط بين الو نادات » 
ولو ناد الأعظم فى فام التفو س الناطقة » فقد كان دليل عناية الله بالكون »› 
و فق ا کر قدر هن الانسجام فى العا ام الميوى » ذلك الانسجام الذى 
عشقه التر کیب لانم اجيل بين ا الايقاعات . 


(۳) بسکال : 
2 اما فاسغة بس کال إا ية فسرف م حا من رل لا م وضو مات 
هامة هى 
١‏ - التيارات الأدبية فى مصره وموقفه منما . 
¥ موقفه من فن الشعر . 
۳ أهمية دوره ف الأدب الفر ەی 


1) Leibniz : La théodicce — paul Janet Troisèms E, Paris 


Hachetle p38. 1878. 


ولقد كان لنشأة بسكال الأديية أثراً كبيراً على حياته وخاصة بعد 
أن مى فيه والده حب القراءة ء والشغف بالأدب بصفة مامة » کا ساعدته 
ظر وف جعمعه السياسية والإجماعية » والدينية » في خلال القرن السا بم شر 
عل احتواء الجر کت الفكر به فى ذلك اين ء والتعببر پا على حو ما عبر عن 
حالة بلاده المكر ية فى عاف المحالات . 

وإذا كان الفياسوف قد تاشر عا تجعمعه الفكربة فى الات العم 
E SSE EOE ESLA ES‏ 
فی آتجاء فکرہ ی هذا المیدان . 

والذى ل" شك فيه أنه ام يكن لأى مفكر في القرن السا بع عشر من أثر 
ل فکر بسکال بقدر ما کان اکوری ٥٥۳٥۴۱1١۴‏ ودیکاررن 0:04۲1168 
اللذين تمدى أثرها عايه الى القأثير فى المع كله . 

وكان الأول أديبا » و كاتبا مسرحيا » تشهد بذلك مسرحياته الرالعة 
اتی ساهدھا جہور باریس ما بین ۱۹۳۰۹ و ۱٤۳‏ من آمثال سید 1e C14‏ 
أو سينا 1۳٩‏ » وهوراس 0۳٩‏ و بو ایو کت 16ء10 › وقد 
صورت هده امسر حيات الإنسان فى حالة المل الاعلى الذى مجم فی شخعته 
صفتين هامثين بتمثلان فى الشيخصية الك ءلة ها : صفة الرية الكملة الي 
لا تضعفما المواطف › والا تفعالات وتقوم عايم-ا فى الوقت نفسه وصف.ة 
حككة النظر » و نور العقل » وها ما ممتدى بيا الإنسان إلى ما عقق حريته ء 
ولذا فقد صور كورلى الشخصية الانسانية وهى قاة أو مؤسسة على صفتين 
رليسيتين ها : الحريه الكاملة ء والكة العالية . فليس ١ة‏ قيمة لاحكة بدون 


ا ای ان کون الانسان حراء کا أنه لا قيمة لللحرية بدون أن يقمتع 


س ووا صب 


بكامل حكته العايا .ولذاك فقد صور المثل الأعلى للانسان فى ما ية مسر حيا ته 
باابطل الذى مثل الشيخص الشجاع » اجک لار يث المقدام » وهو كيذلك 
العالم والمفكر الر . 


وهکذا استطاع تھکیر کو ری أن ينفذ إلى عقول اشكر بن فى هذا 
العصر وياءب دوراً خطيراً وهاما على مسر ح الأحداث الأدبية والسياسية . 
أما العام ل الفكرى الثالى فقد مدل فى ر فكو ديكلرت الذى اجه إلى 
الاءلاء من ثقة الانسان فى عقله » وحككته ا محاول ابران مسألة إرادة 
الانسان وحريته الكاملة » ومن ثم أصبيح الانسان الفاضل فى تصوره هر 
٠‏ الانسان الأعلي إلا أنه لا يكن أ بحقق هذه الصغة فى ذاته مالم يتبعل 
بصفتين أساسيتين ها : العقل الواضح المعميز » والارادة القوية » وها صبفتان 
تظہران فى إنحاد و إنسجام من خلال الشخصية الانسانية . وللفضيلة عنده 
اسم خاص هى و الأرعحية » أو « المماحة الكرم ۴06٠ع‏ ه1 » ووفقا 
ا تقدم ؤان ديكارت يرى أن الرذيلة ۷1١‏ مى الشر ٠١١1‏ أما احير فة 
تفوسنا » ته جه إرادتنا إليه إذا ما تحات بالأفكار الصحيحة المميزة الواضريسة 


الي بو کدها دیکار ت فى « المقال عن انمج » . 


الاعلى 2 سان الذى کان يقصو رالناس ف عصر )ا روع تصور › ومن م 
عبرا عنه خير تعبیر » وخاصة الأول فى صورة ادبي نژی أو شعری . 
والواقع | نه ا رستطع ى مفکر آخر أن ارجم عن ددح عصر ه مشلا 


س هل سنت 


ويبدو اَن بسکال کان آدبامبقريا » عبر عن افکاره »> ومشکلاته ا 
شخصيا ء خاصة وقد صاحبت فاسفته ظروف نفسية فقد نشا بتيماًمن الأم . 
وام يناهز الها لثة من مره » وعلى الرغم من روف مضه المزمن الذى ظل 
يھا ی منه طيلة حياته مثل شال نصنى » و إضطراب «موى > وصداع شك بل 
لا بحتمل . إلا أنه قد نبغ فى جالات العم ٠‏ والسياسة والأدب . 


aia ALLO RRR HECER: 


على الرغم من أن بنکال کان واحدا من أ كبر شعراء النر ف عەره 
ویک أ ز4 کا ماجم اشر أء وم ب e‏ اأصبحاب وة ميه 
La Langue Professionelle‏ لا عبر إلا عن المهنة فحسب » ومن . 
تفعقد إلى روح ااشعر > ولفته السا حرة مما دفعه إلى اختراع لغة خاصة به 


„, La Langue speciaLe 


ورغم أن موه من اخةزاع هله الاة اللحاصة فل تج عن أزمة الأدب 
والاغة فى عصره » إلا أن بعض مؤرخى الفلسفة يذهبون إلى القول بأ نه كان 
اشيا لفکر کو ریه ۱ واه م يقرا شعر جح شعراء عصره . ورغم کل 
ما رموه به مرش سام نقد » ا آم عادو | وأعترفوا اا اه ف ال 


الشعر » وف القساعى بالياة اللقية والفاسفة الا نسانية العميقة ٠‏ 


يمول بسکال في ال الأدب : » شاعر ولیس رجحل شر بف C1)‏ » وهو 


1) Les Penscës, sec (1) Pen N39 P6o “ Poet et non 


Hounète Homme °’: 


سس که a‏ 


از ف هذه الحاطرة بين الشاعر والر جل الشر يف ء على غرار العقاايد امرعية 
فى القرن السا بع عشر فقد كان الرجل الشريف هو الالم بأخلاق المصر؛ فمو 
الذى يتمسك االمبادىء الفورية » و اول الداع عن حةوق المظلومين فى 
مواجة السلطة » ومن م فان معن الشرف هنا کان فی اڪره سياسياً » 
وإحتاعياً » وأخلاقياً . وخلاصته الترام الرجل الشريف بأقواله وأفعاله » 
وكذلك بتنفیذ ما بعتنقه من آراء » وما یدل به من أقوال دون أى تقاءعس 
أو تردد أما الشاعر انه قد يكون جو نا وعرييدا بعيدا عن الفضيلة » » 
ورغم ذاك فقد بكون على موهبة شر ية خارقة . 

وهكذا بمكن أن يكون الشاعر على ٠وهبة‏ شعر ية خارقة » کا وستطيع 
أن يبنى في ملكته الشعربة الميالية عوالم كثيرة قد لا يكون ها وجود فى 
مالم الواقع » وقد يشعرج عن اقفن > ودد ا و لکن وده بق عند حد 
قريضة الشعر دون أن ملك المنازلة » أو أن يترم بتطبيق ما صرح به من 
آراء في ال العمل أو السلوك وهذا هو الفارق الأساسى بين الشاعر » 


)( کال ¢ اتا : 


کان کال شاعرا کلاسیکیافی ما دئء الفن فقل اهم بو صرفه ا مرا بکال 
الشکل 6 لاه کان بنظر إلى اكير بأعتباره شىء غير منشصل عن مل 3 ق 
ومن م فقل خد عاق بعبقر يته إا هات جدیدة » و رتحدی رشدرة امه کل 
الأدارس 6 إلى اد اذى اعتبره الروه) کون واحداً 4م )0 2 


1) Mesnard; Jêan : Pascal, Hatier, paris 1951 p 186: 


مس .1 سڪ 


وقد تمزت كتاباته فى جال الشعر والأدب بالهن وااسحر والحضور 
وقوة الأساوب ¢ l2‏ يدل ع آنه ماك ام صان لکا وھا DJ:‏ صمو به 
الاختراع 0 وبا ت الذوق 6 وھا تمان ف وازن قاہ۔۔ا بل | ايه 


8 


ققد كان الفملسوف يشعر ٤و‏ هبة العو رة المص حو بة بالفنكرة ء فتتوك 
ف تفه حرارة الشعور من إعاء الفكرة ااي شق عنما صورة الشاعر » 
فضا عن اسلوب متميز با أثورة »> ملىء بالجاس وهکذافقد کان بسکال فی 
ببحث دام عن الكامة « الثاأرة ءوهذا فقد كان يععلى لن يقر أو نه الاحداس 
بحضو ره فى اللحظة تفسما الى بضع فيم هذه الفكرةءويجمام) ضمرورةه ازمة. 
ومن مم کانت اة عنده هی تحقیق عمل فی سي قدر الامكان إلى 
الس كال » ١‏ , 

قد کان کال اتا عظما > و کان عله الى و الأدنى دافعا وراء 
ما اتصف به من نو ازع إنسانية » وأخلاقية يقول مينارد عنه : د أنه ليس 


الکاتب ۷1اه پل الإسان ۳١‏ ٣۳٠1ا‏ وهو كذاك رجل ااشرف ء 


L’homme d'Honneur de doctrine et de ۷٣1۲۳ والمدهب و الضبر اة‎ 


ويستارم عرضنا لدور بسکال فى جال الجا ليات (الأدب الفر نسى) أن نعرض 


1) Begüin Albert : Pascal Par Lui même ecrivains Toujours, 
paris 1964. p 88. ۰ 

2) Ibid. 

3) Ibid. 


لقص الوضوفات دات الأهية و الصلة بهذا الجال » مثل موضوع اليال » 
والفصاحة » و كذلك موضوع مشار كة الوجدانية ء ومسألة الال وغيرها 
من مسأ ثل تتعاق بدا الحال . 


1 ب موصوع ایال 


EDICT E 


بعد مو ضوع الحيال من بين المرضومات امامة التي بطرحما بسكال على 

بساط البحث فى الأدب من خلال خواطره » وخاصة وقد أعتبرها لازمة من 

لزومه بقول فى نص له : و الحيال هو ذلك الجزء الحاضم من الانسان › 

وهو أصل الط » والبطلان » ويقدر ما يكون مضلا فانه لا يكون كذلك 

دا ما » ذلك لأنه لو كان كرذلك داتًما فانه سيصبح قاعدة للبقين محصومة من 

الكذب » ولکنه 1ا کان فى غالب الأمر خاطئًا مبطلا فهو لا منعنا أى 

علامة عن صفته التي كن المييز بها تفس الفسبة بين الصو اب والحطا(». 

وهذا يعنی إننا استطيم أن بيز بوضوح بين ما هو صواب »وها هو خطاً 
مادام الال لا خط أبدا فى أرشادنا إلى ما هو خطأ » ولكن القمييز بينه) 

لیس بہذه السمولة » فالیال لا بظل ذبا فى e‏ الوقت فقد يالى وقت 


کون فيه صرأدقا ) واقعي ( 


وارز أهمية اغیال عند الا نسان من خلال عذا النص ء جا تبرز كذاك 
مسو اليته عن ا ¢ ور 4| سا من معی هذه lk‏ اطرة ا ا و | 
| ذهب ا دیکار ت في تأملاته عن خط الاعاد عل الیال کصدرمن 


1) Fensées sec II pen N 82 p 8l, 


س ٠g‏ س 


مصادر المعرفة 6 قول دیکارت ف العاملات ظ أن وضوح معا رفغا وڑها 
ليس مرجمه إلى اواس ولا إلى اليال » ١‏ . 

والحيال وفق ما تقدم لا يعطى لدا الصورة القيقية عن الأشي اء 
فيضبذم وبصغر فيا بصورة غير واقعية . يقول بسكال فى خطورة اليال 


وعلى العکس من ذلك فاه يصۂر من الأمو ر الكببرة اجام ةة معه ( ». 


وهعكذا فانه يرى أن ماكة الحيالى تلعب دورها فى العقل فتصغر 
الاشاة »> وتضخمما حتى تتفق مع الفكر ء وذلك ممما نتحدث عن فكرة 
وجه د الله » وهى فكرة كبيرة فان الال يعمد إلى أن تقضاءل حت تصبح 
في مستوی مفا بیس ایال الانسانی » و کأ نه برد أن بقول : « إن ایال 
لا يصاح أن يكون منظاراً صادةا الا'لوهية لاله يعمل على تصغير الوجود 
الإهى ليكون شبيما بالوجود الانسالى » وهكذا بصبح اليال عند بسکال 
وسيلة من وسال العقل فى تفهمه للا" شياء ب سب حاجة الانسان إليها ء وقد 
عبر الفياسوف عن ذلك خير تعبيرفى هذه الحاطرة حيث يقول : « أن الاشياء 
الى سمت وقفنا وتستحوذ علينا تعجبنا كثير ا ء لأنها حنى قدراً من اير الذى 


لایکون دا ّما هو وع من العدم الذى ,مه خا لا فیجعله کا جبل »وف جولة 


۱( دیکارت 6 العأ ملات »ت عمان امین ٤‏ ط رأبعة القاهرة ۹4۹م 


2) Penseés, sec III pen n 4 p87. 


أخرى من ایا ل نکتشف هذا اناير بدون ةة » 0 , 


فيحن كيرا ما تعمسك بأشياء وتتصور أن فيها خير لتا » والوافع نها 
لا تكون خااية من الخير لان خياليا ءا يفخم لنا هذا اير وبجعله فى مثل 
ضبخامة الجبل ء وعندما بجعله كذاك فا ننا نستطيع | كشافه ء وهذا 
فان الليال هو الذى بظبر القدر القايل من اير ويجله كالبل » ومن ثم 
مكنا من سمولة إكتشافه . وهنا إشارة إلى خداع اليا ل الذى سبق 
« لدیکارت » أن أشار إليه ء ا يشر النص من جبة أخرى إلى خطورة 


اال ۳ ما اه في صو ار الاشياء ت 


وهکذا یذهب پسکال إلى أن ایال مصدر زيف . فى تصوير 
الاشياء »وهو من جهة أخرى يعد لازما جال الادب لاسما وأنه كان شاعراً. 
والحق أنه لا بنبغى النظر إلى محثه في موضبوع اليال باستغراب ودهشة 
خاصة و أنه کان علا ء وصاحب تبجربة عامية تستلزم ضر با من الحيال هو 
ما يعرف بايال العلمى . 


ولقد امتلاث نصوص خواطره با لمرد من الموضومات الإدبية والناربةء 
والشعرية »> وها يعلق ها من نواحي اللغة » والجال والقنظم وغپرها من 
مسائل » فن جال اللغة نجده يبنحث في الكتابه عن عة جديدة خاصة فى 
الشعر عاولا مهاجة حصومه : « ٠٠‏ لا جر أحد على القول بأ تی لم 
اکت چا فان وضع للمادة كان جدددا » والحق أن سبب توق 


U ROTTIDIIA SN NTA A 


1) Ibid. 


e y۷ سسہ‎ 


أحد لاع الجو دى بوم سدم ٠ل‏ مهل إ ما برجع إلى طريقة وضعه للكرة 
فی مكانما المناسب بدرجة توق زميله » ومذ فاننى أحبذ أن ل من يقرا 
عنى أننى قد أجدت إستع)ل الكامات القدءة ء وأعدت تشكيلما لكي أصيغما 
فی شکل ومضمون جدیدین » (' . 

Sl a NOE GS N OIE 
على ذلك من نيذه لاغة المنية لشعراء عصره » وإبتكاره لغة أخرى جديدة‎ 
» خاصة بالشعر » ومستلممة لروحه » وقد أدى به ذلك إلى تتاولى المعالى‎ 
والموضوعات الشامة والمتداولة » القدمة ولذاك فقد عمل على تجديدها شكلا‎ 
عندها توضع الكامات‎ ٠ ٠ « : ومضمو نا يقول في مناسبة التجديد فى الأدب‎ 


بعورة دل رد | ہا | غاق ممأ 4 واحساسات دل ردق » ۳7 


وقد ساعدت نشأة الفيلسوف الاغوية » وحبه للاداب وإهيامه ء باللعغات 
فضبلاعن إجا دته اللغتين الفر نسية واللاتينية . و كذاك اللات القد هة لى شغفه 
بالآدب » وتنمية حسه اللغوى بقول فى موضوع اللغات « ٠٠.‏ اللات 
ما هى إلا رموز على غرار الأعداد لا تتعحول فيا الحروف إلى أخرى » إ ٣ا‏ 
تحول الكامات إلى مثيلاتها » ومن هنا جاءت صعوبة حل رموز أى لغة 
جولة ٩"‏ » وعلى هذا الحو الذى يعبر عنه النص م فان الحروف لا تتغير إلى 
مشيلاتبا » لكن الكامات هى التى ت#حول » أو تمغ إلى كلات أخرى » لأن 
تجمع امروف فاسفيا يستوجب خاق كامة حديدة فى حي أنه کلم فی 
هذه الحا رة عن العالى » واللغة ليست أكثر من معان » وليست حروفا 
مطلقة لا معنى 4| » ولا هد منا ' 


1) Pensees , Sec 1, pen N 22 p 54. 
2) Ibid. 


mann een س ۸ء‎ 


El. quence ةحladll‎ —_ 


تبين لنا ما سبق مقدار اهام بسكال بدراسة اللغات وآية ذاك ما أسداء 
من عدج و إرشاد للمتمين بدراسة الآداب واللغات » وشار روط الکتا ب 


والقراءة ااسلسمة « حي ا ح الانسان فصا Nat‏ من ا 


الما حه ٤‏ والواقءية ¢ والمال ادا آوفرٹ هه الدعامات اللات فيه 
صار ادا أصيلا يقول ف هدا اادد :7 °“ تستلزم الفا حة ) البلاغة ( 
وجود ايل والواقعي عل شر بطة أن یکون هڏان الشيثان متمد ین من 
والجال فى الأدب ٠‏ ومدى صلتها بالقيقة ؛ وخلاصة القول أن هذه 
الملوضوعات کہا امیر إل أهامه الکبير ضا 5 الأدب ف #صرہ ۰ والامه 
مختلف الاتا هات التی نھ مسو اه » وکسه حيويته وإبداعه . ا 
اندر من ج اخری الى الاه الواقعی واخالى الذى ار عه الفياسوف في 
خطاه فی عانم الجاليات في جال الأدب - ومدى اهتامه بالکامات اروق > 
وکل اك lie‏ جه وو جود عنصر البااغة الأد به الي کان مھا إحدی صمو ر 
التفكير “ الي تعطى لكتا بة الأدب رو نقما وجاهما وإبداعما » كا أن هما 
من هات الال ما ومیل الناس ف این و طف 6 ولیس عن قصر أوضرفط ۴ 
سرهارة )( ۰ ۰ 


(1) Ibid, sec I Pen N 25: p 55 
(2) Ibid 


« Elcquence qui persuade d uceur nou par empire en 
Tyran ncu en Roi » 
ويذهب بسكال إلى أن أسلوب الكتابة الأدبية ( اللاغة الأدبية هو‎ 
٠ س واجدير بنقل الأفكار آل اماس 6 والتعامل‎ Ll tyle الاساوب‎ 
أو الضغط أو السلطان » کا کان عحدث أحيانا فى عصره من اجبار الاس‎ 
على الا ان ببعض الأفكار عن طريتق الضغط السياسى » وغيرها من أسا ليب‎ 
. السيطرة . ويبدو أن هذا النص قد أفصح عن تأثير العصر على فكره‎ 


اب المشار كه الوجدازرة Sym pat hie‏ 


examin 


طرق بس کال جال امال الأدى فيرى أنه يعبر عن الصلة بين طبيهتنا . 
وبن ما يعجبنا من أشياء » ومعنى ذلك أن النفوس إأما ترضى أو تقل ما 
بثفق مع طبيعتما من أشياء وأحداث ؛ لأن هناك نسبه ”و افقية بين طبائعنا » . 
وبين الاشياء الى تكون موضع استحسان أو قبول ء فان هناك نوعا من 
افر افق ياء و بن الأشاء وذلك فحن اتساءل عن سيب اعا با با لنضن 
الأدنى ا ما كةب عنه الأدب ؟ 

وألق أن التذوق الأدى ما نشا عن وع من المشار كه بين الأديب » 
و بین ما یکةب عنه » أو بين المعذوق والانتاج الأدى 

وعد صبة المشار كة الو جدانية من اهم الصفات الق ماز بها الآداب 
الما مية الي تخاطب الانسان مباشرة > وبصفة مامة لا بوصفه مصريا أو 


هنديا أؤ غير ذلك ... 


س ۰ا س 


وتقوم المشار كة الوجدانية على أساس أن هناك صلة ما أو اسبة ما 
بيننا » و بن أخواننا فى الانسانية من جع الأجناس » وان هذه النسبة أو 
العلاقة تجعانا بحس مشاعر البشر الأخرين فنشعر معايشتمم » ولقوم 
مواسا تمم حين) تقع هم أحداث دامية تسنثير شعورنا ء و كذلك فاننا شمر 
بالشار كة الوجدانية حينا نقرأً أدبا انسا نيا عا اج مثل هذه اأواضع » ومن 
شم ان الفضل يعزى إلى بسكال فى الكشف عن حقيقة هذه المشار كة فىوقت 
مبکر وقد عبر عنما بقوله : « إنما شعور بالموافقة بين طبيعتنا » و بين الامياء 
الى نرضى عنها أو نقباا “١‏ . إن هذا الشعور بالوافقة أو الجال هو ما 
نسمیه الان فى القرن العشرين » وفي دراسات النقد الادبى باس « المشاركة 
الوجدانية» اي تد نیع العذوق الفى والادى مها . وقد عبر بسکال عن 
موقفه هذا في الحا طرة ذاتپا بقوله : « کل ما هو کون حسب هذا الفوذج» 
بقع لدينا موقع القبول سواء كان مزلا » أو أغنية ٠‏ او مقالاء او شعرا 
او عقاوا رااان او مارا او ارات او فلاا + وک 
ما لا بکون مکو نا محسب هذا اللموذج فأنه لا يقع موقع الفبول لدى دؤلاء 
الذين دمم ذوق رفيع » ولا كانت هناك علاقة تامة بين الاغنية والنزل 
اللدين تكو نا محسب هذا النمو ذج ٠‏ ولام) بشبهان هذا النموذج الوحيد 
برغم أن هذا التكو بن م بحسب نوع کل منما ء واه اوبجد ذلك علاقة 
بين الاشياء التي تكو ات سب النموذج الردىء» وليس ذلك لكون هذا 
النموذج وحيدا ذلك لا نه توجد مادج رديثة لا حعر ها ء وهم ذاك فان 
أى مق وة #عرية رديئة مثلا قد نكو ات حسب ٠و‏ ذج ردیء ی کن > 


ان 


(۱) 


فا ها شه ll‏ اما صبذەت ملا بسا سمب ھا النموذج الردیء ولیس 


هتاك ما ھور آکړ ملماة لام من كور li‏ قطوعه شەر يه ۰ وکیف لا کون 
وكذاك بأن نتخيل امأة » أو منزلا صنعوا بحسب هذا النموذج و كيف 
أن صاتمما هذا الأوذج ستكون مدل صلة المقطوعة الشعرية بالقوذج 


« 0١2 سه‎ 


وھکذا پٹ بسکال مش کل الاiج‏ لاد Modeles Literature a,‏ 
اتی سي.كون ها أنرها االكبير فى دراسة الأدب فى القرن الساءح عشر ء والقرن 
العشر بن ء كا جد امتدادا ها عند الناقد دى هاميل ١ء‏ ومضمون دده 
النظر بة التي كان بسككال أول من أشار إليما فى تاريخ الأدب»ء انث "مة 
le‏ ج اد بية 4 لتق عندها الا ثار الأد ية ء فكل عل فى جيد إا يستند 
إلى موذج » وتتضق الأشیاء کلہا ما کان جیلا منها » وما کان رديئا فى 
التقائما عند الباذج التي صدرت عنها سواء كانت شعرا أم نرا او صناعة 
اسار ای واد شی اف مط را و فاسية الجمال في كل هده 
الأشياء التى تبعث فينا الرضا » والقبول إا تستند إلى موذج وحيد يشم 
بهذه الصفة اجا لية وهو أساس حجنا على هذه الموضوعات »أو هذه الأشياء 
الطبيعية باخمال . . 

(1) Penseés, Sec (1) pen 32 p54 - 57 , 

(( راجح ک تاب داع من الات فك څد مندور اقراً له الجزء الأول 
( الاج الوھہية فن ص ۱۲۸ الى ص ٠"۳‏ ) داع عن‌الادی لکا تب‌الفر نمی 
دی هاميل عضو الا كاد مية الفر نسية . ترجه وعاق عايه د سمدم ندور : 


ا س 


وإذا كانت الأشياء الميلة تاتقى عند موذج فر فان مکل ر ن 
الأشياء القبيحة إعا تلتى عند آماذج لا حصر ها ء وهكذا ذاه يجهل هناك 
اسبة وحيدة بيننا وبين الأشياء الكبيرة التي نفعتما بالرضى أو الال ء ذاك 
لأن موذجها واحد . أما الأشياة القبيحة فا نما لا تفي فينا رضى أو قبول › 
وهن مم فهى تتنافر مع أنفسنا » وهذا التنافر لا ياف وحده بالاسبة أو 
العلافة » وإذا كانت النسبة القا"مة على القبول والرضى واحدة » فاا 
لمكن أن نحدد حالأت الساب هذه النسة» أى لا »كن لنا أن صر علاقات 
عدم القبول التي نواجه با الأشياء القبيحة» ومن تم فانه يرى أن كل ماهو 


قبح رسک إلى le‏ ذڄ ١‏ حەر ها . 


و كن هنا أن نشير إلى تأر أفلاطون فى موقفه الجالى ذلك أن سقراط 
يتساءل فى عا ورة بارمنيدس : كيف تكون الاشراء القبيحة والرديثة ءازج 
فی عالم الئل فیرد بارمنیدس عليه أى أفلاطون قلا : أنك مازات شاب 
إسقراط » وحينا تتقدم بك السن ستقبل أن تتكون هناك ماذج للاشياء 


اة 


ولكن أفلاطو ن ام یوضح لنا آم۔اماما هی هذه الناذج فتر کا بدون 
تحدید فی حین شار فی اکر من حاورة إلى الال بالذات . وهو موذج 
واحد »› ومن هنا ری كيف أن موقف بسکال ال الى کان مق مع تفس 
الموقف الأفلاطولى . 


و جدرر بالد کر أن بسکال قل طبق ھا الو قف ف جال النقد الأدى 


مت ۷ ي 


ام ا النقد الأدى Critique Litteraire‏ ااماصر 


و جد ر بالذ کر أن بسکال م یکن ت عن اجه ف الما م امقول 0 
لک اول رئ يتما فی کل ما هو طبیعی 


Lss themes de Ia Beauté د الأدب ومو ضوعات الال‎ 


تتعدد موضبومات الال من وجهة نظر بكال فا نقول أن هناك 4ة 
جال شعری 010۴م Beute‏ ء فا نه پنبچى لا أن نقول أن هناك جالا 
هندسيا » وجالا طبيا و لکن لأن الناس بعلمو ن ,وضو ع الهندسة » والذى 
هو عبارة عن بر اهین ۴۳٠۵۷6‏ و كذلك لعامهم ,موض وع الطب الاثل فى 


الاستشناء ۳٥٣د‏ فا نم لا تحدثون عن أمثال هذا الال . 


بقول بسکال « ... أما جال الشعر ۴٠5‏ أو النذوق ۲١٤۳٠۲ع»‏ 
الذى e‏ موص وع الشعر فا نا نەز عن تقایده ء وان البعض يا 
عجز عن هذا التقليد ذهب بصيغ ويؤلف عبارات و كامات غريبة تحت 


مسميات اال الشعرى 7 ». 


ولقد أفصحت صوص بسكال عن النقد الذى وجه اشعراء عصره فيا 
أخترعوه من كامات غرببة » ورديثة خت اسم « امال الشعرى » وهو ما عبر 
عنه حت عنوان « نمال شعرى » بقوله : «يبغى على الانسان أن يشير إلى 
الجا الطي ء کا بعك تماما عن الال الشعرى لاننا لا كن أن نكب عن 


r 


1) Pensèea. se (1) pên 33 p 37.: 


س 4| س 


جمالالمندسة أوجال الطب وإن كنا نعرف موضبوماتم) فا لبر اهين هى مو ضوع 
الأول و الاستشناء هو موضو ع الثاٰی و لکن الانسان يجهل موضوع الشعر 
ولا بشءر » ولا يعرف ١ا‏ هو التذوق أو الثىء ال جميل » فحن لانعرف ماهو 
هذا النموذج الطبيعي الذى نقاده . ويا #جز بعض الشعراء عن معرفة 
النموذج الطبيعى الذى يقلدو نه فقد إستخدمه.| ألفاظ مثل العصر الذهي 
Siêcle dor y‏ « ُو عجرب بام _) 8ا30 ەم de‏ ۴6 و می 
«Fatal g‏ وم بطلقون على هذه الالفاظ الغرية اسم « جال شعرى » 
ا ولکن من دا اذى سور اسآ کون #سب ھا النموذج الدى 
قوامه اكلام عن أشياء صغيرة بكامات كبيرة » من ذا الذى بعخيل كيف 
سارى هذه المرأة أنها جميلة مليئة بالمرايا » والسلاسل الى تثير السيخرية ١‏ ذلك 
لاننا نعرف ماما م-ا يتكون قبولى أو رضى أمرأة » كتلك وقبو انا لقعطوغة 
شعرية » وهو لاء الذين لايعرفون هذا الفرق سيعجبون »ا كان موضم الرضا 
من المرأة » وهنا كير من القرى التى نمتبرها ملكات . وقياسا على هذا فنحن 


. وبهدف بسكا من هذه الحاطرة أن مز بين اذ الج ال الأدى ٤‏ 
وأنماذج الأشياء » فاذا كانت هناك نسبة للقبول أو الاستسان بين المرأة» 
و بن ما تراه من نساء آخریات » فان هذا الاستحسان لا کن ان کون هو 
بعينه بين الناقد أو المعذوق للقصيدة الشعرية » ومنطوقما . وهو يعيب على 


شەر اء عصره بطم ف أحکامم حن يە‌جزون عن الیکش ف عن مو دح 


1) Penaées, sec (1) pen N 33. p 57. + 


(1e aa‏ سه 


امال فى الشعرافيقولون أن هذا الشعر برجم إلى العصر الدهي » لأنه خارق 


أو مدر هة وهه احکام گر lla‏ به للنموذج a‏ الق 


وعلى ال غم من اکان اڪتشافنا جال ف ا اق ا 
وقى غير ذلك من الأشياء لأنبا ۲ ان اذى #تاف ىم سال 
الشمر تماما عنه فى الحالات الأخرى » بيد أننا فی دراستنا له عاج إلى ف 
لاشكل » والضہ مون الذئ محتاج إل رة ب و ذح ادق" نکش عنه 
ارجم إليه ء أما جيلنا' بهذا الودج فاه برشا ی کثیر من الأخطاء ف 
امنا اااي عل 2 E‏ 


9 هیا قف ا مر قف ب الناقد اشر | عصر ۵ N‏ يقر ضور ن اشعر 
دون ڪا لأى موذج ادى ا ب 4 الى ما جاء فی نصوصه 
من تما ھا ہم اتی یسمو نما و جال شعری » |١‏ پو کد ما ذهبنا إليه من أنه 
كان اا ايا من الطراز لأر ل ودا ما افحت نه کماباته 
i‏ الآدن : 


A 


ھ س أهمية EE‏ بسکال ف الأدب الف نمی 1 ۰ 


- 


غا سبق يتبون لا أهمية الدور:الذى لعبه بسكال فى جال الأدب فى 
عصره » فقد كان شاغراً #لاقندا.الشعراء عصره: الذين كالوا يقرضون 
الشہ۔ار بدرن ان عمذوا ای عوذج ادس جال » ٠ا‏ :کان .٠اا‏ بانجاهات 
الشعر > و عازج اال الحتافة يشير إلى ذلك مؤلفه و الو اطر » الذى يفم 
وع ة.من الحواطر التي تنطوي على أفكار قيمة بالنسبة للقراء > وهواة 


الأدب ء والناشئين واا ج 6 وقد ست آناء قراء ی ا الحو اطر وود 


ست ٩‏ س 


مسبحة إرشاد وتوجیه کان سکال عرص :على توحیپما إلى أدباء عصره > 
فو مغلا ينبح بانظم ,النکر وسن ترتیبة» کا بشجع على الاصتدال فی 
طريقة القراءة فيقول : « بصعب على الإنسان أن يهم شىء أثناء القراءة 
ال بعة أو البطيئة ذلك أن کل من الطريقتين لا قبع الوسط ء وخير الأمور 
ا e‏ 


وهنا يظمر مله إلى الاعتدال والمدوء في آنا ء القراء »> وها ماملان من 
#وامل الت ركز والفمم ءوما يرتب عام من حسن الاستيعاب وتنظم الأفكار» 
بتبين لا إنجاهه الأرسعلى حين يشير إلى فكرة الوسعل و فقد أشار إلى 
موضوع المضيلة لة باعتبارها وط عدل بین طرفین کلاها رزيل » فكل ما هو 
e‏ 3 خير | ما هو وسط وعلى هذا الحو يشير بسكال متفةا فى ذلك 


بقتهر سکال علي جرد و جيه 4 نعمتح المتعاق باجادة القر أءة فعسب» 
بل اجنېد ف ااحكدذفن عن المضامين الى نوی عاما موصو عات الادب 6 
والہحث غ ي فی کل عن نقطة البدء فیذبغی ول اشروع ذ ی عمل ما أن 


يعرف الإسان اما من بن ا 2 
على الرغم من اشار ته إل موضوع وجوب النظام والدقة في العمل 
الأدبى ail‏ بتجه. فی بعض کی اباته إلى عکس داك فمو يقول فى 
خاطر ةه :. انی سا كشب خواطوی هنا بدون رتهب ورا لا یکون هناك 
Pansées, sec II Pen N 34 P66;‏ (1“ 
Ibid sec II pen N 19 P 53. °‏ )2 


إضطر اب بدرن هدف » فان هذا هو الترتيب اللحقيقى الذى بحدد مو ضوعي 
ولو بطريتق عدم الترتيب ذاته ء وإذا كنت فى سبيل معا لجة موضوعى بنظام ‏ 
فا له شه فيه اق ا وليه أهمية کیری لا ىء إلا لأتىاً وو اة 
إلى أن ااوضوع لا يحتمل النظام والترتیب» ‹ 9 

ومن ليل هذه الحاطرة يبدو لها أن مة E‏ فیہا » کا ندهوش 
لأن تكون هاتان الحاطرتان لنفس الكاتب » وييدو أنه كان يقعد من 
الحاطرة الأولى الأشارة إلى معنى النظام في‌الكتا تابة بوجه عام وهومن البادىء 
العامة والأساسية اكا بة الأدى ب والعام » ء۴ أنه ضرورة يجب عل العا|اء 
والادباء الالعزام بها . 


ما ااا الها نة فیبدو و أن بسکال کان يبعز أفكاره > بون 
نظام أو تر تيب فى خو اطره التي لا تمطى لنا أى إنطباع عن أي وع من 
الدراسة الفاسفية النهجية الاظمة » ور غم هذا کله فانه يشير إلى أنه ام یغب 
عن ذهنه لحظة واحدة المدف الذى وضع من أجله جيع خواطره.» وكان 
هناك علة غا ية هى اهدفى الأسامى ة ی ال تیب أو اعنام الذى بتصو ره ا 
فهو بين للقراء أن الحواطرخضع نظا م وهدق فی کا تما على الرغم ايدو 
عايما من مسحة اضعطراب » بل يضيف إلى هذا انه ]١٠ا‏ يزهو بأن يقدمالأشياء 
الى #ستعصى على النظام والتر تيب فن صورة منظمة وربااله يريد بهذه الاشارة 
ان بكون‌واقميا كا اختط لنفسه :منذ اللحظة الآولى فى خواطره»اى أنه يعبر 


فی هده الراطر عن خم الحياة فى عنفواتما » وفى أبعادها المتعددة » وهذا 


1) Ibid sec VI pen N 373 d 201. 


س ړا س 


ا تھی على کل نظا م فأ#ور اللياة ا 1 اش اھا الصدفة “ وعدم 


ولقد تعددت انات بسکال ف قف عك دد الاھ م الأدى بل 
تعدته إلى سا رامحالات ا اة والأخلاقية و قول فى ذلك: 
D‏ أن" الاس ندش و سهد غندما د م3 lil f‏ و ايس r‏ ا کک ف قو 


كشزة حت فى جال اللاهون ٠,٤1‏ 


۰ وکن e‏ ياتظر من ,جور القراء ا اا جیما وحاسا » 
فهو تقد أن الجاس ا حرط به القراء الكاآب » ويشعرو نه به هن بين 
العو امل التي حفزه على ا » لأن الإنسان عل بطبيعته إلى الفخر بذاته ء» 

ds‏ تقبل الناس غلیه فالەجىس چ الذى يور في كاماته .إا 
جتڏب. نشجیع الا و شر امام وقد لا کون على نةس «ستوى الجودة 
فی جال 'الکتابة ويرجم ذلك ا الجاهیر وتشجيهم له > فناك من 
الناس من بجبدون فن اللحدبث » فى حين آم لا پیکتبون بنفس الجودة » 
ويرجع السبب في ذلك إلى ما عيطم به الآخرون من اشجیح واس »وقد 
محدث السكس إذا لم يشعروا بذلك ع 0 ٠٠‏ 


ويحديربالد كر أن بسكال قد يز بشخصية. جذابه ومؤثرة تفرض 
تفسها › فقد حاول, اجتذاب اجماهیر .إلى کعاباته ».والس أدل على ذلك من 


amu 


2) Ibid Sec IT pen N 47 p O2 # gr: iy 


س ۹ س 


تم الدوق دی روا نيز الذى بلغ د le‏ به أن اتر سنه ميك له فا خد 
يقرا ڪتبه » وظل على واه له طيلة حا ته » ما بشیړ إلى حضور بسکال 
ف نهو س قر ائه و ەسىتە ھە ومء-اصريه 2 میک رد لك رسا ال إل 2ء 
وفلاسفة څعر ه 

و سان بسکال اا ب الأخلاق لادب من النقد فقد حدر من مأقبة 
العرورء وكدذلك من مال اور من بکرار دل اث عض عن أ سم ئلا 
.... نیب كامات بعض ال لين عن أ نفسمم فيقولون ملا : د كايي» 
أو P‏ تعایقی € أف J‏ قعدی « 2| شەر م برجو از er‏ وخاصبة 8 بتیحد نون 

عن منازهم 6 ومست وی م يشت مم ٤‏ فن الأجدر fr.‏ أن بقولوا 29 ti‏ 6 اقا ۰ 
او فصتا »> لاه عأدة ما وجل فما پڏامدو نه خر ا م الأخرين آک2 من أن 


باحق و خاصة € 


وهكذا يدعو بسكال إلى إنكار الذات أثناء العمل الأدنى والكتابة فى 
القضايا الق م مصلحة الآخر بن » لا الكتا بة بغرض تقيق الشهرة أوالسعي 


ورأء المد 


وعلى هذا الحو الذی اتبعه بسکال پبرز لنا دوره فى ميدان الأدب 
الفراسى » وخاصة فى عجالى الشعر » والنثر > ومن العوامل التي دفعته إلى 
الشغف جال اجا ليات هى نوافر الصفات الأخلاقية فى شخصيعه » فضلاعن 
سلو كه مسلات الشخص المتزن الطمو ح يدل على ذاك مادعا إليه من ضرورة 
الا لترام > والإهام باللغة فضلا عا نشا عليه من تر بية دعمت هذه الوهية 


2) Mesnard, Jean : Pascal, Hatior Trojsiemê Edition: p 169. 


مسبت ولک جب 


الأصيلة التى ذ كاها مرصه الطويل » فلم حل دون هذا الاهتام بالادب » بل 
ساعد على تقو ته » کا صهر أُخلاقه وطمرها » و نقاها بثفس القدر الذىقاوم 
به مضه العف_ال » ذاك امرض الذى ولد فى نفسه القدر ة على الصير 
وال#حمل ( , 


۳ لنا قبل أن نذتهي من عرض مفهوم امال عند بس كال والذى مثل 
بصورة كبيرة فى جال الال الأدهى ‏ أن نعرض لسألة هامة تتعلق ذا 
اوضرع و مال الأحكام اها 2 أ مرف عا ي ل 
یکون الال نسبیا آم موضوعیا ۴ الق أن موقف بسکال کان بشجه بشأن 
هذا الموضبوع إلى تأ كيد الفسبية فا بروق مدد أڪر من الناس مكن أن 
نسميه بالأجملءونحن حينا نسأل عن معنى الجال؟ فلن نستطيع تعر يغه بصورة 
نماية لأنه يتغير بتغير الأفكار » والأفراد » والجتمعات وعلى هذا التحو 
فان نتمكن من الاسعفادة بالتجر بة المالية إذا تبطلعنا فى قياسما إلى مقال الال 
الذات, - على و ما فعل أفلاطون -. فالمال أم واقعى موجود بيننا » 
ومختلف بأختلاف الأفر اد »كا أنه بتوقف قى وجوده على وجود الشخصية . 

ولقد كان الامجاه السائد فى فكر بسكال عن فكرلى الال والعدالة 
وغيرها من الق إتجاها نسبيا فهو يول : « لكن المدالة الى وضعت 
با لمعل | ما تلف باختلاف.الدول؛ فتحرم فى الو احدة ما تبيحه فى الأخرى » 
ولسنا ری عدلا أو حا إلا ومختلف كيفا باختلاف الاقم » « ثلاث 


1) Beguin Alb2rt : Pascal par ,Lul - même ceriyains de 


Toujours paris 1964 


e 


درجات ارتفاع من الطب تقلب الفة_ه كله »> ودرجه من درجا ت اطول 
تقرر الق ألما امدالة مضحكة تلك التي عحدها مر . المحق فى هذه الجة من 


ابراس » والباطل فما ورائها » °١‏ , 


چ س مأ ابر انش y6 2 ۱۹۳۸ ( Malebranche‏ ( : 


بعد ما لبرانش واحدامن أشهر كتاب الث الةرنسى فى القرن السا بع 
عشر » وهذا یکی بيان وله بالفن » وقد عبرت كتاباته الأدبية والدينية 
عن اوت E‏ بدح فقد یرٹ على ما اش هد ذلك لیجنةز »> وديدرو > 
وفو اتير بالوضوح ورشاقة الأساوب وجودة العرض ٠‏ والالمام ءا يعطلبه 
الوضوع من القيقة والمال 


وجدر بالذ كر أن هذه الموهبة فى الكتا بة الأدبية قد ساعدت فى نجاح 
کمابه و في البحث عن اللحقيقة » الذى مز بطريقة فنية عالية فى طريقة 
المرض وحودة الأسلوب ¥ یز اة وعو به ایال D ym.‏ مناز 
عن أسلوب مالبرانش بقوله : « لقد نوصل إلى السر الذى استطاح به أن 
جچءل من الاشياء الحردة اشا مدا سة وهؤارة 7 ر يقول سکرتون عن . 
مالبرانش :۰7 أ زه وحد السر الذى يڙٽ 4 کا بات ما لبر انش ٤‏ فعلی 


الرغم من أنه ل يضعف من قوة المبادىء الجردة » فقد عرف كيف يصبغما 


1) Pensées. Pen 309. p 16. ۰ 
2 Malebranche : Eutretiens sur la Metaphy siques et sir Ja 


Relfgirn par paul Fontana, Librairie Arnauld colin paris 
ن‎ 
1922, p 11. 


سس ٣‏ سم 


بصبغة سجر وشعر وياريما بأحاسيس ومشاعر خاقية » وديلية وروحية 
متسبامية ٤‏ ومن م ببح مدهبه عرد مو وع فکری مءروصض لذا قشة 
اليتافيزبقية فحسب » بل أصبح انبثاق ذات تعمل يكافة القدرات وجد فى 
محثما عن الحقيقة السكينة انما ية » والسعادة المطلقة ( . 

وقد نالرت أفكار ماابرانش الادبية في مؤلفه السكبير « البحت 
عن القةة » » يث يظهر فما الإجاءه النسبى في رة اجالىة › 
وهو الاتجاء الذى شارك فيه غيره من فلاسفة عصره أمثال دبكارت وليبنةز 


وغ رها . 


Baumgatren  )۱۷۹۲ - ۱۷۱6 ( : بوتجارتن‎ 


ae 2e : 


يعد بومجارن هو اموس الحقيقي لفاسفة الال اللديثة أو لملم الال 
الذى أطلق عليه لفظ إستطيقا والقصود بهذا الاسم هو عللم ال او الع 
الذى بدرس الظاهرات ال جالية وجدر بالاشارة أن دیکارت ام يشر صراحة 
فی هو افه « ماخص فى ااوسيقق » إلى أى محث خاص » أو مستقل لدرسة 
الال مم أنه قد أمار إلى الال ٠‏ باعتباره ظ-.اهرة . 


وبعزى الفضل إلى بوتجارتن فى إستخدام افظ عطقا دا٤516‏ 0 


1) Scruton; Roger : From Descartes to Wittgenstien Ashort 
e e tee 
History of Modern philosophy, London, Buston 1981 p 40: 
وهو مأخوذ‎ 4٠١٠1١ ء) اللصطاح الانجليزى لظ الاستطيقا هو‎ 
۰ ومسا هأ الادراك الخسی‎ Aistheticos يوا ية ی‎ a من‎ 


س ٣‏ س 


للات ارة ا هدا العف م اه لدی صد درو ءأم ٠۷۳٠‏ وعرض فيه وجېة نظره 
الجديدة قي جا ل دراسة الظاهرات امبالية فتناول مسائل الذو ق الفنى وما 
يشتمل عاءهء ڳا حاو ل وضع منطق لاشمو رالا نسا نى علىغرار النطق الصورى 


ولا كان غار ي تدا التكر يهان وولف ى اة هال 
۴6 فقد رأى أن بل النقص الوجود فى تقسمات الفلاسفة للعلوم 
الفلسفية » وهذا يتفق مع رأى أستاده وولف الذى ذهب إلى وجود قوى 
عليا » وأخرى دثيا للممرفة ورأى أن حص المنطق بدراسة القوى اللي فى 
سين يكون الادراك السى مبحثا خاصا بالقوى الانيا » ثم جعدل من عسلم 
الال مبحشاخاصا بختص باحك والتقييم على الإدراك الى » وهذا الاتجاء 
E O TT‏ 


عند دیکارن - 


راق ان بو جار يعد أسحد أتباع مذھب دیکارت من عرفو افی تاريخ 
ال فة جاوزا بصفار الديكارتيين » وعلى الرغم من أنه كان ألالى الود 
( ولد فی براین فی ٠۷‏ وليو سنة ١٠ب‏ ) إلا أنه 7أثر بوولف وأيبنتز فى ' 
مطلع حيا ته وحن لانستطيح أن نغمل أثر فكر ديكارت على فلسفة الأخير . 
ولقد جاء تقسم العاوم الفاسفية باعتباره تطورا طبيميا الفڪر 
الديكارتى عن العقل والادراك المحقى . فتحول عند وولف وبوججارتن 


الى قو بن احدها علا والأخرى دنا 6 فوضرها اطق عہ۔| اٹ ى 


۴ س 


القوى العليا » فى حين جهاوا الادراك الحسى مبحما خاصا بالقوى الدنيا وکا 
طور لببتتز من أفكار ديكارت بوضمه لأفكار الصور والكيفيات والغابات » 
دان بومجارتن بضع عا الجال وضعا جديدا ومتطورا » وببحث في تقيم 
الادراك ايى الانسالى . 

و کان بو جار تن من الأعلام المبرزین فى جال المالیات » فقد شغل منعہب 
أستاذ لافاسفة فى جامعة هال » ثم فى فر انکفور تة کا اصدرغددا کوان 
ااؤ امات التى تشهد ببراعته وعمقه فى جال الفاسفة واللاهوت مثل كنا به 
« ایتا فزبقا » الذی کان ,شرحه وحلله وبعاق عليه ناء عله اضرا فی 
الاممة 2 مۋفه و الاسةطيقا » الذى كان يضم #ادبن عرض في) لنظريته 
الخامصبة بالمال حيث جعل من الدراسات اة مبا فأاسفيا «سمةلا . 

(f IY پډه؛ س‎ ( ٥88٩۳٤ : هوجارت‎ ملو-٦‎ 

عبرت فاسفة وام هوجارت الجالية عن اتجاء الفكر الفنى في المدرسة 
الانجاءزبة - على غرار ما اسم به كل من وولف » وبو جار تن سن نميب 
فى حقل الدراسات ال مالية فى ألا نيا . 

ولا كانت الدراسات الجالية فی تمع ما ربط عن کب بالا تج اه 
الفكرى السائد فيه » فقد تأثرت هذه الدراسات إلى حد كبير بالاتجاء 
الجر بې الذی تزعمه کل من هيوم » ولوك وهو بارت وهتشېسون وأدمو ند 
بيرك وغیرم وهم من أتباع المدرسة الانجايزية التجريبية الذين ساهموا فى 
تطور ءام الال فرطوا بينه وبين الاحساس » وميزوا بين الشعور الحا لص 
بالظاهرة المالية » وبين المنفعة » وجدير بالذكر أنه كان نه المدرسة 


الانجايزية تأير كبير على فكر و كانت » . 


س و س 


و كان للفن الجر يبي آثارا عميقة »> وخصائص بارزة على جال الفن 
الا نجايزى منا ولع الفنان بالألو ان الما ية » فلم يسبق فنان قى العام الفنان 
الانجليزى فىاسخدام الألوان المائية» و كذلك اليل إلى العمل ,عقياس صغير» 
وابجنب الألوان الصارخة والبراقة فضلا عن اليل إلى الطبيعة » والشغف 


بتصو يرها : 


وقد کان وام هو جارت من بين هؤ لاء الفنا نين الذين حاولوا سيد 
الفن الا نجامز ى الواقعى الارستقراطىء» بيد أنه نفد إلى قلب الجتمع الا نجاازى 
واجتذب أذواق المشاهدين عندما استطاع أن ماق فى فن ما يتوافق مم ما 
اعتنقه هذا اتمم من تقا ليد برو"ستانتية متمصبة () » ا وجه الفن إلى 
ما مخدم قيمه الأخلاقية » والدينية . من هذا المنطاق استطاع هو جارت النفاذ 
إلىأذواق » ومواجد المشاهدين الا نجايز عن طربق لوحانه الفنية ااتى برت عن 
و عة من القص ص الأخلاقة فقد دور مجموعة ٠ن‏ اارسوم سند فعا 
متكاملة مدال و عة ر مصير المقلاف » ٠"‏ وهى اجکی قعہة شاب عابث 
مستهتر ء وضكسول تدفعه حيا ة الحلاعة إلى إرتكاب الجر ية لم الوت » 
ومموعة صور أخرى تجسد جموعة قصص بعنوان « المراحسلل الأربعة 
لاقو ةر می کي قصة صبى صغیر يو ذى قطة م تنتھی هذه األصوربرجل 
و ت منتحرا بطر بقة وحشيه ٠‏ 

ومن الجدير بال د كر أن هوجارت قد هچ ف و ا لاخدا 


(1) Wilenski, R.H’ Ahn outline of English painting Jondun 
1947 p. 34 
. ٠١٥۷ ماهر كا مل : ال جال والفز » مكتثبة الأنجاوالمصرية . الفاهرة‎ )۲( 


۹ س 


بتفس الأسلوب الذى كان معم ولا به قى فن اأسرح ء فقد اهم بابراز 
ااشعخصية ‏ و نوع العمل المسند إليما والشكل الذى "رتديه ء حتي ليكاد 
اللشاهد للوحاته أن بصل إلى الغاية الى تهدف ها ٠‏ وعلى هذا النحو فقد عبر 
هذا الفنان عن الطربقة الثلى للتعبير الى احصره »> ولجممور التدوقين 


> یلیر ۰ 


و لقد عرف عن هو جا رت إهجامه الكير و تموقه في رسم اللوحات الاصة 
الشخصيات . وآبة ذاك لوحته « المرأة المحمولة » وهى مثل لوحة لأخته وهي 
موجودة اليا في متتحف جيف > وأخری تعبر عن شخصية « تاجرة 
حنبری ۲ ٤‏ کا آلف ہو ارت کا با نو ان تال الإل «Analysis of beat‏ 
مدره فی عام ۴۳٥ب‏ وغرض فيه لارائ فی مدان الال والفن » ر کان 
يری من كتا بته إلى تفسير وتحديد الافكار المعضاربة هن الذرق . 


وسوف نبرز فما سيا نى الخطو ط الر ليسية لنظريته فى اهال : 


ا ااا ا ا ا 


tracer 


) ( بعرص ھوجارت الا'سباب الق liad‏ لو صمب ھی ء. مأ با مال 4 
وآخر ا قبح a‏ 

(+) كانت المخطوط القى ت#كون منما الأشكال الفنية هى مادة ممه في 
هذا الكتاب » بل كانت منطلقه الرئيسى فى عك أحكامنا المالية . وقد 

)۳( إن العودة الى الطبيمة ھی المقےاس الوحرد El‏ ی جودة الأعال 
القنية < وها معذاه أل نيس العمل الى ف ذاه ¢ أ دعب ته ع اھا 


هز عن الطبعة. . 


ت ¥ ا 


۽ إن رؤ يتنا المنيه ‏ في ضوء ما سبق - بى أن جه إلى خارج 
العمل الى المتعقق ؛ عى أن نتأمل فى الطبيعة ؛ ونحاول أن غا كيها. بقدر 


الستطاع : 


ه إن خلينا عن النظر إل الطبيعة - أو توجيه النظطر للعمل الفنى . 
وحده » أى عزله عا حوله ء وعاولة الك عليه بالجال من خلال النظر إليه ء 
le!‏ ٣ی‏ استتتار العمل با 6 ومن م ضرعل رار نا لاح عليه اال بدون 


مقار ته با رة : 


٦‏ س انه ینبغی علینا ان معن النظر إلى الطبيعة ء و اول إدراك الأشياء 
عن طررق الادراك السی ۳۳۹۳ وسوفی نری الأشیاء عو اسنا و کا ثا 
عاطة بطبقة شماوه مکو له من خط وط دقرقة مشا بک 6 ومتلاحجة ي وهن 
آقيقية » واطلاق الأحكام اجالية علا . وفقا حموعة هن المو امل الي 
تؤثر فى تقدير نا لجال » وهي موضوعات التذا سب والتتوع » والاطراد؛ 


والستاطة افيد والفخاهة: 


وقبلأن ننعقل إلى شر ح الع امل المؤثرة فىالتقدير الى عند هو جارت» 
حدر بنا التعليق على مذهبه الةنى المر تبط بالنظر إلى الطبيهة ء وهو أهس ليس 
مستغرب على فنان الجايز ی » تحرببی » واقهی وهو فی موقغه هذا ٤ا‏ پیر 
عن وجبة النظر الأرسطية ف الفن » فقد عبر الأخير عن واقعة الال ». ورأى 
أن الفن ليس فى التعبير عن الال المثالى ٠‏ لكنه يكون في القعبير الجميل عن 
أی موضوع » خق ولو لم : ن عي الوضبوعات الجمبلة » لأن الانسان إا 
,سدمد من الحا كا لذة لذاتما ٠‏ 


س ۳۸| سس 


ولقد اسشخدم أرسطر لفظة احا كاة ليشير بها بصبنة خاصة إلى جال 
ر الفتون الجمبلة » » وحقي ا ن ميز ها عن الفنون الصناعية الأخرى؛ 
فالأولى تهدى إلى احداث لذة جا لية من الابداع الى ء والثانية تسعى غلاق 
#نتجات نافعة . وقسم وسال الهنون ال جميلة ااسميخدمة فى الحا كاة إلى الألوان 
واارسوم وهی تستخدم فى الفنو ن التشكياية «ثل: التعہو ير والرسم والنحت. 


¥ قد سام الأصوات عى ما بظهر ف فی الموسيق والشعر : 


ويذهب أرسطو إلى أن فن التراجيديا يتكون من اجتاع فون الوسيقق 
والشعر والرقص » وأنها تهدف إلى تعدو بر الانسان با هو أحسن عليه فى 
الواقع » فقد كان هدف الفن عنده هو حقيق التوازن النقسى عند الفرد› 
وكذلك إبجاد التكامل بين أفراد الجتمع . ويدو أن هوجارت قد تأثر فى 
رو يته الفنية بالاظرية الارسطية . فقد اهم بو الى التتاسمب ء والوسدة 
الءضو ية فى العمل الفني » فالألتز ام بالقا بيس ا اة فى الفن هامة » وضرورية 
فی نجاح دوره فی الجتمم » وهذًا بالفعل ما سار عايه هوجارت في أسلوب 
لوحاته التي صورت الواقع» واستاات القلوب » وجذبت المشأهدين والاد وقين 
کا عبرت عن تقاليد اعتمم الكلاسيكية . على نحو ما عبرت عنه أعال 
الفنية . 


ويجدر الاشارة إلى أن هذا الاتجاه الذى أخضح الال الى لقواعد 
وما ایر عقارة قل مثل قدا عیٰی القن وحرية المنان E‏ اداع الل رک 
الرومانسية الذبن رأوا استحالة تقيرد الذوق الانسالى . أو حديده عدود 


عقلية معينة » وأنه لا بد من إفساح الجال أمام النفس الا نسا ية للتعبير عن 


a 


خو ایا وم شاعر ها رة مطاقة 6 وقد ظمر ھا الا "داه آي عا الأدب 
وو ان عر ضنا أنظر رة هو حارٹ ف المالیات ئ وقابلناها با تاه او 
الواقعى ف لفن 6 عرض لأعوامل لمر ثرة فی التقدير )لی عله وهی لی 


النحو التالى : 


0 ست انا سب : 


قد ب نا سب هوس اعاة النسية !ن ازا العمل افنیء و‌ بیان القاس مې 
الکائنات الية.. وشل هو جارت عفی ذلك با لعناسب الأو جود ا طعخامة 
البناء الماری وضرخامة ااه کاامو افد 0 والأبواب ¢ والأعمدة 6 ودرج 


الم () . 


يعبر هذا العامل من ام الموامل المؤثرة فى شمورالمتذوق بالاذة . والقنوع! 
ضبد الماثلة » فالاو ل يشعر نا بالاستمتاع وال جال الواقسم . والثانية تشر نا 
با لمال » فتنو ع الألوان والأشكال إا علق نوعا من الال » والابداع فى 
حين أن تنكرار المشاهد وتالاما » يؤدى إلى الشعور بالال والسآمة. 


_ 


> مدعل أبو ران : فلسفة الجمال و نش اة الفثويل اميل‎ )١( 
۰ . ۲۸ ص‎ 


س ۰ س 


: ویری هوجارت ق المقعبو د با لتنوع ایس هو کرد الا ختلافق العش و الى 
بل يقصد به التدرج المري ٠‏ ۰ 
bE‏ 


أما الاطراد فاته عكس التباين » وهو من العوامل السلبية الت جب على 
الفنان تجنبها » لأنها مل ضر با من السيمترية التي تنأى عن التباين ء وتهبط 
بالمستوى الفنى اطوط 6 والأشكال والأجزاء 


Na e 


ولا تقل صفة البساطة أهمية عن صفة التنوع » وهى بدون @ لاتمتیر 
من عرأمل الال ٤‏ و i‏ 2 بسا طته جم جلا () . 


ا - التمقيد 2 


يعد تعقد الأشكال فى نظر هو مارت هوالحاصية الرئيسية فى الحطوط التق 
الخطلو ظط »لأزن 7 شاقة فى الخط من اور اتی ذب التفس » 
ينح المين .. 
وجب أن وی اللوحة على بض خطوط معدو أومتءرجة وکذ اك 
منحنية حتي ليما العين على 'اللوحة فتسمد بذاك » إلا أن ازدياد هذه الحفاوط 
عن الد اللازم يھت علي النفور وعدم الارتياح ‘ فب امیخدام هلا االون 
من اطوط ف شىء ٥ن‏ الاععدال . 


ا 


)١(‏ المرجع الاق لفسه. 


ست ۳ س 


وجد بر بالإشارة أن النعقيد ف الشكل إ ما يستند إلى جانب سيكلوجي 

فی الانسان › فہو بشیر إلى و اة آي المذة ااتى يشعر بها بعد طول 

الماناة » والكفاح » وتعقد سل اليا ء وھکدا تبح هذه الالة النفسية 

الانسان منطبقة لي ر يته لحطوط الفن و اناا با الخقلفة التي ثل ا1 رک 
فا بمما المين على طول سطح اللوحة فى سعادة ورأحة لفسية ٠‏ . 


سا دسا الضخاأمة: 


بر بط عامل الضخا مة بشكل كبير بفكرة الال » فرؤ ية الإ تسان للجبال 
ااشاهقة.؛ والرت4ءات الما اة والبالی اأ خمة إl‏ شیر في النفس الرهية ٠‏ 
وهن م بكؤن الاحساس با جال واالدة الذى نشعره عند مشاهدة آلآثار 
المعارية القدمة مثل المعا بد الكبير ة ذات الأعدة الاسعاو اة الضخة ااي 


فى التفس الرهبة والوقار . 


وعلى الرغم من ميل هوجارت إلى الضخامة » وربطما بفكرة الجمالء 


بک آنه ع الفا بن مراماة ودود العناسب بین ار الجەم الم 


(AY — 1Y4 ) Edmond Burke ادو ند بيرك‎ ۷ 


بعد ادمو ند بيرك أحد دماة التجر ية اللحسية في القرن الثامن عشر . ولا 


کان الجر يبيو ن الإ نجااز يذزعون ازو عا بسا شتا ء ورول ا الاحس اش 
هو المصدرالوحيد الممعرفة فقد ترك هذا المذهب خلال على مش كلة الاستعيةا 
التي أرجعت برمتما إلى عنصر الاإحساس . فالقذوق الى أو الشعور الى . 


وا لان عه الس * وشا أ الاختلافات عر بین الاس ش شد د 
A‏ 


۲ س 


اسا سنه ادم e‏ ا من شدة ٽرڪيزر ال باه على لأوضوع عنک 
الإعض الأخر . 
وقد ذهب ريرك إل ا اناس افق فا با دول مسا کل الذرف ¢ 
وهذا يساعد على الكشف ءن قوانين ومبادىء محددة المذوق الجالى . 
وكات برك يأمل فى الوصول إلى قوانين تح موضوع الذوق عند 
الأفراد » على غرار القو انين التي تتح في الظر اهر الطبيعية . 
وانقسم الأرضرمات ع برل إلى نوعین الأول عر ره بارتیاح 


يتف اأص الضبآلة » والرقة والقنوع والرشاقة . 


( Af \yY4 ) Ëmmãnuel Kant ; ا‎ ۷ 


رچلک کات من أعظم رواد ع اال 1 بل وه سسیه الذين ۹ مکن 
اغفال دورم العظيم والرائد فيه . 

و لقد أشاد آلان فى مقدمة مؤافه الشهير «عشرون درساً فى الفنون 
الجمیلۂ » بال جود الى با فى جال اجا ليات فول فيه « لقد وجد فى عل 
امال مؤ لفان لاأ يمكن اغفاه) لأنم) مهدا الطريق لن أنى بعدها . وهو يقصرد 
با كانت وهيجل ٠‏ فقد وفق الأول فى تحليل الجميل والرائم ووصل إلى 


الميیز یئا € 0 : 


(1) Alain : Vingt Lecons Sur Les Beaux Arts. P, U. E. 
Paris 1949 p, 11. 


س ۳ س 


وقد عبر کانت عن نظر يته فی الال قي کےا ر الم لد ا ۾ الذى 
يعد مقدهة لاغى عنما ام الجال » فقد وضع فيه اطوط ار يسية لنظر يته 
قي الجمال ء الذى بر جح اهیامه بها إلى عام ٤‏ ین کب مقاله 
و ملاحظات حول الشعور بااجمال والجلال » لم تبلورت آفکاره هن 


طبيعة ال#ذوق » و جدود السا سية رهف ذاك دو س سنوات 


ولقد ظل كانت متأثرا بايبنتز » وفولف زمنا طويلا وخاصة فى 
e -“‏ ۰ ۰" 
طامه على وود وة أو ملک بشر به ا له ھی ile‏ الوجدان ای شع ر نا 


بااللدة أ لألم. 


وهكذا اجه كانت البحث عن عناصر أولية سابقة على التجزبة فانتقل 
من فكرة « نقد الذوق » إل أخرى تعلق « بنقد ماكة الك » وعلى هذا 
النحو فقد تناول في عثه لفاسفة الجمال مسأ تين هامتين ها فك رى الجمال ء 
الغائية . أو ال الجالى و نقد ال الغا . 


وقد اس#خدم كانت لفبظ «استطيقا » ۸٠۳٠1١‏ في مؤ لفه الشمبير 


مسو ی 
(١)‏ اش مندلسون YA ۷۳۹ )( Moses Mendelssu hı‏ ( 
مفلکر وآدیب لای › من آم آراله . دعوة خكومة آلا نيا إلى افص ل السياسة 
عن الدين »> .اشتمر بيراهينه على وجود الله وخلود النفس.- من ام آراله فی 
النقس تقسيمما إل اث ماکات هي ملكة المعرفة والرغبة وملكة استشه‌ار 
اللذة النفسية . أو مكة الاستحسان م وكان هذا الرأى الأخير ”أثر قوى 
على اتجاء كانت فى عل الجمال في کتا به « نقد الم » : 


~~ 1¥ 


د نقد المقل الحا اض » و كان يقد بها حث وتفسير الأشكال النفسية 
لوو والس الى ى ا مقو اتى الزمان والمكان . بيد أن هذا اللفظ قد 
حول ف کیا وه و نقد el‏ { إلى دراسة الأحكام العقدير ية لجال ۰ 


وذهب كانت بعد أن فصل الطبيعة عن الحرية » والمعرفة عن العمل 
والقو انين العلية عن القوانين الغاية . إلى حاولة إيجاد صلة بينهم » بقول فى 
کتابه و نقد الع ۾ كيف مكننا _ بطريق الفكر . اخضاع العاية 
للغائية ٩‏ ؟ أو عى آخر كيف مكن إ اد حد وسط بين الطبيءة 


والحرية >١‏ ؟ 

و الذرق الذافى وهو الذى شل مأدة الشس-ور > ولتەوز ب لعو صية 

والفردية . والذوق الكلى » والضرورى ٠‏ وهكذا فقد أرجع فلاسفة الال 

قبل كانت الذوق إلى الاذة تارة و إلى الك تارة أخرى . ١‏ 
لكن الفضل بعزى إلى كانت فى اكتشاف الذوق › أو الك الشعورى 

وهو المطور الأخير للذوق ٤‏ وقل عر ع ف » د ال الذى هر النقد 

اثالث بعد نقد العقل الا لص النظرى والعقل الا لص العملى ٠‏ 


- وهكذا صارت الملكه الثا لثة التي “ميت بالشعور بالذة أو الأ هى الميداً 
الا آث لاذرق é‏ ک۴ بحت م الفكرة الأساسية لکتاب ر مک cel‏ يقول 


(1) Kant ; E: Critique du Jugements Trad Gibelin 1951 
P. 47. ۰ 
(2) Ibid. 


فیکتور باش أنه کن اعتبار فكرة الشءور المقول الأخلاق ء هي التبم الثاى 
لمل امال عند کا زط ۱). فمو الذی عبر عنه فى نقد ال بااشمور الذى 
لا بصدر عن العقاين الا لص العملى » واا اص النظرى »بل يدر ءن 
LI ale‏ ولغرو غور الةو الال هن ا ورات 
أولية. 
به الاستطيةا عند كانت بين فكرة الغائية وعالم الحرية الروحيه ٠‏ 
E E hae E a oS‏ 
يدهب كانت فى تمسير الميدأ المالث اؤ لفه د نقد الىك إلى القول بفكرة 
الغائية التي حك مالم الحرية الروحبة > وتقطور عنده بعد ذلك إلى مرخا-ة 
الانسجام الكل وهی المرحلة التى ت#حدد فيها الرؤية الكانطيا للجال : حين 
تفرض الغاثية باستمرار وسطا فعالا ومؤ كدا بين عام الطبيعة ومام الروح » 


+ مضمون تقد ال :. 


هک کټاب وقد cl‏ جود ید کل اد ف مب مو له وأفکاره وهو 
ينقەم إلى مقدمة : يشر ح فيها كانت عاو لمه لجع بين مم لفيه الّخرين فى 
النقد , أما ال جز الحاص بالبحث في الجا ليات فمو ر نقد ال اخمالى » وهو 
ينقسم إلى جزاً بن رئیسیین ها : تعليل الک اججالى ودالكتيك الک اال 


1 = Basch ; Victor : Essai Critique Sur L’Esthétique de Kant, 
RETIR EERERRTERARG GIANG nen INERTIA rama moron 
Paris A[can 1934, Pp. 21. 

2 - Ibid. 


س ۳۹ س 


يتعلق ال جزء الثالى , قد الىك الغائى “١‏ . كا ينصب على البيحث في الغائية 
الموضوعية فى الطبيعة » وهو ليس موضوع لدراستنا أما الجزء الأول وهو 
لیل اگ اجمالى فينقەم إلى جزئين ها : تحليل الرائع و ايل( .ور قسم 
الجزء الأول منه) إلى أربعة أجزاء يتعلق الأول مما حك الذوق من وجهة 
نظر الىك » أما الثا لث فيتعلق بأحكام الذوق في ضروء العلاقة في حين يتصب 
الجزء الرابع لى حك الذوق وفقاً لاجة . 

و إذا أخذنا فى تعليل وتفسير هذه الإعتبارات الأربعة المتعلقة حكالذوق 
ودنا أنه بالنسبة للاأول أى اعلق حك الذوق من وجهة نظر الكيف » 
أن كانت حال شء-ور الأشباع المميز ىك الذوق بدقة» وهو شور 
خالصالاغرض له ء ولاهدف من وراه ٠م‏ محاول بعد ذلك أن يوازن بين 
صور الإشباع امال ا واللد يد وار ء وينتہي منها إلى تعر يف الال 
بعد مقا بلتم برعضما البعض » فيستخاص منها هذ التعريف لاذوق من نا حية 
الكيف .« إنه أى الذوق هو ملكة الجكم بارضا » أو عدمه على موضوع 
معين بشرظ أن کون هذ الیک یرآ من الغرض » ويسم موضوع 
الاشباع قن هذه الالة اميل 7> 

أما حكم الذوق من ناحية الحكم » ففيه ينظر كانت إلى الذوق من جة 
القولة ال نية , فيبين أن الخال يتمفل' ك وض وع للاشبہاع الضروری» وأن 


الذوق يتضمن شعوراً باالدة »ءا ينطوى على حكم لايتضح فيه أا أسبق » 


1 


1 - Ibid. p. 61. 
2 - Ibid. 
3 - Ibid. p. 65. 


س ٣۷‏ س 


وعلى هذا التو يصبح التعر يف الا نى لاجال وهو «ستمد من الا عبار الأول 
هو : وان الال ماجحاب اللدة اوجه کی ویر تصہور ( (, 


LU‏ الاععار 8 اثلأحكام الذوق من جهة أأماقة فغیه بین کات إلى ی 
حد بقوم حكم الذوق على البادىء الأو لية » ا يوضبج استقلاها الكاملعن 
الجاذبية » والاتفعال و كذلك عن تصور الكل ١‏ فهو عثل عوذج اال : 


< أنه ا ما سکن من اتفاق فی کل زمان وعند سار الناس ۲ 


ویاتی الاعتہار الرابع کم الذرق والمتعلق اة ايجة الإشباعالصادر 
عن موص وع ما ¢ فضرورة اأرضبا العام المءصورافى حکم الذوق ھی ضر ورة 
ذارة e‏ غير ا قمشل فی شکل ٭و ضوعي حین فترضم ا الس المشترك ۰ 
و ینمی کات إلى التعر يف الأخير دا الاعتبار بأن «اجمیل هو مایەتری ب4 


موص وعا لاشباع بغیر تور ٩٩‏ 


وھکل ی الک اجالی عند کانت مسا بالأوالية Apriori‏ والضرورة 
فهو لايقوم فى الموضوعات ذاتما » بل يقوم ف التفس » أو ف الذات» وهو 
و سيلة قق الانسجام ¢ ۴ ألا ساق بن قو ی النقس ٤‏ وملکاتا سسب » 
«(وەن ها جاءت أو لته ورور 'ه و کليته ¢ وه۶۴ی هلا اه f>‏ موصو :ی 


یمدق عند کل شخص , وفی کل زمان ومکان » . 


وبرى « كانت » أن الثىء الجميل هو الذى بظهر اق أبعاد وحدود» 


(1) Ibd p 59 
(2) Idid. p. 62: 
(3) bid p 69 


س ۳۸ س 


وفى صورة جزئية معناهية تقع فى حدود قادرة ۾ إدراكةا العقلى »فی حین آنا 
نصف « الجايل » أو ر الال » بااشىء الذى بجاوز إدراكنا العقلى » أو 
حدود قدراتنا الإدراكة ومن م ہے فاذا کان وجود ف الطبيمة »فال 
لجل مکان فی فکر نا وفېمنا لاض 0ا 


وعلى هدا الحو امار فة کت الله عن E‏ واا نظام 4 
والاساق 4 وهذا م مثل اال ف مفپومنا ف عال الطبيعة في دن ان 
اعا ا ف جال اللامتناشی | ارجح إلى شھور با لال والروعة 7 


(\A‘o — \yoq ) Schiller Friedrich شلا‎ ٩ 


شاعرآلالی ؛ وفیاسو ی جمالی تشکات آراؤه تحت ”اير الفاسفة السياسية 
روسو و اسهنج . کانت ل اهټامات بن المسرح » فكتب مسرحيات تعبر 
من حماسه السياسى . مثل « السارق » التي تناهض الطغيان . وتقف فى رجه 
الط الاجتاعى ٠‏ و « الدسيسة واليب » ٠‏ وقدعبرت السرحية الثانية عن 
ضرب من الدراما السياسية ٠‏ 

ولقد أبدى شيلار اهتاما بالفاً بالسياسة » ا شجح الثورة الفرأسية ء 
والآراء الد مقراطية » واتسمت كةاباته الأدبية بروح الثورة والماس 
السياسى ء والقنديد بالظم والطغيان  »‏ نميزت ايضا يظمور النزعة 


الانسانية ؛ والراعة فى تصوير المشاهير » والشخصيات » والأحداث . 


(1) Ibid p. 73 
(2) Fouillee, Alfred : Histoire de la Phil. sophie 5 edition 


Paris, Librairie Delagrove S. D. p: 454, 


۹ 


وكان شيلار أحد أتباع كا نط فى فاسفعه الالية » بيد أنه م بؤافقه فى 
کل جوانب مذهبه ؛ و کان بذلك على حد تعبیر هيجل - أول من جرؤ 
على تخطيه فقد فند صورية الأ الطاقء ورأى أن الفن وسيلة لاق الانسان 
الكامل ؛ والير الحر ء» وتحقيقق الرية المحقيقية . 


قام شيلار بكتا بة مموعة من المؤلفات فى بالات الشعر والأدب » أما 
مؤ فاته المامة قي فاسفة الال فهي « الفلسغة الموجزة » وكثبه عام e (VA‏ 
و « فى الجميل وال جليل » وقد صدر عام ٠۷۹۴۳‏ ء و كمابه « موجز فى التريية 
الجالية للانسان » و كيه فی عام ۷۹۵ 


کان الفن فی ص وره هو شاط وأعب é6‏ ¥ کان عا التوفيق بن 
الروح والطبيعة 6 أو بب الصورة وا دة , لأن اميل هو اليا أو المنورة 
ألحقه › فالعہورة هي الي ارز معانی اة ٤‏ أا امون ف (te,‏ ت ا 


فعا لا فى الفن » ولا كان لاعورة أهمية كبيرة عند شيار » فقد تور أن 


الفنان الميدع هؤ.الذی ذل جہده فى ابرازها واخفاء المادة عتما . 


وقد تصور شيللو أن للفن سلطان كبير على الادة فهو يستطييع السيطرة 


وعلى الرغم من أن الادة هي التي تفرض نفسما على الفنان فتطوع 
وتصتع إعتبارها أساس الاق الفني وأنه بدو نما لا تحقق الأعمال الفنية 
بيد أن الغنان بسةطي-م مارسته الحرة ونشاطه الابداعى » وخلقه للصور 
الجميلة أن يقال من سيطرتم-_ا عليه فيبرز الصورة » ويعاو با فوق 


مستوى ألادة . 


وبرى شيار أن تفس الشاهد أو السام يجب أن تقمتع. محرية كاملة ء 
هى العام » ومن ثم العام هو ذاته ۽ اذا ما اتفصل عن العام » رآه حقيقة 
مستقلة . وججال الال هو الجال العالمى الذى يضم جيم الجالات الأخرى» 
وهو جال متميز بالرية والنشاط » ولا يلزم التفس بأى اتجاه ‏ إنه امجال 
الذى نبل فى حو ض تج ر بته ا اة اللاعدود » . 


: (\Ao4 — yyo ) Shellinge شلدج‎ N 


فیلسوف مثالی لای » عمل أستاذا فى جامعة يندا وبرلين » كانت له 
اهي امات وفاسففة الطبيعة 6 اشد بذاك ساس مو l4l‏ 4 عنما ١‏ 9 أ4 ؤل 
اثر فی نقدہ الفکری بآ راء کل من کا نت و لیبنتز » وخاصه فی فڪره 


الأخر عن الو نادات » أو الذرات الروحية وحيوبة العام و كذاك فى 


فكرة الغائية . 


ورغم ُن یږ 4ه کان من أواثل هن اا کات احج أ زه 
م یکن له اھټاما کبیراً با ٰماایات بقدر ما کان اشانج ااذى أف جوعة ٠ن‏ 
الك#ابات الفاسفية والفنية . ب#صدرها كتابه المشمور « مذهب الالية 


المتما ية » الدی کتبه عام ° A‏ »> وفيه حاول أن ر بط بن مسار وچرم 


فى الالبة الموضوعية » وببين الما اة الذاتية عند فخته . وكتابة 


(1) . Fouillee: ; Alfred * Histoire, de:..la Phfloscphie Paris, 


Librairie, Ch. Delagrave 5 Edition, S, D. p. 442. 


( رولو »› کا به « دروس فى فاسفة القن و وقد ألقاها فی ییا من 
عام ۸۰۲ حتی عام ۴ ۱۸ ء٤‏ آم انقشرت بعد ف ألسانيا » وتداو ها القراء فی 
شکل WEA‏ ت صب یر ة وڏو أن D‏ الملاتات بن الفنون العو برية وف ن 


اأعبرهة € . وقد ظھر ئی خلال عام (A.‏ آل پ۸۰ 


ورغم أن شنج کان واحداً من آتباع مدرسة كانت من الما بين الألان 
بيد أنه قد ذهب پفند آراء م لأنها لم ت#وخ الروح العلمية ٠‏ ومع ذاك فانه كان 
برى ضرورة العودة إلى الكتاب الرئيسى لكانت فى فلسفة اججال »وهو كتاب 
( نقد <I‏ € 


و كان الهدف الأسأسى له من دراسته هو ععاولة التوصل إلى نقطة 
الالعقاء بين الفاسفة النظرية ٠‏ والعماية وكذلك عاو إدراك الوحدة 
الأساسية بين عالمين متناقضين فى داخل الروح ›» وهو يذهب إلى أن الجال 
أو النش-اط الاب داعي الذى هو فى تصوره ( آلة عامة لافاسفة أو مدخلا 
جوهرها ) هو ذلك النشاط الذى بضم الوعى إلى اللارعى داخل الذات . 
ويقصد الأول الذات أو الروح وإإلثالى الطبيعة '“ . 


والفن فى رأيه هو روح الفاسفة وحقيةما الأولى » فان تاريخ الفاسفة 
بشهد على مقدار ما حققه اليو نانيون فى جال الكشف والا بداع الجالى فى 


أشعارم 0 وفنو نهم إختلق_ة “ ون یری ضرورة أن نعود الفاسة_ة إلى 
أ ۰ 


i) Sthelling, Reason and Existence Schelling’s Philosophy 
of History By Paul Cullins Hayner, Lsiden E‘ J. Brill 1967 
Pp. 66 


س 4٣‏ س 


ما كانت عليه من قبل , أن "لتحم بالفن على نحو ما كان بمحدث عند الأغر بق. 

ولس ادل على اتاق الفن الاسفة وامتزاجما من وار الأول عن 
اللانہالی 8 المظاق ( الترانسند نتالى ) المتساعى » والفارقة لاحياة الواقيبة »> 
و ثل |2 نة له ف | نکاسه على الفكر ¢ وترابطه م غیره من الاذج 


ويذهب شلنج إل وجود طريقين کن بو اسطتم-) الرعد عن الواقع ھا 
طريتق الشعر الذى مهرب فيه الانسان إلى عام مثالى » وطريق الفلسفة الذى 

والفاسفة تنيع من الشعر ء لأنه أصلما الأول الذى لبعت منه . 

واا كانت الفلسفة والفن فى العصر اليو نا لى القدم قد قامت على اسماس 
الميثولوجيا اليو نا نية القدعة ا اه نيا بان اة الديدة لبد وان تدز 


می الأخرى عن وع جدید من الیڈولو جیا . 


(AF, 2 ۱۷۷۰) Hegel ( Friedrich ) : ت هیجل‎ ١ 


يعد هيجل من أعظم من تنا ولوا «شكلة الال والفن فى العصرالديث » 
بل لقد کان مذهبه قى هذا الشأن بداية عمد جديد للانط_ لاق الروحى فى 
القن » باعتباره فسكرة » وهذا المذهب ل يسبقه فيه أحداً » قبله لقد جاء 
جديدا غا ية الجدة ء نشمد بذاك مؤ لفاته وعاضراته القيمة فى دعم اال » 
اتی صدرت فی عام ۱۸۳٥‏ و کذلك فى مؤلفه الرئيسى و« ظواهر الروح » 
الذى كه عام ۷ . 


[ والمال E‏ هيل هو اجى المحسوس للفكرة شون الفن ایس 


س ا 


وى الفكرة » أما صورته فتتلخص فى تصورها المحسوس واليالى ٠‏ 
ولک يتداخل هذان الوجمان فى الفنءو يستلزم تحول المضمون إلى موضوع 
فی أن يكون لاقا ثل هذا التحول . لأن هيجل دف داء-ا إلى الببحث 
عن التعقل الباطنى فى كل موضوع واقعى »> ومع ذاك فمن امو كد أن فكر 
الهنان لا »كن أن يظل فكرا جردا . 


وأعلل اف الياة الروحية ' شمشل عنده فی ( الروح المطلقة ) ودين 
تعمل الروح إلى هلا المستو ى فانہا اسمیحیل إل شعور واع مثا أية اللوصوع 
الواقعي و مباطنة ( الفكرة ) أو العقل الطاق لكل الأشياء 


ويعد الفن ٠١‏ أحد الطرق التي تسا كما النهس الإنسا نرة فى جما عن 


(١‏ ن جل إهمام ڪڪکرړ بنظر ية جيتة ف الألوان ۽ ا شېد 
باهچامه ر أفنون و کدلك بقعمة الألوان ¢ و کان يته ؤل عرض نظر ر ته 


قي الألوان فی كعابه و مباحث فى عام الضوء ءام ۰ ۽ وف رسالة عن 


و نظر ية الضرء م فی الكر اسة الرابعة من ألجزء الأول فى « ااه ۴ 
العم » سنة ٠۸۲‏ والذى دفعه هذه النظرية هو عا لفته لنيوتن عندما 
کان فی رز زيار ة لا طا ليا عام ۱۷۸٩‏ ؛ ورای ٹوحات اللصور ن الإيطا | مان › 
وانثمہی من نطر يته هذه إلى القول بأن « العين تتكون على الضوء من u‏ 
الضوء » حتي يلتق الضوء الارجي بالضوء الباطنى » فالعين ترد على الظامة 
الأشارة » وعلى نور بالظلمة » وعلى اللون بانتاج لون مكيل » وكانت 
ؤل جر بة قام با هى فحص جدار ابض من خلال منشور و 
الا ماعات لذ تمر إل غدل الحوافي ¢ إذ محدث فی هل الال ر راکب 


صرور اة أحادية اللون بمفہ ا فوق بمض 4 فاستنتج ته هن هذا ان aa‏ 


! الطلق 6 ډو صبفغه کشفا ie‏ فی صور هه الد سيه 6 ۳ را عتباره ظمو را اما 
أف مثا ية بدو خلال الواقع » و تظل مثالية خالصمة في مقابل موضوعية عام 


الأخلاق والانسانية » مم الدين فالفلسفة . 


و ری هیجل أنه إذا بلغ الفن غا يته القص-وى ؤا زه يشترك مح الدين 
والياة في تفسير العنصر الالهى ء و كذلك بالنسبة لا يملق بأعءق مطا لب 
الإا ية ¢ واد r‏ ق الروح | اعا : وع الرغم من کو 4 ایس أعلى 
مور العقل. 6 ا آ4 5 يبل A‏ إل فی العم 


اول هیجل فی الجزء الثانى من كتا په « عل اال » أن بین ماحل 
ظہو ر لن » وعصور إزدهاره » فيذهب إلى أن الفن لسا كان مثل علاقة 
تقوم بين الفكرة والصورة الحسوسة » وانه قد بدأ « رهزيا» وذلك فى 
المرحلة الأولى من تاره » وهي تلك المرحلة التي لا تباخ فيما العلاقة مرحلة. 
الاتزان النهائى لامشل الأعلى .م « کلاسیکيا » وهو الذی کون ولید 


ara a mc marcia armen 


س حد المتشمة والنور هو الود الالوانء والتكو ينات حا ث بفضل التعارض 
إذ اللون « فعل و إ تقال لابضوء » وهكذا او لقت الم لة بین هيل و جيته 
فتبادلا الرسا ٠ل‏ في هذا الشأن ويقال انه ,بب هذه النظريةالتيأهم با جل 
فقد حاول البعض المزج بين اة هيجل وشعر جیته » وحاولوا تسیر شمر 
جيته بو اسطة فاسفة هيجل والمکس با یكس > وقد ساعد على ذلك صدفة 
میلادها في نفس الشهر» وهو « أغسطاس » . عبد الر هن بدو ی حیاة هیجل»: 


الاۇسسة العربية للدراسات والنشر . 


سس 0ي سس 


فمل الل الأعلى 4ا يكون الوحدة امسو سة الية ( التى تتحقق فى مظهر 
مناه رحدود اطرفين ٠‏ وعندما تصل العلاقة الديااكتيكية هاتين الرحاتين 
إلى المد الذى يجمل الفكرة اللانمائية لا تتحقق إلا فى لا نهائية الجدس 
ااي 5 افق لہ فی تاك الحر کت الحقة التي تھا جم داٌما 6 وتحل ي کل 
صو رة سو مه ی ) في > نپا ية ادس ( ٠‏ 

و :ری جل ا هده الألوان اة من المراحل a‏ با اة أنواع 4ں 
الفن ولا عهہو ر لفون ھ : العصر اشرق 5 والأغريق 0 والعصر اسديث» 
ان ر الاغريق ٤‏ فی دن أن الفن أأرو ما یکی کان هر صورة الفن فی 


المصر اد بث 


ويا بل هيل بن هده المراحل اللات لافنون 4 و بن وع الفن السا ل 
فيرى أن العارة هى فن المرحلة الرمزية فى حين يطابق النيحت المرحللة 
الكلاسيكية » أما فون الرسم والوسيتق » والشعر » فقعبر عن المرح-لة 
الرومانتيكية. ۰ 

وقد دن ار تباطل تار کی بن مفو م ادن والتعبير الى عله ء وقد 
ذهب جل ف کا به فينو هنولو ية الروح» إلى أن الد ن العلبه ى ةا بل 
على مستو ى الروح اأطاق . مس حل الع - 02 الي ایشیا الروح الذای . 


وقد رأى هيجل أن خير مثال على هذا هم البدائيون » وشعوب الشرق القدم 


(1) Hegel! : F; Phénoménologie de L’ Esprit Vol. 2 p, 268 


س 4 س 


اأذ ن دوا انار ٤‏ وفوا عظاهر الطييمة فام جس دون ااروح الذى 
لايباخ درجة الوعي الكامل بذاته » وفى هذه المالة يبحث الإنسان عن صورة 
مكافئة ار وجه فى عام الطبيعة » كأن يعبد النبات » أو الحيوان » أو النور » 
A‏ 
) ورور اازمن تطورت فكرة ادن بعد أن مكن الا نسان من عبادة 
E A EE a E‏ 
و كانت هذه العبادة الممبتوعة ايذانا يفقد الديا نة الطبيعية اطا بعما المباشر . 
وھکذا یعہوز لنا ھیجل ماحل ثلاث فی نطاق الروح الذاتی ا 

مرحلة اليقين السى : وهى مرحلة الروح الذى لا يبلغ مسح لة الوعي التام 
بذاته . تم مرحإة الادراك وهي تلك الم ر حلة التي اجه فيي-ا الا نسان لعبادة 
مظاهر الطبيعة »> ٤‏ مرحلة لغم ااتى تعرفت فيما الروح على ذاتما ٠١(‏ جسدا 
فى عمل من خلقما » وصناعتها . وهذه على الاجمال هي مراحل اليقين الحس؛ 
٠‏ والادراك > ومرحلة:الفهم . 

ق ا ا ع ی ا ل ا 
عند اليو نا نيين ‏ الذين مماوا الوعى الذاى لاروح وتيقنوا من حر ية اله رد 
: فكالو. أول من عرفوا الحرية وتمثعوا بها فنى الوقت الذى ماش فيهالانسان 


lae:‏ للطبيمة £ لتو ۵ فا ¢ و عشی من قابا تما “3 سرک 4( ھر ھا ° 3 لاك قبل 


(1) Ibid p. 261. 


(2) Hegel, G'W'F : the Philosophy of Hist ry’, Preface by 
, Glıarles Hegel, Dover Publications, N-w, 
ork .U,SLA. 1956 p 18. ۰ 


سس س 


عەر البو ان ت وله باتفت إلى ذاتهء وا کیا 4 ئ ولشەر ډو سساو ده 


اان عر اليو نان ناحو ل ار ته من الما اا رجی ای ا النفس و الضمير . 


لکن هذا الوعی بالذات أو إدراکہا فی ذام۔ا بفترض إنسلاخما عن 


و ھرها 0 وإستفراقا ق اہ ما ٤‏ وها ارز جال الفن البونانى ê‏ 


لکن ماړیرزه هو إرتفساع الروح قوق مسو 4 قيقتا 6 و وسو دھا 


ألواقعی 
ور هل أن ذا اكك الف عند الأوان كن طاق من "عل 
الو ضور عى المفارف اى الذاة 6 ومن الطبيمة إلى الروح ى من ااشیء إلى 


الديفية وغيرها . 


س ص اة القجر رد : 


ی اا رة ل2 ي ارز فما ل الى تجزدا ¢ نجل ا لأخلاقية 
لذاتما فن صورة أشكال إفية خالصة . 


وهى تلك المرحلة الى بظر فما جود الانسان بإاعتبأره الصورة الالفة ء 
أو الصا نعة للحقيقة الآهية ( اشكلة ها ٠)‏ وبيزز هذادف الأجيام والناسبات 


: رة الروح‎ ۳٠ 


E 3 ٣ 
0 


دي المرحلة الي جس لى فا الروح j4 Esprit‏ خلال امیس بر 


سس ۸ ~~ 


الغو ى 7 للم اة » والترا جديا و کد اك للکومیديا . 


ويذهب هرجل إلى أن الفن القيقق هو الذى عاول فيه الاسان أن 
سای فوق مستتو ی الواقع 1 ا للھبیر عن اال بقتضى علوه. ن الطبيمة 
والواقع . لفن ليس تقليدً أو حا كاة للسطبيمة - على حد يذهب أفلاطون 


بل هو رعاو لکشف اللضمون 1 باطنی لاحققة ٠)١‏ 


ويتوقف جاح عمل لفان على مقدار کش فه عن الروح و ېره عن 
ققة الج )الية 9 ف الور السية الي رش کالما 
والفن عل هيجل وسياة من وسا ل ہیر النفس» ولنقيتا وال ای ا 


و فق هيجل کرو "شه ف أن جال اله“ شتحدد ف کو اظ سعقيقة 
جا ية « لایکون لمان هد من تشک لما إلا عق ق الال المطلقء والکشف 
dE‏ فا بص وره من وات وأعمال فنية شمر باج )ال اذا ف لدی لیر 


اعجا بنا و رق پذواتنا . 


أنواع الفنون عند هيجل : 


سم هوجل الفنون إلى نوعین ها , 


الفن الألوضوعي : ١‏ وه يشمشل ف فنون العمارة والنحث والتصو ر والفنون 


(1) Ib:d p. 269: 
(2) Ibid pII 267° 


E LE 


الذاتية » مثل الموسيقى والأدب ( شعر ون ) . ويسترسل هيجل في مؤ نه فى 
«انجال » فى شرح وتفسيي المضامين الفنية الكل فن من الفنون - فالمارة مثلا 
فن مجسد القوة المادية الرابضة » واللانمائية الد ا مة » وهى من ناحية أخرى 
فن رى » لايعبر عن الفكرة التي يدل عليها تعبي أ مباشراً . فجمیع البا لى : 
العا بد » والمساجد » وال ثار العارية تد رموزا جيلة . لکن البون شاسعم 


* 
بینها » و بین ما تعبر عنه . أو ترمز .إليه ٩‏ . 


أما فن النحت الذى اول بث الروح فى الادة الصاء الجامدة » ففيه 
قرب المہورة من المضءون ¢ إلا أن اسشکی لاه جز عن مداد ا باأعىورة 
الحقيقية التى تكون عايما النس فى الواقع . 

وور فن العو ر عن ية وأحدة ف صر ورة الیاة باستیخدام 
الألوان والالحاءات التي تعطى احساسا با لعمق . 

أما ااؤسيقى فانها تعد من أقرب الفنون تمبيرا عن ذاتما » لألما تارجم 
امال انس | سیخدام الصوت»ء بف آم «ړ عن رهز غامضء٤لأن‏ المقعاوعة 


اللو سيقية تمل اد وک من الاو يلات , 


le‏ فن الشءر فهومن‌الفنون التي تباخ مس حلة الكمال لأن صوت الشاعر سد 


اة ءوالانسان والتاريخ ۰٨ن‏ لال التعبير ا لنطق »والقول المعقول (. 


1) Stace, W. T. The phbilosphy of Hegely Dover Publicatrons, 
U. S. A: 1923 p 443 dh (1) Art, 
2) Ibid 290, 


وهنا فان الشعر بعد من أ كل ألوان الفنون بل هو على حك تير .الأستاف . ' 
الد تور جد على ا ریان. ) م للفنون وهو من م الفن الكامل» 72 


و شار هیجل إلى وجود او عن ٥‏ اشر ھا 


الشعر. الا ف E a‏ ھن ادات الا سا ية فيبدو اقا ا 
لأنه يةناول عالدا غ بر منظور ‏ والشعر الدراي ( التراجيدى ) : وهو 
یکون MS‏ آنه جم ب دفي العا لين اطا هر والبا ان ف عن اه شل 


ولاعمل ا حا نړين | : اللضمو ن ارو وی م المظمر U‏ دی ٤‏ أو ور رة 
الظاهرة ( الشكل أ القا لب ) » فعلى سيل المثال بعاة ي الس لادی ل 
أعمال الفن مى ب فلب الطا بح ارو على الفن اارومانسى › قى ' 
ین بتمیز الف ااکلاسیکی بدو ازن الجا تبین ااروحي والادی فما قق ه 
من e‏ 


افون ن اتشان اة 6 والؤرة اظاهرة : 


~e nne men 


و بکانی ميل بتعر يف انون العامة ويام أ بل 8 3 2 


' ١ محمد على أبو ريان : فأسفة الجال ونشأ القنون اليلا ص‎ )١ 
2) Stace, W. T, The _philoscphycf Hegel, Sec IIJ, ART, 
poetry P 476, [ 
ET ز < 1 إبر ا جل او 41 ية الطلقة» مسكتبة مصر القاهرة‎ ) 


4) Hegel, G. W. F. phenome noloz e, p 199. 


ست إن| اس 


مو ضوع المضبامين ااروحبة ا فالذهن مثا بھی ماحز أ عن احير ف عالة الفن 
الرمزى › ومن م فانه اول عن طرق الرمز الجسم أن بشير إلى ھدآ 
الضمون ء أما الفن الكلاسيكى فانه ينطوى على توازن؛ وإنسجام بين ٠.‏ 
المضمون اارو حي والعہورة الق طا بقه ء و ايصب لح للععبير عنه » وايظهر ذلك 
ف فن العمارة e‏ الو ا مین ٤‏ إذا ii‏ نلاحفل فيه اختفاء العذ-اصر اأرمزية 
والروما نتيكية » فلا نكاد تظهر فيه إلا بنسب طفيغة . وجدير بالاشارة 
ان ھا النوع من الفن كان مثار اعجاب هيجل لأنه شل صورة 
الفن الكامل . ۰ 
التعبير عن موضبوعاته ء لأنه لا يسمي للكشف عن ااروح فى وقارها وهدوما 
وخاودها » وهذه كاه تعد من مهات الفن السكلاسيكي » بل عاول أبراز 
مما a‏ القد يسين 0 وغیرها من ضروب الما ساخ الى ایر وجدان الإسان 6 ا 
وقد أعطى هيجل مثالا للاعمال الفنية ذات الصبغة الرومانتيكية بالمارة 


ذات الطراز القوطى ٠.‏ . 


وهو رى أن ميدان الفن هو الحال الذى ت#حلى فيه الحقيقة عن طربق ٠‏ 


E: 


ا اا DB a e‏ 
م) لقلا عن الأسا ذ الد كور مد على أبو ريإن : فاسفة امال ونشأة 


0 


الوسائط الحسية » بيد أنه قد بظهر بطريقة مباشرة فى أعمال فنية مثل النيحت 
والموسيقى » والصور الياالية لاشعر والنثش . أما الصور الطبيعية الجامدة 
كالعادن أو الأخشاب أو غیرها اننا لا نستطيع أن نتمس فيا ى جال » 
وتمس الال ذلك بالفسبة للموجودات الفاكية مشل الشس › 


والقءر والنجوم ۰ 


ولا E‏ الأو حودات الطبيعية ما ثل یه اغال سو ی النبات الذدېی 
تمدو فيه الوحدة الغائية بين الأجزاء والكل » وهذه الغائية لا مجدها فی عا 
اخجادات » اذى بعد دو العا اللعدوم اال () , 


والحق أن وجود الجال بزداد كما تدرجنا فی سلم الکائنات » فا پنداء 
من النہاتات › مورا بعال اليوان ء وصعودا إلى الإنسان رزداد الإحساس 
بوجود امال حت بدو في أجمل و أروع صوره فى الكائنات الية » أو مالم 
الروح الإنسانية . الذى يتبدى فيه اللطلق أ كار 7أ لقا ووضوعا. 


ولقد أشار هيجل فى ككتاباته عن اال والغن إلى الطابع المعقول 
والنظرى للفن » بيد أن هذه الاشار ة قد جلابت عليه صمو بات جة اجنيا 


سا بوه 0 
إن الفن قد أخذ مکانته الكبرى » والعا ية فى نسق هيجل الفكرى » 
وتربع عرشه فی جال الروح المطلق على قدم المساواة مع الدين ‏ الذى نقده 


weren 


` 1) Stace, W. T; The philosophy <f Hegel, ( ART ) p 446:; 


۳ھ س 


وه ورفص اكلام غ باعتیاره عا بعال لوی غر کسوس ع 
الرغم من کی 4 شل لطة من لط ےات الروح ااطاةه )04 والفلسفة 
ويذهب هيجل إلى أن جال الروح المطاق ينطوى على‌المن والدين والفلسفة. 
ولكن لا كان المفن والدين يؤديان وظائف عتلفة عن وظائف الفلسفه » 
ودا ۴ (i‏ صان ف درج اقل هة | 6 ورك i‏ أ عحرجان ية نا ئة 
من #ال معرفة الروح .وإذا كان الدين والفن مان معرفة المطاق فا هى إذن 


یتم( حا يقفان ف عال ما فة م فة ? 


. ان یکو نا والخحال كذاك  وی ص‌حالتین عارضتین تا رگیتین»‎ rr! 


وجز ت من حياة البشر ي 1 


يقول هيل عن الفن ٍ 3 قد ارلا ه مارلة عاأية وهم ذلا فیتجب أن 
نک کر آنه سو اء ف مطبمو له 6 ا صور هه 5 ا ھن الوساٹل السامية اني 
ترد إلى روعي ااروح غرا؛زها القه » فو دود وسبب صو ره ۳٣‏ «ھکذا 
اسطاع هیجل إدخال عل امال والفن فى طاق سقه ادل » ورغم ذلك 
فهو لا بعترف إلا بالفكرة التي هى أساس العم » زليست الصا ص ال إزئية 
ولا الأشياء أو الظواهر » فاذا أردنا أن دد مبحثا خاصابالعذوق الال 


ينبغي علينا أن ننظر إلى الال بإلذات » وايس إلى الموضوعات الجزئية » 


Ibid 449‏ )1 
يقول هيجل : « أن الدين هو الوعى الذالى بااروح المطاق على غرار 
۶ يحصو ره الروح المعناھی («( . 
Stace. W; T; The philosophy of Hegel! p 460,‏ )2 


س وم سس 


الفن جرد تأمل عقلى أًما ما ردو عليه من صبور وما نشل به من أأشكال » . 


تھلیق وتقییم : 


)١(‏ لقد رأينا فى الصفيحات السا بقة E‏ وضع جل لفن ف ارح 
المطاق 6 وجول تاج الیک ا بالمنطق وااطہ هة 1 وفاسفة ااروح واد 
کان النطق سیر إلى الفكرة ف داا 6 فان واسفه اة شیر إلى الفشكرة 
اذاتما ».ما فاسفة الروح فتشير إلى الفكرة فى ذاتها ولذاتما »> أما الكيان 
الوحيد الذى يعصف بالعينية أو الحقيقة الكاملة فمو ذلك الكل الذى لا يعبر 
عنه» أى و المطاق » ذاته . وکل ما عدا ذلك ۔ إن کان ی میء عدا ذلك - 
ليس إلا و لحظة فى المطلق ٠»‏ . 


)١(‏ أن الفن عند هيل هو الروح ال امل دا اق خرن اموق 


أصبا له وإبداع ٠‏ ولکن لا بد من أن اس قا الفسكرة لان الفن هو ر الال 
اعتل 1 ؛ وااسعى إل حقیق اال بالذات ۰ ۰ 


( ان عاو هيجل اإبحث عن اال بالذات ؛وغض انعر عن الور 


المحسؤسة e‏ يات الظاهرة" ف الأعال الفنية 6 شه ا سر ڪڪ بير 


)١‏ هری.د. أ ن : عصر الأيدولوجية - ترجمة و 
راجعه الد كور عبد الرحن بدوى » مكتبة الأجاو المصرية - القاهرة 
۴۳ ص ۰۹ 


i‏ أفلاطون القالى الذى كان بزع إلى اليحث عن الجال بالذات ٠ء‏ أو“ 
ا لجال فى كليته بالتفسالا نس ثية الغا ر قة للها الحسنوس >٠‏ والمنتمية إلى عام 
لمل آلذی يتو جه ثالوث قم مم الحق والنلیر والال» هذه النس ا تية من مالم 
الود ء الت لا تدرك إلا فى الها الحاص نما خاول أن ترق عليه . 
فی کل ما هو جيل فى العام الجسوس » حتى يعسنى لما الارتفاح معرفته إلى , 
الها الغالى . أليست هذه المسافة التي تقطعما النفس قى رحلتها من خلال 
الهسوسات صعودا ٠‏ إلى مثال الخال ي الرحلة تسا التي أشار إليها هيجل 
من حال رأ يته التارية عبر عصور التاربخ الطويل » وفى نظر ته المحليايةء 


والنقدي ره ات انون مو عصر البو نان .' 


0 إن ان ء عند هيجل ا ا نشد القيقة »فاذا كان العام , 
الى اول اخفاء الباطن » اراز الظاهر أمام حواسنا فک ذا وف 
حال لفن ہہ عند ھیجل - فمو : عا ول أن مجاه شیم بهذا د الداخل 8 
ی يرد الحقيقة الحسية إلى الحقيقة ال حتي تصيبح المادة ما بة 2 ) 
أو على لار وح -و ها پڪڪو ن الئل الأعلى ى للفن الناجم عن المكافۇ' بین 
الظاهر › والباطن أو بين الطبيمة والروح » فيرفع بذاك التناقض بين الياة ‏ 


المادية ء والحقيقة الروحية “ . 


(ه) الفن عند هيجل هو با ختصار د الأداة » الفعا لة ل#حقيق التوافق 
بن الس 4 والعقل ء بين الرغبة :6 الو اجب 6 8 ما: هو کا وما بی 

۱( زكرا ار ام : فاسفة الفن عند هيجل . بحث ف جل اة عدد 
۰۷ ویر ۱۹۹٥‏ ۰ 


0 سس 


ا یکون کا تتحدد وظیفته ‏ باعتباره فنا صلا ف الا ليف بين الرية» 


والصرورة » أى بين الباطن » والظاهر » أو بين المضمون » والشكل ٩١‏ , 


)٩(‏ في ضوء ما سبق - رى أن نظرية هيجل فى امال والفن لا تمد أن 
تتكون وسيلة من وسال معر فة الحقيقة القصوى الوجود بيد أن هذه النظرية 
الى شبه عام المثل الأفلاطو نى . لم تمد عل اهام عاماء اخمال اليوم » ولا حتي 
الملاسفة ‏ فقد إنج هة الفلاسفة الحدثين إلى اخعصا ر الفروض الميتافيز يقية 
وتجنب تحلياما » أو الاذعان بوجودها . أو عدمه لأنه لا البرة التجريبية ء 


ولا العقل قادر على أثبات وجودها 


فنحن فى الواقع لا ندرك سوى الحقيقة الظاهرة › ولا نتعامل إلا مم 
الصور والظواهر امحددة ء ا أن إدراكنا ها لا يتجاوز دود الزمان 
والمكان . ولقد سارت الاتجاها : الحديثة » والمعاصرة فى الجال قدما فى إتجاء 
الد الواقعى ءوالتحليل العلمي للظواهر الفنية واا لية ٠‏ و“عيت هذه ار كه 
فی تاریخ النقد الفى بالاتجاه السكلاسبكى » وهو الاجا الذى كان براعى 
لقو اعد والمبادیء التي رآها فلاسفة القر نين السا بع والثامن عشرقو اعد معللةة 
عامة » تصلح للعمل بما فی کل زهان ومكان . 


۲ ب شو هور : 


فیلسوف مثا لی آلای» اغ اميد کا نت ؛ درس فی بر این وفرانکفررت 


. نفس المعبدر‎ )١ ٠ 


س ان س 


ملد عام ۳۲ و e‏ کا ب4 العام ار آدو وملا هور الکما ب اارئیسى له الذى 


, ٤ 
. وعم ره اسس لهه‎ 


والواقع أنه لا كن فصل فلسفة شو بنهؤر فى ال مال والفن عن فاسفته 
بصفة عامة»وعلى هذا الحو يبح الفنان شأ نه شأن الفياسوف فمو مثله عبقرياء 
بل وملك القدرة على الةأمل الميةافيز يى من خلال أعاله الفنية .ولان وظيفه 
تطهرية فمو بهدف الى الوصول الى وع من الفناء التام » أو الغبطة الشاملة قي 


وسوف اول الغاء نظرة اشضيلية ی فأسفة الفن عك شو نمور من 
لال م إزه الكبير العام ارادة وملا 8 الذى یمر فيه مقدار ارتب امل موم 
عل امال ميتافيزيقاه الما لية . 


رؤا التشاؤمية للياة الإنسان » وأعتبار أن أصل الشر هو عبودية الإرادة» 
والتعلق بالياة ° . 


ولقد ذهب شر بنهور الى أن القعلق بالياة » وعبودية الإرادة التى تنحم 
عن قصورالعقل فى أشباعها هى من العو امل التي تسبب الانسان الام والماناة» 
و تفقده ااسكينة والمدوء تلك الالة . التي لا مكن أن تتمحقق إلا من خلال 
تأمل ا لجال » و مارسة الحياة الاخلاقية الفاضلة . 


1) Schopenhauer; The world as Will and Reprsentafion T, 
by E, F.J Payne, U, A, R Dover Publications, Inc, New york 
1966 p 253, 


س 0 س 


ویری شو مور أن بامكان الانسان التغاب على الإرادة وقهرها وهو 


لا يبا هذه الال الا من خلال ممارسة الفن . 


وھکدا ار سم شاو نمور طر بين لاجد در سيهارة الارادة وعبود يتما 
ا حدها مقت 6 وت#عقق فی اظات التأمل امال والاخر دام و يقمشل ف 
مارسة الاأخلاق الفاضلة » والزهد. ٠‏ 


شرط الإستاع الى . 


يذهب شو بنهور إلى أن هناك شرطان للمتعة اجالية لا »كن ها أرب 
تتحقق بدونما ها : توافر الانان ( الذاث العارفة ) » ووجود الموضوع 
إاعتباره موضوما لجال ) فعندما تنظر الذات العا رفة أو (للتأملة) لموضوع 
ألما ء انيا لا تراة باعتباره شیا جز گا أو ماديا مثل ا ٤‏ ل راه 


باعتبازه مالا افلاطو یا ٩‏ . . 


e. e f e) ۴‏ 
وتو قف الةا مل اغا عند شو هور على اللات المحرزة من "اسر 
إراد تا » أى الذات الما لصة من مياما لاراد تما . وقي جا صوب الموضوع 
امال اول إدرا که وش متتحر رة ٥ن‏ الملاقة بالإرادة, أ المشيثة وغند د 
حالة ال لمة . 
يقول شو بور ف مءرض 25 باه عن آم وضراع الإرادة ٤‏ 
« إن الإنسان يدرك الأشياء بدون اهمام شخصى أو ذالى وڪن 


i . Ta 
2 e 


() Ibid p. 254: 


س ونإ سس 


وضو ية ا اة ۰ وعند د وشعر عا السكينة الي ھی سا اخ لو ھن 
٠‏ الألم , الالة التي أثى عليما أبيقور واعتبرها اير الأسعى إنها حالة الآمة اي 
رر فيا من صراع الاإرادة الشقق .. والتوقف عجاة اڪ سيون ن 


.الدوران <° € . 


- وعلى هذا الحو تقأثر الفنون عند شوبنمور بالذات أو الخذوق » فكلا 
ر 0 ا 
فيعزى إلى أنه ام حاص ماما من أدران الإرادة » ولم يتحرر من 
NUS‏ 


٠ 


. . 4 " 
عليه أن بخاص من ارادته ومن فرديته ومن أهوائه الخاصة » ويصبح 


ادا جرا اوا يقول ث.و بنمور فى مسألة القأمل الخا اص لافن : 


. وعدا رر من الإرادة فا ا نسل ذواتا للمعرفة الحا لهبة ء و نرج 

ف مام اہب یه الأشياء الي اتیل ارادا د وارتشحع بیدا عن کل 
ذلك ويح کا لو کنا فی الوم ا ف الأحلام وتتلاشی السعادة > ولا 
تیج عند أفرادا » فالفرد مکن أن بی » وابظل جرد الذات المارفة 
خب ال تل كين والحدة على كل الخاوقات العأرفة ٠٠‏ وهنا قلاقى 
)١(‏ تحكى الأساطير الأغربقية أن أكسيون 1×٠١‏ قد عوقب بشدة 
عدا =| ول ن قدب جو او من دو Jupiter E‏ فر رط ف 2E‏ ل دور 


دار اء 


إلى الايد فی میب اجحم وهده أشارة من ونور إلى م 
زالإرادة وعذامما الا بدى الذى لاينتى عند حد . 


لعن ادرک ھی لك قوی 6 او اداد ياس 6 ل ۹ البجة ولا الام 


مکن أ اجتاز معنا 7 ادود { 0 


وتتوقف التجر بة الجا لية س التي تخلص تفس الإنسان وتحرر ارادته 
. بشكل كبر على الجا نب الموضوعى التعاق بالثل الأفلاطو نية إذ بذهب 
شو بنہور إلى أن العلاقة تقوى بين الذات وموضوعما ٠‏ أو باوغ موضوعما 
وهو الثال الذى لا يتحقق إلا عندما تول الذات إلى « ذات عارفة خالفة» 
جردة من الإرادة » خالصة من الأهواء والانفعالات. رة عن اأشيثة ٠‏ فنا 


فمل و الوضورع اجالی l4‏ لە u‏ عدو رة الد : 


وبفرق شو بور فى عرضه الارادة بين الشخص المادى » وااعبقرى » 
فالأول ينساق بعد حظات تأمله اجالى فى دوامة الوجود وتستميله إرادته » 
وجه لاعحیاه » فیر ی الاجا من حول فی جز یتها ء Katy‏ فيه عواط4ه . 
فى حين أن العبقرى برأ من كل هذه الاتفعالات ويصبح ذا نظرة لاقبة » 


وموضوعية « 3 مخجردة من اهوی وااعباحة ۰ 


وهكذا يدو الشخص العبقرى وقد تجرد من أنانيته و أغفل وجود 
الأناى هوبته ۽ ومن م مات إرادة اليا التي تعد مصدرا لتعاسته » وآردده 
وحیړته » وياسه ولك هى الصفات اأتي تقترن بابقاء إرادة اللياة ف الفرد 
العادی » وهی التی انضاله عن رؤية الحقيقة والتوحد ,»وضوع ف عام 
الئل ( الأفلاطولى ) . 


rages mee tirra 


(D Ibid. 


ست إ۹ س 


الجالية على الحو التالى : 
1 ( ااشخص عامل ف ت 4% اغا a‏ هو اذى ٤وت‏ فيه ااشهو ر الا 
۰ بالأنا اة ( ¢ ك کا ق داته عل أ وهن الاتاء. 
)١(‏ الشخص امتأمل هھ 0 الذاتی اذى وستغرق فی اتاد صوفی 
داخل العمل اجالی رو أن صح قرهويه ت واحدة 2 2 8 وااوضوعات . 
۳(۱( ااشخص اال هو الدى ` ٤وت‏ فړه إرادة الياة ا ل5 ف الرغ 4 
والمشيئة والميول النفسبة ۰ ولا ق منه إل االشعور المحرد بقمشل اما ام ۰ 
(4) لازم وجو د الشخص الا مل ا اما عي مر امل 
کان ب ون فة ¢ »أو E‏ ا أو منظر 1 ہیا خلا 6 9 غیره 
وو#ود شو نور بعد أن ار سم ابس طر بق الخلاص عن طرق احادها 
بعالم امال » وال نطلاق ما إلى عام الفن ء والكشف عن مثا ار ته بهد جر بده 
tt i)‏ | من أدران الإرادة 6 EE‏ فسح الا آحر امير ها ر دیما 4 
وتخایصہامن کا بء وياس ا رأدة اا ةألاوهوعجال الاجلاق الفا ل والزه 


4 ٤ 1 ن .واب ب الرغبة ةَ والا نفعال»:و هوى‎ Mw, ور الذى رها ر‎ D 
٠ ویدهب شوڼنمور ف فسا الزهد باعثبارها مو ضرو غا لاخلاص إل وود‎ 


(1) Schopenhauer, The world as will and Representation 


v (1) p. 197. 


mw NY n 


الصلة بين إرادة الحياة ء٠‏ وبين الجسد ء ثم بتي إلى أن الالى يعد تجسيدا 
الا ول » ورمزا لضعةما وشریتہا › وأ نه لا کان لا هروب من أضرار هه 
الإرادة فى وجود تھبیر ها الأتيجسمد المغمثل فى الجسد » فمن ثم كان ٠ن‏ 
الضروری أن تمل الإرادة » وبالتالى يغلق الباب أمام ملااب وشموات 
ا جد اتی تشمتل بأعلى صورها فى الغرزة الجاسية اي کات عل قدیس 
ليونان » فأشاروا إليها فى فاسفنمم وأشعار م ال ف بود ا رمش 
بأن لأيروس هو الأول والالق » کا أنه بعد التبم الرئيسس التي صدرت 
e‏ 


وفضلا 6 الاجاء إلى قتل أو إماته شموات الجسد > ان شو ینور ری 
ضرورة هذیب لتس وذلك بتعخليمدبا من الشعور بلأنانية الذى نشا من 
صراع الانسان «سع ار » ومن عداو لته تأ کید ذاته . عن E‏ 
و جود الآ خرن » وعاولة القضاء عام » وخاصة إدا تعارضت إراد ته مم 
واختلفت رغباته مع رغباتمم . والانسانية - فى تصور شوبنمور د صبورة 
من صوز ا فى طبيعة الا نسان ٠١١‏ » وبقدر ما برق الانسان فى 
سام وأعبه ( معرفتة ) انه بكون محا على هذا الشعور بالانانية الوصول 
كذلك- شن الأ والنة - إلى أعلى درجة له» وهو بتجسد فى ع 
الفرد مع الذير » ومذى تغلغل الا ا نية فى طبيعة الأنسان » سواء على مستوی 


ارد أو النوع وما تسببه هن حدوٹث اة اللحرب ( حرب اميم ضرف 


(1) Ibid 
(2) Ibid 


سس ۳ س 


الجميج ( عل جل اھہیر وماس هو بز €7 


ES CRE O A 
أحداهما ضغي » والآخر كبر . الأول هو مالم الذات . والتالي هو‎ 
ااتى تفع فى حدود مثلاتنا العقلية ء‎ ٠" وجودها فى الما بإعتبارها ظاهره‎ 
وهنا ينشأً الصراع الأزلى بين العالين » امام ا اا تا کید االات‎ 
باعتبارها مر كز الكون وأساس العا لم » ومنبم الياة وار ك . هذه الذات‎ 
الأنسا نية التى تمم العا 1 ¡ ولتمله عقليا ء أا تتضاءل عندما #س فسا‎ 
ف و ا الزمان واكان اللأمتناهيين:‎ ٤ اء ا > حز نة ء ا‎ 
وعلل هذا النحو تنش الانا ية عند الفرد من اجتاع فاماين ها احساسه‎ 
غ ع ر و‎ 
بالموآن والضەف لا حساسه بوجوده باعتبازه ظاهرة دن بین آلا الاو اور‎ 
التى متلى» با العام فضلاعن اغفا ل الآخرين لوجوده ااشخص » وعدم‎ 
اکتراہمم به . هذه الدو افع جتمەة تى في أعماق الانسان أو ( العام‎ 
الصغير / على حد تعبير شو بنهور الا نا نية أى الق ركز حول الات إبذى يدفمه‎ 
إلي تدمير العالم ء والآخرين إذا ما اعارضبت ارادتم ورغبانمم هع ارادته‎ 
eT 
ولتو لد الظم والشر من 'عتفوان الاتا ية وتساطما ادام على فير‎ 
وماس هو بز فلوسوف إنجلازی ومن رواد عل السياسة . عاش‎ )۱( 
| The Leviathan gill س ۷۹ اوق أقعر که کقات‎ | ٥۸۸ ما بین مایی‎ 
< (2) ‘Schopenhauer ;: The World ae_will and Repr:s-ntatjon, 


. VIFP 244, 


س 4 س 


الانسان » فالانانى بوقع الشر والظام الآخرن » ويضر #صالمم نتيجة 


حبه الشديد لذاته ء واكذلك نتيجة تفكبر م ااطاق في معباحته . 


والظلوم مض دى عایه ومقمور ¢ شعر ازام اراد یه مام 


الأخرين » وأله حرم من ا کیدها 


0 الغا 2 وا نای آئم اعتدی على حر ية الآخرين » و a‏ 
حق تا کید ارادتہم )٩(‏ » وهو غالبا ما شمر بالندم وازن على ما اقترفه 
من مظا لم مع الآخر بن . وقد بكبر شمو ر الندم فى تسه ويصل به إلى 
اقتل » وهكذا تقوم القوائين وتؤسس الدول فى ضوء هذه الشاعر 
العدوانبة الآنمة التي يسال با أبناء البشر مع يعضهم البعض ٠‏ فلائسان 
اذى يود الأمان حدر به أن يضحى محقه فى ظلم الأخرين » ما ا 


الآخرين بهذا الجتي - ومن جنا نشا العقد الاجناعى ١‏ . 


dD) Ibid 
العقت الاجماعى‎ )۲( 

كان ئ المانكية والافظة عليْها من الأمور الغسيرة فن حالة الطبيعة ¿ 
فقد جار البعض على حقوق جيرانهم وطمع الآخرين فى أملاك البعض » 
فتفشت جالات. أفتم اب الماكيات » والاعتداء على الجوار» 
وظهرت السخرة والطمع 6 وانتشر الشعور | اس عط والظلم ف اللا الطبيعية 
الأولى . ۰ ۰ 
٠‏ ومع انتا ر المد والفيمة وتغاب الأقوياء على الضعفاء لحو ات حالة 
الفطرة الآمنةمن حالم سلام وأمن وحب» إلى جال حرب وخبوف. 
و كراهية ءوصراع لى الممتلكات الحاصة » وتحول حق اللكية الطبيعى س 


جت ول سس 


۰ .أما وجود الور عذد شر ڊور فمو وجود,نسې موقوف على اسټحسان 
الرغبة واتجاهما حجوه,ءفالارادة ميل طبيعيا إلى مارسة :اير ». لكن ا 
انت الارزادات متعددة فقد تمددت سبل تجقيقه » ومن اصح وود 
امير نسبيا حتاف من.شبخص لآخر > ومن بلد لخر » بل ومن عصر لاجر 


والأ ك من هذاءأن تلف اير فى ذا ال#خص تسه من وقت لخر .. 


وإذا كان اير اسبيا نفس الدرجة لأن ما لا ترغب فيه الارادة بعد 
إشراء ولا كانت الارادات تختلف فقد. اختلفت الانجاهات والآراء ف 


تعلق ,»وضو ع.الشر و أصبييح الشر نسبيا كيذلك . 


اذى وهبةه الطرة الأولى للانسأن - والذى قتضاء أمن الناس ألشرور 
باحترام بعضمم لكات البعض - إلى رأس حربة فى صدر كل انسان» 
فتحو ل ممه تجتمم الطبيمة إلى ۽ تمع جرب و ازال وصراع.. 

فالعقد لاان 4 يعنى تعاقد يضم طرفين ها : :الشعب .و 2 مة آأو 
الك » ولا بصبح العقد لاغيا إلا إذا أخل أى طرف مني بالعماقد ؤذا 
حدث وأهمل الملك فى مسو ليا ته تجاه الشعب » أو أخل بتمهداته » أو تعدى 
:السلطات التي خوها له الث هب تعين عز له E ٠‏ 

و مجحب بهذا المقد. ازل :الأفر اد :عن حقمم :فى ااإلياة ,وفق. قانون 
الطبيعة » وعن الجق في عقاب من حرج على به ذا إالقانون ‏ لذلك 
ا ل طبيعة العقسد الموافقة من قبل _الأفاد أو الأغليبة على الحنازل عن 
,جزء من حقوقمم الطببءية الاصبة بالدفاع عن اسم » > ومعارضة الارجين 
على القا نون الطبيعي إلى الع مع ککل . والهدف من التعاقد هو تنظم حماية 

الحقوق الطبيعية للفرد » وما من حقوق کحق ا . والمايكية. 
والطرية 


Ez 


وده قۇ پنھور: إلى أن الفضياة والزهد من وسال ااتتخلص من 
٠‏ إرادة الحياة ءوالمضيلة عنده مقلية » بيد أنا لا تضاد العقل ٠‏ وتقوم على 
کک EG‏ إليه الإنسان عن طرق اختراق حجاب 
٤‏ الدى a‏ ال ل U‏ شاور شا ا | ماطف î‏ أ 
المشار که الو ايانم الخر ا 
١‏ ويقوقف الوضول إلى أعلى درجات الفضيلة على الانسان الذى: اول 
جا هدا ازاحة سار اأغربات والوم عن (a‏ ق جیا a‏ الروحية.٠‏ 

ور عن الفح al‏ یذ کر شو نمور موضصوع الزهد باعتباره محل 


ا على ام ,الجاهدة ا یبیل ا عل إرادة الياة ف لانسان . 


e. )‏ الزهد ای ت ي زاء الفقر الاختيارى ٠‏ ممل التةازل عن اازوة 
الجاةء عن ك الانسان ف کل ما يشعره بالل التعة 
بات 3 
بى أن تفرق بين نوعين من السعادة التى يدها الا نسان فى حياه 
عند شو انهو ر الأولى هي" السعادة الى محققما الانسان فى لاص 

ريق االرؤ, َة المحدسية الامثال الأفلاطو لى فی اا لفن e‏ - وهي ساد 
وىة" ازو ل بز وال لوقف الذى طلم [ أا ااسعادة الناجنة عن ”الاخلاق غند 


٤‏ 9 هور فی سفادة أ وة : ندل ولا با به تما في یات Ee‏ لى باك 


فی سیل الملاص ب Sa‏ 


ولقد مسك شو بنهور بنطريته الأخلاقية القامة على اازهد والللاص › 


ست ۱1۷ اس 


کون نظر ية ئ الدين 6 واأعتقد فی نفس الال في رۇ يته للفن الدى أعثبره 


أداة لتطمير انغس من رغبا ما » وارادتما الغلواء فى حياة الشقاء والأم . 


يقو م سم و امور لافنون ع ساس يتما فرع الأوسیقی في قړه 
هلا ا »وار پا | تد 1 من فن لمارة م لحت 0 ؤا تعہو وار 2 6 


) لتر اجیدی ( 


. ويذهب شو بنهو إلى أن الو سی ھی الارادة النقرسة التي جسدت 
اقيق لما وو جودها ف الما م ٤‏ في ذلك "عد من رفع آنواع الفاون 
وأاها . 


وقد حاول شو نمور ان يقدم بظر يته الفنية ورؤيته فن النون «ن 
خلال ميتافزيقاه الما لية . فقد رفض أن تكون السيمترية معيارا أو كا 
للجال المعارى أوالجهل بصفة مامة » و رأى أن كشاف ال جال فى المعاريقوم 
على أساس الحوحد والا ندماج بين المشاهد والوضوع المالى . أما فى النبحت 
والتصوير فقد ذهب ث و بنهوز إلى أتها ناقصان لأنها لا يعبران عما مجسداه 
الوت » ا رأى ضرورة الاعتاد على النظرة الذاتية أثناء تأمل المناظر 
الطبيعية فى فن التصوير ؛ و كذلك التر كيز على التأمل الموضوعى الجا اص 
للطبيعة والحق أن انیجاه شو بنمور ف فى التع وبر م من الطبيعة بای على عیکس 
العصوير الحديث هذا الفن . فى حين يرى الأول ضرورة القثل اأوتوي 
لالص للطبيعة »> يرى الفن الديث ‏ كالدرسة الا نطباعية ‏ ضرورة 


ست ۸ اس 


اأنظر ة الذاتية لاطبيعة غل الأظرة الموضوعية ١‏ . 

ام فن ا فق اطا و رر عندما فصل بن المادة والصورة 0 
الشكل والضةَون - وا کان ا ٹیر ميتا فقا ه على الفن كبترا فقد رآی' أن 
عليه أهمية الر بط بين واللضمون » وأنه) :ثلان وحدة العمل الفنى . 


ا ااوسیقی عند شو بور فقد كانت أمي أنواع الفنون وأكثرها 
انز اقا ف ا ٤‏ وههذا a‏ تم بالنوع الا اص ا مویق اللات 
فيم » و بذلك الاهتام عا لف شو بنهو ر الفلاسفة ويتجه بن اموسرق (al‏ 
مغايرا وال سق عله هن تجسيد. اللاراده .الكلية وتعبیر م وض وعی ‏ ومبا شر 
عنما . فكأ نها تمبير عن العدالي > بل أثم اصح كا لمال ذاتهدا ٠‏ اي مثل 
مظاهرها المتمدده عالم الأشياء الفردية . 


: ما فقد حلفت الو سیق عن غر ها ھن ادون الآخرى و#ت عایما 6 


فى يست صو رة للمثل الأفلاطو ية » بل هى صو رة سجسدة للارادة نفسما 


ا مالیل مظمرا موضوعيا ھا ۽ وهن م کان ایر ھا أقوی 6 وأعق 


من کل الفنور الأخر ی » .وااسبب فى ذلك أن الاخير: لا تتحدت ك 


:عن مظاهر ف یں دد ڻث | Era‏ عن ا ف ذاه 2 4 


: ورای شوبنهاوز اَن فون العمارة والنخت والتصو بر ل اور Yl‏ عن 


ص 


0( سعید ر اوفیق : میا فر ا القن عفرا شوب #ور ص o^‏ . 


(2) ' Schopenhauer : The _ world as Willand | Representation, 


1V. 1p: 196. 


یی ت ی ی وک 


E 


ادل متدرجه ۰ تکشف عن إرأدة الا نسان و جم وده › أما الموسيقى 
فهى الجموع الكامل اكل تعبير فنى وصوت الارادة الكاملة للانساات 


والطبيعة 


عن بير امو سیق عن فرن: غين دد العام س فی لا لقف عند حد 


e .‏ ۰ ع < ص ۰ 
المشباعر الفردية .فى الاوقات الجزئية إل ددة .بل عير عن طبيعة هده 


المشانعر 7© ي . م 


نس 


1) Ibid: 


سسس * ¥ کټا 


قدم لنا شوبتمور فلسفة جالية مثالية قامت على أساس التعلهر والسمو 
وققل إرادة المياة الى تدفع الإنسان لارتكاب الجرمة والحطاً » ولو أننا 
تأملنا فكرته عن الإرادء لوجدناها تشبه إلى حد كبر تفس فكرة الارادة 
ند دبکارت الذى ذهب إلى أا منبع اطا فی حیاننا:» « وأاپا أو سع 
نظاقا من الذهن لذلك فى مدر لاطا نا ٩١١‏ » على حد قوله في اابادیء ؛ 
ES‏ البأملات ٠.٠ « .٠.‏ ولا كانت الارادة من شأنا ألا الى فن 
ايسر الأمور أن تضل وتختار الزال بدلا من الصواب » والشر عوضا عن 
ایر ما بوقعی فى الحطاً والالم ) » . وهذه هى الارادة الإنسانية عند 
دبكارت التي تملوها إرادة الحا اق ومشيئته > تلك الإرادة العالية التي محضع 
الانسان هما راضيا » شا كرا الله على بعمته و ليست الارادة الكلية المنمثلة فى 
الإنسان والعالم و الذى أراد ها شو بنهور أن تصبح دبنا فاسفيا » أو اظرية 
فی ادن بید أنه ستدرك فی نصوصه وبقول : ولکن‌ هل وجد دين بدورن 
دان ؟ !!! ولل ااسيب هذا التساؤل هو أنه كان غير مؤمن بوجود الله » 
کان العدم فى تصوره هو طريق الحلاص » وليس الإء ان باه أو 
الاخلاص ف المبادة . 


وإتفق شو بنور من جهة أخرى مع الاتجاء الا لبرانثى الذى يدعو إلى 
الفضيلة » وسلوك سبيل الزهد فى الحياة ٠‏ وكدلك عاولة إماتة الرغبات 


n n 


1) Descartes, Principes. A. T. Tome IX p N 35 p 83, 
. ٠١١ ادیکارت : القأملات : ت د . ءمان أمين التأمل الها لث ص‎ (+ 


سے y1‏ مس 


والشواٹ »> واليول - أى أمانة الرغبة المسية التى دف م الانسان إلى 


.ارتكاب اطا . أن.هذا الاتجاه واضح ی دوب شو پور الال » پد آنه 
يدافع فيه عن اليأش والتشاوؤم » ودف منه إلى .إما نة الرغة » وإغلاق 
ريق الأمل فى وجه الإنسان . فاذا كان الأول يتزع بصفته سيا 
انو ليكيا إلى سلوك سبيل إماتة أاشمو ةءومارسة الزهد ءو ترو بض النفس » 
.فا ذلك إلا لأنه كان بنعظر مثوبة الحالق ونعمته » آملا ف الفور بالابدية 


السعيدة . أما شو بنهور فاذا كان يقعمد من قمر النسش وقتل اارغبات » وود 

إرادة إلحياة والحلاص عن طريقى الفضيلة والفن ؟ لقد كان بقعد احلاص 
E‏ لآنه م يكن يعرف اعمة الدين ٠.‏ واأعل فقدانه للشعور بوجود 

الله ۽ هو الدي صمب ميتا فيز يقاه .رغم عاو لته .وجي الفضيلة ؛ وتهديب 

النفس 0 احلاص بها من سجن الجسد وال دات ب بطا بع التشاؤم . فى 
ال قت اذى کان يعي فيه ماابرانش إلى تنقية النفس من شوائب 
وصقلما بالفضيلة و الإمان فى.سبيل أن ةى العرفة أو الالام عن ط 

3 الرؤية فى الله » .فان شو بنہو ر کان بساك طر بق الحلاص ا « 

فیبلغ التفس حدا تكن فيه من الكشف عن الال الأفلاطو ى . 


وهناك وجه لاشہه بین موقف شو بنمور من الاإنسان وموقف بسکال منه 
فی حذين برى الأول أن الإنسان أنالی بطبہمته مکی بفطر ته س با نه 
س کز' الكون. وأصل العام » بيد أنه ضعیف عاجز بحس با انقص والضالة 
عندما یکقشف انه :لا يعدو ن یکون جرد ظاهرة من.آلاف الظواهر اي 
ىء بها الكون مر حوله . .ومن جة أخرى فانة. س با له امام 
الآ خرن الذين بغفلون أو بتضافلون ءن وجوده فی حین أنه بكون أنانيا 


ماعا ما ر کرآً حول ذاه پشعر ر لقوة والیلاء ع وشین الرغم من وجود 


سس \¥Y‏ ممت 


هذا التشا به بين موقف كل من الفياسوفين من الانسان» بيد أنه تلان 
فشو نمور يركز فى ميةافيزيةا الإنسان على البعد الميةافيزيقى فينظر إأي» 
باعتاره ظاهرة » ويرجع .احساسه بالألم والعجز إلى ما حسه من شعور 
الاهال عن حولءى حین وضیف بسکال إلى موقف ما لرا نش بعدا لاهو تیا 
جدیدا يفنح له الطر يق المغاق إلى الإ مان بال_الق وقدرته وهو إحساس 
الإنسان با لضمف وال هل :فى فهم فسيولوجية أدق الكائنات الية هذا 
الموقف الذى ثل للانسان مغارقة مطلقة . أله موقف احساسه با لمجي 
والحاجة إلى موجود أعلى .منه وهذا الموقف الدائم :بالقصور والعجز هو 
ما ,عله ينطاق إلى الإ مان بالدىن ٠‏ 
او نج د لوقف شوبهور اليتافيزيقى أضداء فى مذاهت فلاسفة 
المدرسة الحقانة أمثال دیکارت > وها براش » و بسکال فان متا فيز يا لفن 
عنده كانت قداو جدڻ »)| فق هپا » وما تلف في م اهب فااسةة الان 
:القدماء:» واامحدثين أمثال أفلاطون و كرو تشه . ٠‏ 

٠‏ فهو تق مع أفلاطون فى طربقة بمحث المفس الحالعة عن امل بعد أن 
تتخلى عن إرادة الياة ءوفى ات الوّقت بتفق هع کر و شه فی ا کید ان مال 
:المنصر الأو ضوعي للعمل اله ىعن شر اط الو جود »وو جوده مستقلا » وفی 
مثاالية فلا تسقطيع الكشف عنه سوی روح( ذات ) جردت من أوهام‌پا» 
وتنزهت عن 'أغر اضما . ومع ذلك فان ٤ة‏ وجه اللاختلاف رز بین شو بنهور 
و کرواشه بشأن موضوع الو رة وبالمادة فئ العمل الى » فقد. فصل +الاول 
بين الشكل :و المضسمون»ءو م چم سوی: بالمض مون امال .فی -حین أن کرو تشه 
الم يجعل اللمضمو ن خصائص فنية سابقة عبن العمل » أو الاق الى . وأإذا 


س ا س 


يقول كرو تشه فى المجمل فى فلسفة الفن : « ٠...‏ إن العاطفة أو الال 
النفسية ليست مضمونا خاصا بل هى الكون كله منظورأ إليه من ناحية 
ادس .و لاس فی وسا أن هور فی خارجہا ی مط مون آخر ایس فی 
الوقت تفسه صورة عخمافة عن الممور الحدسية : لا الافكار الي هى الكون 
الرياضية التي ھی الكون ا منطو را إ ليه من تأحية الارادة 4 ٩‏ فی 
هدا النص لفل کیف ير بط کو بان المفمون والصورة ٤‏ وا 
رج أن نوأ Ana‏ أ4 لاکن دصور مصمون ما یکن 4 ai‏ کون دا رحا 
اله وسال موضوعة لدم الفن 6 لکنا ست پاتا فا . 


(١‏ بند لو کروتشه : الىل في فاسفة القن » ت سای ادرو دار 
الفكر العرفى »> القاهرة ء طبعة أولى ۷ ص ٦٥۷۰ء‏ . 


الفصلالفالكڭ 


ف معی الاستطةا 


| مع فل الا ستطيقا 
+ _ أهداف عاام الاستطيقا ٠‏ 


۽ - الفوارق النوعية الي بز العمل الفى عن اأعمل الصناعي . 


س ۷۷ ا 


ھی افظ عل اال ظ الاسعطعةا € 


فل أن ا فی تعر زف ی فل د الال جدز نا أن مرق ما هو 
الال أو معن اک دقة ما هى فاسفة ا جال ? 

رر : إا ذاك الفرع من فروع الفاسفة الذى دف إلى e‏ 
الصو رات الإ نسانية عن الال من جمة » والاحساس ما من جة خانية » 
نم إصدار الأحكام علا من جهة ثالثه و من نم يحول التعريف با لال إل 
للات فر ال عام یکیل ا ر ا ھی : محا التصور» ثم مراح لز 
الاحساس » فرحلة 2 


و صل فلسفة الال عن کت بار بج لفن و فاته من جم أخر ی ١‏ 
وهن بن الثعر يات اخديدة الي آذ هب إلى لوبق عة بین القن وال)ال 


ھر الثعر بف الذى ری أن اال هو ( کل e‏ فاسنی ف القن €" 


ومع أن الصلة بين الجال والن هي صلة وثيقة إلى حد كبر ء بيد أننا 
جد ثمة إختلاف بين دراسة كل من هذين الجا اين فر اسات ال اة عا 
الحاص بها ٠‏ حيث أنا لاتتعدى حدو د البيحث فى تصنيف الأعال الفنية . 
ا اول تیل رک 8 ہما e‏ انا لاقف عل حل ا ما ام ا4 
هذه الأ#ال من ازات » ولاتحث ف تحقیق ااسبتا أو اضما ارشي! 
ومن جة أخر ی فليس من اختصا صا أن مدخل ‏ کا ا 
فی دقا ی عمل الفنان ء لأ رتفح فوق ذلك ٤‏ » وتمجاوزه ل عاوات احق 


جرد الإحساس لجال ¢ 3 5 شروط ٠‏ تحشةه ر ابداعه . 


والحق أن مسال الاخساس يالل ا دي الف من فاسفة لجسيل 


ف العدر الحدیث وهی ما عرفت بام } الاستطيقا { .Aest hetique‏ 


ومد « إا ومجارنن » ٤٣ع‏ د8 هو أول مغكر أطلق هذه التسمية 
علي عل Aesthetic J|‏ وذاك ق عام ٥۳ا‏ وهو غاول بذاك ارف 
يفصمل بين ميدان الجاليات » وبين غيره من الات الممرفه السا نية . 

و( باومجارتن هو أحد الممككرين الألان الذين ١ا‏ بمو مدرسة ليبناز 
العقلية التي رأت أن اليا الوجدانية الانسان لا#ثل سوى الجزء الأسفسل 
من عقله › ف4ی منعلقة الفكر الغامض الختاط التي ذكرها «ديكارت» وون 
: جاءت نظرته للاستطيقا باعتبارها ضر با من المنطق السفلى الأى محص بنوع 
من الأفكار الغامضة » وذاك إذا قورن بلمنطق الشائع الذى بتعاق بالقضايا 


)ا( بطاق على م اال أو الاستطقا اسم i_#llh Esthetics‏ 

الانجليزية . 
(۲) اور وع آ جال » داخل الاستطيقا للتى اسعقلت عن الفلسفة عندما 

وعروت لافس ها مهسا ددا وخاصا 0 أف لال القرن الثامن عش . 

وتهد «الاستطيقا » امتدادا جذررا لفلسفة الال ااتى كانت عط مث 
ال الاسفة والمفكر ن من عصر اليو نان . وهند أن وصح لةه القدماء 
أمثال أفلاطون وا نساؤلات کشر ة عن ھا ف اال اسل . أأفنون 
و اقسا ا وصاغا ف هدين إلا امن ) امال والف: دو ل ن ) نظر را مھا الي 
مازاات تشغل أفكار الباحثين فى عل الجمال حى هذا العصر . 

ولقد تأثر « باوجارتن » - عندما أطاق لظ الا عطقا على عل الجہ الس 


r YA ~— 


المقعہو د به الأ ساس أو و العم تماق بالا حساسات وذاكطةا اة 
Kisthiasls a‏ التي كانت تھی E‏ ای۲(“ 

ويقصد بالادراك الس فى جال : اجا ليات ؛ هو عماية ة الاحساس اال 
والكن ليس كل إدراك حسى هو بالضرورة إحساس بإلمال » ولو صح ذلك 
لأصببيحنا جميماً علماء استطيةا لأننا سوف ندرك - فى هذة الالة . الواقم 
باليس » وسوف تلك با لطبيعة والفطرة إدراكا حسيا. 

ولكن الإحساس بال جمال بفترض تصوراً «هينا له ء يضاف إليه: قدرة 
على اليد بين الأشياء المعصفة به ٠‏ وغيرها من ت بالقبح . و ها 
ال اهاد لار أ اورف اال فر الم ف 
الأحكام الععلقه بالأشيا » الميلة » ومن ثم فانه يكو نعامامعيار يا 1٠ص٣0‏ 
ثل موضبوعه جموعة الق والعا بير التي يسس عليبا هذا النو ع من‌الأحكام 
المعملقة بكل ماهو جيل 


= و اجه الماماء ,عقتضا ها إلى البحث عن منطق للخيال الى يقا بل من جمة 
أخرى منطق التفكير العقلى ء فأصبحت الاستطيقا « مبحث الجماليات » 
علا فاسيا ذا موضو ع #یحدد فی و منطق اغیال أو المعرفة ة الغامصة» » ااي 
بوحی 1 الفن وتقا بل العرفة فی ذات الوقت. 

وإذا نظر ثا إل موضوع الجمال فى صورته العلية لوجد تاه اى ەناق 
الالء أوالعرفة الغامضبة؛ ووجدناأن هذا البيحت نايال سو اء علی‌مستوی 
الشعر أو الفن هو حڻ جديد قي تاريخ فلسفة الجمال كان بنقعمما من قبل 
إلى الحد الذى رأى فيه عاماء الاسعطيقا أن عاممم لن يستكمل . 

)١(‏ دیس هو سما : عل الجمال و الط قا » ٿ . د ا 

د حمل فؤ اد الأهوالى . 0 


وقد هددت ەر قات هلا الل ا #رفه بول فالبری Paul Valery‏ 
ا سما سي « e‏ الحاضر بأنه « کل تفکیر فاسنی 
ف الفن چ( 


A ۴‏ الواقع بأن كل الحا ولات الختلفة التي أرادت إستخدام الما هج 
الجر ية هادم ددزءءم×E‏ و تطبيق الو اق العامى وال وضبوعى على الدراسات 
الجالية قد باءت بالفشل » إذ أن دراسة الإحساس اجالى » وشروط قق 
الجمال لالخضع لأى مقابيس من نوع عامى أو تجريى » وهذا يى أب 
إستقلال عل الجمال عن الفلسفة لايعنى أ كر من استقلال الأخلاقأوالمنطق 
عنها ء ومن تم فلا ينبغى على دارسى الجمال أن يفصاوا فصلا حاما يبين 
درسم هذا افرع » وبين دراسة الحق والمير » فالصلة وليفة وأزلية بين 
هذا الثالوث الاسنى للقي المطلقة العليا «الحق والير والجمال ». 


وإذا كان الفكر الفاسنى هو فى جوهره عاولة المحديد الملاقة بين 
الإنسان » والوجود » وكأن عل الجال شل فرما من فروع هذا الك ر الفلسنى 
الاد ومن ٤‏ پستازم أن یدرس ف الم الم-لاقة بين.الانسان » والوجود 
المحيط به .و 1ا کان عا الانسان يمز بالرمز ية ا0طدوو؟ الق ېدو 
مظا هرها فى ش.كل اللغة » والعلم ء وان والأساطيي حتى مالم الوجدودات 
الطبيعية ذاه مسن أن پتحول داخل العقل الانسانى ألا ر روز کن 
التعبي عنها ء أو حاولة تصورها » على أى نحو براه » لذلك فقد مزالا اسان 
عن سار الکائنات بالقدرة العجيية واللاقة على إجاد هذه الرموز فى حيا 


. تفس المرجع السابق‎ )٠( 


س ا۸) سس 


فور ھور 0 پیل الأشياء المحرظة نه ۵ و ابر عنما نارهو ز؛ ¥ آنه قادر 
على ويل الوقائع الاديه الارجية إلى جرد رموز فى عقله يفيما ويترجما 
دسا دا 2ه النفسية 0 وحددها وفق رغبا ce‏ وأهوا ٣ه‏ 4 ولذ ا ان 1 اء 
الفلاسفة المعاصرين تكون حين يذهبون إلى تعريف الاسان بأنه اليوان 


القادر عل لق الرموز لکن ف الملاقة س D‏ ارمز » «و جما ل 


إن الملافة وثيقة بينه) » لأن التعبير الفى ما هو إلا وسيلة من وسائل 
الرمز :عند الإنسان ء ولغن شاهد اعظم على صدق «شاعر الا اسان + ودارل 
واضبج على لون حضارته » وعلى مستوى تقدمه ورقيه » ومباغ خلفه ا 


وكدذلك على دار وعیه ٤‏ ا جېله ؟ 


٠‏ و يطلعنا تاريخ الضارة الانسانية على الكثي من الفاذج » والأمالة من 
تراث الفن الذى هو "عير عن الجبضارة واساى حال الجتمع .ان بد الزمان. 
وى الأجيال البشرية جيلا بعد جيل بيد أن التراث الادى رظل متمثلا فى. 
فى الرمز الفى » والصناعة المادية التي تشهد ما كان عليه حال اللحضارات .. 
وبالتالى فانها تساعدنا فى التوصل إلى معرفة أسرار هذه ا لض ارات ومةدار 
ماا لجز ته فى الميادين العلمية والاقتصادية و العسكرية والفنيةوغيرهاء و بذاك 
يستفيد المعاصر ون من خيرات وتقافات الضارات الاضية وهن هذا النطاق 
تبرز أهمية وعظمة الدراسة « الفنية ااجمالية » . وعلى سبيل الثال جد أن 
فن الدراما والمسرح قد بابخ أوجه في لينا فى ظل نظام الح :الدعقراطى 
اليو نانى » خلال القرن الحامس ق . م ٠‏ كا أنه قد تتدخل عوامل حضارية . 
معينة سام فى غسديد الذوق الجلى في عع من العصور فحضارات الشرق 


س ۳ س 


الفنؤن وألا رة ف ورا ف اأعصور القدءة کا أن "مه عو امل قد دفەست 
الانسان المصرى القدے ناء مسا که ٤‏ وأهراما له 6 وما وله , عب اندو 
الذى نراه عليه الآن » والذى يدل على ارتباط المصرى القدم إر تاطا وثيقا 
بالدين . 0 وا لمو امل الطبيعية الأخرى الي اشخت ف آز ین وزخرفة 


هذا التراث الا دى 


وهكذا فتن ترى إلى أى حد:تسهم الظطروف التعلقة بالمكان والزمان» 


والبيئة الحيطة . والاهتقاداث السائدة فى الانطباعات الجمالية ء وف البرات' 


الفنية إلى خد كبير . 


ويتظور أثر الفن والجمال بشكل فعال عندما مس جوااب المياة 
الاقعصادية فى المتمع ما بنطوى عليه من تأثير على سيكاوجية الفرد » بسل 
على فسيولوجيته كذلك » وأقرب مثال على هذا الدور الفعال له مانلاحظه 
من إزدهار فى الحال الاقتصادى عن طريق الفن مثال : وسال الدعاية 
والاعلان وتزبين واجمات الحال » والطريقة الفنية فى صناعة الأجهزة 
والالات التي تتفق مع الميول السائدة فى سوق متمم ما » وهنا تتداخل 
مسألة ازاج الشخصى والمعتقدات السائدة رالتوارثة التي جحلب الشعءدور 
بالقشاؤم أو التفاؤل . الأجهز ة ذات اللون الأصفر يروج عرضم ا فى 
الجتمعات التي ”ميل إلى ذلك اللون » وتمفاءل به ء كا أن الألوان الصارخة 


ابعض الأجهزة والأدو ات ترؤح فى بعض الأسواق التي يقبل جممورها 


۔ (۱) مائدة سلمان عأرف : مدارس الفن القد › وار ادر وت 
ابتار ۰۱۹۷۲ , 


س ا س 


هذا الصرب من الألوان » فى حين أنہا لاجد ها سوقا راجا فى قن 
امعتممات الأخرى . 


النشاط الاقتصادى » وقي مسألة العرض والطاب إلى حد كير . 


وک( لامب الألوان والأحجام دورها الکبير ف رواج الجأرة 4 وو 
الاقتصاد . فان الأضبواء تقوم بدو رها هى الأخرى في تز بين ادن والاثار 
ق عمل دکور ملت ورائع للمدينة ف المساء 6é‏ کا تقوم بدور هام فى 
جال البح والشراء 3 ليه من آوان وان على ما کن البضا ع ٤‏ 
وما محدثه ذاك من تأثير في نسية المقفرج الذى يقبل على الشراء أو جم 
ع في ضوء ۶ رشا هده . وھکدا باعمب الفن دوره فی شکل المرض» وذلك 
بالتأثير على لون البضا ع وأحجامما » و القيام با براز جوانبما اجيلة یسم 
فى سرعة رواجما 1 وأقبال الاس عل شر اما أ( الأراء اها تقوم ډدور 
فى إظار قيمة المدينة الجمالية ٠١‏ وابراز عظمعما التار ية . 


٠‏ ولايقتصر دور الألوان والأضواء على جال الدعاية والاعلان وما 


رس یمه من رواج اقتصادی بل يتغاغل دورهما إلى فسيولوجية الإنسان 6 


فللا"ضو اء أبن فسيولوجي على أجسامنا يتحول إلى سيك ولوجي بحس 


معه اللانسان بالراحة أو با املق وغير ذاك من المشاعر النفسية القى تؤثر في 


حياة الأفراد العملية » 6ذا أخذنا مثلا على تأ ثير الألوان على الأفراد » فاننا 


)۱( غعی مع طفي حمودة › المشكيل المعمارى . دار اھا رف #صر 
۷ ص i : . ۸٩۹‏ 


س ۸4 س 


ید أن لون الطلاءءالمادىء كالا"خضر الفا زح مثلا يدعو الاسارخاء وهدوء 
الأعمباب . ولذاك فانه يستعمل في العادة فى طلام جدران المستشفه_ات 
والعيادات التي محتاح فيما الربض إلى قسط من راحة الأعصاب و المدو ٠‏ اما 
الاون الرصاصى الفاح ففيه احاء بالعمل وز زبادة النشاط ا كه ولادك 
نصح بطلائه فی اکا تب وأماکن العمل . ولااقشصر أمية الألوان ا 
جرد زيادة النْشاط النشى ومانستتبعة من شاط تقاف أو إقتصادى بل يغه دى 
ڏرر ها إلى اناير على 1 ب الفسيو وی اسان على E‏ 
يشاع لاون البرتقالى ٠‏ «عصإ0 عل زياد الإفرازات العدية نة ها" 
يسغه على فدح الشمية للطعام إلى حذ كبير ء ولذا يفضل إسعمماله اشقن 
الطاعم من أجل الكسب اثالى والتجا ری . کا أنه محدٹ - على الشرى 
عاط ا شزرا ار اة ادف کا شل موضوعیا الشار > وغروب 
الشمس التي تشع منها هذه التأثيرات السيكاو جية العبرة عن التأجج 
والاحتدام امشتعل » وهى تلك ال ائات اا امحثة المنهضة » في حين أن اللون 
الأزرق الفاتيح يذ رن إلساء والبحر » ويوخي لناسيكلوجي ا بإهدوء 
واالسسكينة قول الد كتور حى حودة : « تۇر الألو أن على النفس فحدث 
فما إحسا سات ينج عنما أهازازات بعضما يوحي بأفکار ترعنا وتطمشتنا 
والأخرى نضطرب متم ٠‏ وهكذا تستطيم الألوان أن تهبك الفح والمرح. 
1 والمحزن والك أ بة. ۰ وساری فيا بق أن اا يرات رعا لمعسندی. 
مس#دوى الت ثير الفسيولوجى لتدخل فى جال التطبيقات الملاجية :٠(‏ 


)0( می مط E‏ : نظ e‏ 8 الا A=‏ 


س وړ| سس 


وھ کذا تری الی ایح دتلعب‌الألو انوالأضؤاء و كذ اكاارخرفةوالأحجام 
وشكل الحظوط دورا بارزا فى النشا ط الإعلاى » والسياحي »و الإقتمادى»» 
فضلا عن دورها العظم فى سيكاوجية وفسيولوجية الأفراد وال ماعات ما 
يؤر بدوره على الجوانب الإجماعية الثقافية والإقتصادية لامجتمع . . ومن 
هنا ندرك أهمية اجا ليات فى حياتنا , خاصة وأ ها تنطوى على الا ناج الى 
ترا و تارا وحضارة ء ومن ثم پتحول مها اال إلى ٭ رث هام « 


وکل es‏ ف الفاسمة وا a‏ چ 


: اهداق مال الإستطيقا‎ ٢ 


ذا کان لاعا الجر !ی و الأخلاق ا مد انهم الى یر بون إل 
قي قما فان اا الا ستطيقا أهدافه الي اسي کد اك إلى حقيقما . 


وف ا إجال هذه الأهداف ف التالي : 


أو E‏ الاستليق مثل tl‏ الق إل حد ہیر ء فمو % شارط على 
العاماء شروطا يتبعو نها » ولايةرض عليمم قواعد تتحدد على ضو ما قواعد 
تفکیر م , لكنه يدف فى المقام الأول إلى ليل خطوات عام . فى سبيل 
الوقوف عل سس وقواعد تفكيرم العلمى » ومن م فليس لمالم اجمال 
م دور فی وضع قواعد پاتزم با امنا » اناه قيا مه بع له الفنى أو 
| 8ا جه المبدع . 


ثا نيا - يتبلور المدف الريسى لعا لم الاستطبةافى و التساؤل» و التعليل» 
فهو پشساءل ومحأول التحليل برضن معرفة الشروط العينة الى ضعا الناس 
واي تزداد عى ااا نسبة امال فى موضوع معین »۽ وف هده :الال :ؤا له 


سس ۸ ~~ 


لاعاول أن بدخل ف ص عله ای اشتراط أو ول رل إزيك .هن القيمسرة 
الجالية لعمل ما .. 


ثالثا - يتحدد المدف الرأيسى لمالم الاستطيقا فى جرد اليحث فى 


الإحساس الفى ا ا جال عمل ما » ود ذلك بدراسته لدی الإنسان » و تد 
المنان تفسه وفيا |e‏ ذاك فیدخل فی صم عمل والفنان» إذ لاق له النظر 
ف أى اسلوب رھ الإتتاج الفني ¢ وإ دد ع ف مو ضوع التذوق 

بعک عرص آهداف مام اال « الاس عطيةا « اشير فا ای إل مسال 
التداحل .بين فاسفة الما وفاسقة الفن. : ۰ ٤‏ 

يرط اا ل | بالفن بروابط ولبقة من الأزل ¢ وسوف ن ھن 
لطبتعة هده ااروا: رط ن غلل طرح مض اا e‏ بعأبيهة العبلة 
وشذه اس | ئل هي 


. ر ) تداخل الجمال و الفن‎ J: 
٠١. (إب) النظرة العادية أ والعامية والفتية..‎ . 
(ج) الحبرة الجمالية بين التذوق » والابداع الفى‎ 
. (ه) بين البرة الخاليةء ويره المسلية‎ - 
. .(ه) بين البرة اما لية » والبرة العلمية‎ 
. (و) الصلة بين الفن » والصناعة‎ ٠ 


.ا تدأخل امال رالفن: 


من يدرس جا ليات بدون الرجوع إلى الأعمال الفنية ذاتها » وهو فى هذا 
اارجوع عاول أن کون واضح الرؤية 0 متمسکن من النقد حي مکنه 


الو صرو ل اى کول یك ممو f‏ صر للجمال 36 وصح آعر یف ى الفن : 


و مل النظر ية الفنية با لذسبة لفاسقة الجمال ما تمثله النظر بةالعاميةبالنسبة 
لفلسفة العلوم » فالعملة وثيقة بين مجالى ال جما ليات » والفنون ٠‏ ومام کا 
أن زول تاريخ الفن te‏ به تاریخ لوعي ال)الی عمل الإنسان ۱ وتال 
النظرية الاستطيقية الجا لية لكى تقوم بعماية التحايل الفلسنى هذا الوعى 
ومن ناحية أأخرى فلو تاملا الجال الموجود فى الطبيعة على أنه ظاهر ة عأدية 
وواقع نمیشه فی کل یوم ء اننا لن نکون فنانین إذ أن هذا الج )ل 
الطبيعى موقوف على رؤبة فنية فأحصة لفنار میلع ګدسه » ویرزه » 
وگ ale‏ . 


بس الرؤية الماديه ٤‏ والءلمية ¢ والفنية 


وى معرض موضوع التداخل بين فلسفتي الجمال » والفن نود الإشارة 
إلى مسألة سوف تلفي مز يدا من‌الضوء على الصلة بين هذبن اجا اين » فعلى اارغم 
من أن الجمال ظا هرة موجودة ومد ركه فى الطبيعة بيد أن مامة الناس يرو نها 
اغا رغ درن ان م م ا را مشاعرم وذلك 
بسبب ضغط مارسة الياة اليومية » و إنصرافمم إلى مشا كلمي الإجماعية 
والنفسية » فيصبح الجمال فى مثل هذه الالة هو ذلك الحجال الذى يبدو مام 


me (AA —- 


العين العادية لاا يز بينه ء وبين القيقة الق ندر کما ف الواقع » وهذه هی 
النظرة أو الرؤ بة العادية القى باقيما الأنسان المادى على الواقع الحيط بهدون 


۾ ¢ » 
ی هدف عدد من وراه آو غایل له . 


وقد ا#ڪول هله الرؤبة الماد رة إلى رة علمية فقتح ول" الحقرقة MN‏ 
أمامنا إلء أخرى مغايرة لا رأيناها من قبل . فى رؤبة أو نظرة تقوم على 
التقسير المي ايحت وستند إلى التحایل ۴ متمد على القسم والتجزى»؛ 


حي يبلغ انثا هد ادى ۴ مه منما فی غار ْو صو عي تة . 


أما الرؤبة الفنية فمى تلك النظرة الجديدة للطبيعة ء والتجددة أيضا » هى 
رؤ ية حول ية عميقة ¢ Jake‏ على وجدان الميشاهد 6 ک) رافق ص مسا گر 
المقذوق منك الوهإة الأولى 6 ولقوم عل هس اعا الفروق الفردية ان پر 
جسده و تشیخصه , و کړانه ابرع ء أن هذه الرؤ يةالذوقية الو جدانيةاللدسية 


ھی رؤية عام الجمال أو الاستطيقى . 


وفى ضبوء القايز بين هذه اللو اع الثلائة من الرؤى يتضيح لنا «ةدار 
النداخل التبادل بين مجالى الجمال ء والفن و كذلك المارق بين النظرة الهلمية. 
والفنية ا الجمالية . فالجمال متداخل فى الفن ء بل أنه بعد منيعه الر؛ 
والأخر» ومن جة اُخری»› فو وسيلة التعبير عن الجال الذى لاکن أن 
يوجد ندون شروط تفدیر 4ء ولايتاتی ذلك بالرجوع إلى القم والقابيس 


الى غیددها الا ستطةا ود اا é6‏ وعلى ها الحو e‏ جال البحث 


فى فلسغة الفن هو أساس المشكلة فى فلسفة الجمال» ٠‏ 


می 


Lee 


مسد ۸۹ تت 


ج الر ية الفغية بين القدوق ‏ والابداع انی 


عرضنا فما سبق لواقف لاثة من الظ-اهرة اج ااية هى موةف الر ك 
لائ رفوت اوموقت انان رهد الزات اف فا ها 2 
اذا كانت الرؤ بة العادية للواقع مر سريها بدون أن تارك ة أترعلىصاحبما 
الغرد العادى - ء فان ألرئ ية التشيحصة للعالم الذى محلل مجزىء العا لر الطبيعى 
المحيط به إا تمدف الوصول إلى أسباب ونتائج لظواهره وما بارتب على 


ذلك من قوانین وقواءد تک فی سیر ھا . 


أما الرؤ ية الفنية فانما تعمثل في نظ ة الفنان الملهم » وهي نظرة تة 
تماما وموقف مغاير لاموقفين السأبقين عليه » إنها موقف ٣ليه‏ على الفنان 
الحبرة الجا ية الى يقف عندها الإنسان إما متذوةا لامشد الطبيمن أو العثل 
الفنى » و إما مبدما له وناقدا من جهة أخرى » وان خوض كثيراً في تفاصيل 
اختلافات أنواع الفنون فبا بينم » وفي شرح القواعد والأسس الالية ٠‏ 
والمنية التى يأخذها فى الاعتبا ر كل فن من الفنون على حدة ء كا أننا ان 
نشير إلى مسألة تعدد المناهج الفنية أو الأساليب الحبعة فى عملية الاق الفنى إذ 
أن كل هذه الأمور ما عص به الدراسات التطبقية ١٥٠٠١ء‏ ام4 والعملية 
ئى الفنون خاصة وٳ٤ا‏ سیکور مدار ثا هنا هو عن اول 
الوقوف على مسألة هامة فى عام المال » وهى البرة الجالية ت فننظر إلا ٠ن‏ 
خلال حالعین هامتین ها حالة القذوق » وحالة الابداع الفنى . وف مدار هاتين 
اجا لین اختلفت وجہات نظر الباحثین فی اجا لیات » فری فا 4م يو کد 
على ضرورة وجود البرة عند كل مل العذرق والفغان شواء بسواء 


باعتا ر انپا ا ف هن la‏ مه 4 الل 6 وڪاو له إعادة اق هش 5 ية حي 


ست 4 س 


يتسنى الح عليه . وهذا بالفعل ما بحدث بالنسبة للمعذوق الذى اول 
س قدر المستطاع ت سید رة الفنانء والكشف عا وراما سیا ال معرفة 


أهدافی العمل والاستمتاح به 


وهنا ك كثيرون من العاماء الذين يؤ يدون هذا الرأى فيذهبون إلى أن 
عملية الاق عند الفنان لا تعنى أ كث من إعادة خاق هذا العمل الى بالنسبة 
للمتذوق أو الشاهد وعلى هذا النحو فقد جملفاليرى ۷١1*۳۷‏ من « الابداع 
الفى » عماية بطيثة لا جرد إهام سر ع مفاجىء فمو يشير قى المفدمة الي 
صور بها دراسته نج ليوناردو دافنشى إلى أن الآحة إلما تجود علينا عن 
طيب خاطر إعطلع قصيدتنا » وما علينا بعد ذلك إلا ع#اولة صياغة 


البيت التالى . 


وید رأی جون دبوی 0۷67 - ٣هل‏ من بين الآراء الي يدت هذا 
الانعاه . فقد ذهب فى دراسته لفن إلى حليل « البرة العادية » مجة أنه 
لا سبيل انا إلى فهم د الظاهرة الما لية » قى أعمى صوزها الا إذا بدأنا 
,بدراستما فى شكل الغفل > , ومعتى ذاك أنه لابد من العمل على اعادة 
الاستمرار وتأ كيد أسباب الاتصال بين اللبرة ا جا لية من جة » وعليات 
الخياة السوية من جهة أخرى . ٠‏ 
ویری «دیوی» أن المتدو ق لعمل فى معين إا بعد خاقه من 


سول ول » ع غرار الطربقة الى لقا با الفنان المبدع 


. 1) Dowey:.John, Arts as experience p 84 N. Y: 1939, 


س إ۹ س 


وهنا لے آراء تفرق. ەم بين المعذوق للفن » والفنان على أعتبارأن شعور 


العءقل باب 9L‏ سا المعذوق لمن ٤‏ فالء-ذوق أ الشاهد بتعەق ف امل 


| ۴ ۴ 


برغبة انمد والتی حول الفنان إلى طأقة من الفعل والڂر که وستطیع ا 


التأثبر على الحيط الارجى فير سم صورة أو يعزف مقطوعة «وسيقية » أو 
بنحت تمالا .. أو ماشابه ذلك من شت أنواع الفن . وهذا النشاط أو 
المظمر الفعال هو النشاط السائد فى عملية الحاق » أما شعور المعذوق فاه 
کن أن ڪون شعورا کيا ۽ اطي قيا لاأنه تماق 8 موضوع 
وستشعر التذوق حياله بالقم اجا لية » سواء ثل فى احضان الطبيعة » أم 
فى الفن اللصنوع فى الما ام امادى . فى.حين أن عاية الاق الى تنصب 
على مدى خبره الفنان حي تتركز _ المبرة - على عمل انسالى » أو 


a‏ فی 


ولا ي#وقف جال ال رة الفنية عند حد المعذوق والفن. أن . بل يتعدى 
ذلك إلى مسألة قييم الأعمال الفنية » والمك عليها » وهو الأمس الذى 
يقاس به خبرة الناقد الفنى . الذى ترجع أهمية عله إلى ما يتضمنه من قياس 


جدة وججمال هذه الأعمال . 


ا سبق فرح نا أن الانسان قف ازاء ا جاليات والفنون ف جاور 
لا 8 فو جين یفکر وال موقف ما ٬‏ وبتامله عقاہا کون فياسو فا « 
وعندیا دوق الفن 6 ای شورس ابداع الأعال الفنية ٤‏ وجح le‏ نطو ی 


عليه .من اسشا تادر وما “e‏ کون Aie‏ مةد وقا € ود قار عن آرائه 


س ۹ سا 


فى شتي أ نواع الانتا ج الفنى عاولا تقييمه وإلقاء الضوء عايه . فى هذه 
الحالة يكون ناقد!. ' 


ا ن غ و ا 


مدر ابرۃ اا ية ع دوق العمل الفنى و قف مغارر é‏ ا EH‏ 
به خبر تنا العملية فى المي اة المادية ء ذلك أننا ننظر للا"شياء فى االات 
المادية بنظرة عة 6 وهنا اس تدب اأرؤ به النفعة علي الأشياء اة li,‏ 
نحن نفظم سلو کنا » و ن#جه إلى محقہق أغراض هسو مة منه لتحدد وفقا 
ها مسيرة حياتناء وهذه اللبرة اليا ية عفمومما النفعى لا صلة ها بالبرة 
اا اة الى شما تزه عن الغرض 6 وهلا ما تطح انا عاسك دراسة 
فاسفة « كانت » فى الال عندما ذهب إلى تعريف الح الجميل » ومز 
انه EU‏ المع ع شی باللذة او البرية ع اعبار أن صرففة الجمیل 
هي لاك الي la‏ بمو رة منثرهة عن العہاحة ء يث رتح مو قغنا من 
العمل الفنى فى هذه اللحظة موقف العاشق لاجال » لا موقف المنتفع منه » 
فتن له تا ج الال للاستفادة a‏ ف سلو کنا 6 اة ف i lu‏ العملية ۹ 
واسکن نظرة المعذوق المسل الى ف رة إذات الال ¢ أ ی آخر 


« لجال فى ذاته » . فهى رؤية منزهة عن الصا والأهواء والنافع . 


قد وات ما اق ألبرة اأسماية 6 والفنية الکشر من علاء الال الذين 
الوا بعہددها وفەمر وها »› وأهم السكثير م بو صما 6 ون e‏ من 
وصفغوها النا قد الانجلیزى ريتنثاردز فى م وغه ۾ مبادىء النةد الأدى » 


I: ۰‏ 5 او ج L3‏ 1 
و يقول lake‏ نامل لوحة فيه ٠‏ أو نق ا دة م٥ن‏ الشعر' او تیم 


۳ 


إلى معز وفة موسيقية »فا ننا بذلك لا نكر ن قد فعانا شیٹا محختلف کٹیرا عا 
عله عاب دما اذهب إلى عرض الان » أو حین نرتدی مالاسنا فی 
ااه باح 60 ۰ 

ويعنى ريتشاردز بذلك أن التجربة الجالية يست ٤س‏ ربة خاصة أو 
فريدة من أوعها تقوم على عنصر خاص بها » لكثما تتميز بنوع من الآ لفء 
ا الف المنا صر التي تر كب «نا وذلك عن طريق الاحساس بالجال » 
ذلك ال حاس الذى تيعو ل معه فوضى الدوافع 1٠١‏ التفصبلة إلى نوع 
من الاجا به #كصدمهR‏ اة ٠‏ ومن ثم فان البرة المالية تعنى القدرة 
الما لية على التفسيق بين جوع الدوافع المنمصلة ٠‏ والختافة لدى الانسان . ما 
يتولد عنها فى نماية الأمر ضرب من الاذة والةوارن » وها يسان فى احداث 
الشغن ر بالمنفعة اجمالية ء اذلك فان دور البرة اجالية هنا » بى اسيق 
وګول دوافع الانسان » وباتالی مشاعره لک ي يصح في حالة توازن ء 
ولذة ياء ار ن هذه الحالة مل الأاس الجوهرى لأى #عور بالععة الفذرة 
ا اللذة المالية . 


اما جیرو م ستو امتا فقول عن رة اة ودراسة ع اال : 
p‏ أن من و احا دراسة ع اال بطر يقة جر ية ¢ وھا بی دمرورة 
| کا li‏ لا کر قدر lie,‏ | کاتسا ره هن اأعرفة الواقعية عن الفنء وتمرورة 
إخضاع أعقادا ا فد الوقائم € ھن الواجب أن یکون هن اکن فم 


س ک۹ا س 


أى شىء نقول عن المن من خلال التجر بة العينية » ٠‏ . 


وهذا الرأى یر بط بن خر تنا امال ¢ أو در أسةه وضرورة | کا li‏ 


لكر قدر کن ھن سورفة الفن الواقعية 5 


ویریي الما آم والهياسوف الأمربكى الجر ې ج ون دو ی John‏ 
Dowry‏ إن الا و ایس کبیر بین البرة الغنية » واليرة العادية للحياة 
اليومية . وهو حاول بذاك أن يعطی البرة دورا کییرا فی الیاة پل 
وجعاما أساس العرفة والتربية والأخلاق والسياسة . وام يسنن من ذلك 
عال الفن الذى کد عل دور رة الكامل فة 6 الخر من القيرد ولوان 
الي عرق اکا وجوه قول دو ی ف هرا اادد D0;‏ ان لفن ف صو ره 
إا مجم بين علاقة الفعل و الانفعال أو بين علاقة الطاقة الصبادرة » والطاقة 
۰ الوأردة »> و تلك الملاقة الى جعل من اة رة وی الكلة. و نظرا 
لاستبعاد کل ما من انه أل دى إلى اقيق تنظم متبادل بین عناور 
الفعل و الا نفعال » أو ( التقبل ) ر نطرا لا نتفاء تلك ااظاهر وااسمات التي 
تسهم في اقيق التداخل المتبادل بينم) »فان الخحصيلة الناتجة لا بد من أن 


تکون عملا فنا ذا طابم جال » () . 


0 یدوم ستو لينا ٤‏ النقد الفى 6 دراسة جا ية 6 وفاسفية 4 ترجمة 
د. فؤاد ز كريا ء الو سسة العر بية لادراسات والنشر ط ۲ ۹۸۱ . 

2) Dewey, John; Art as experjence N. Y. 1939. p. 212. 

وللكتاب ترجه بألاغة العر ية للد کشور ز کریا إبراهے» | حو و 
الد کتور زک جیب مود » دار النهضبة العر ية ۱۹۹۳ . 


س ۹ 


ون التناقض ادى يمدو غر یا عیی فلسفة دوی الدى غرف با عجاهه 
ار انی انه مجعل من الرة اا ية عنصرا ر یسیا فی فاسقته بأعتبار ھا 
تفاعل يحدث بين الكالن الى » والبيئة بغرض أشباع حاجة الإنسان . 


و عة ار هة ا أيه عند دو ی استغرق زما ما > اٹ یکو ن ها 
وحدة استمد من اضر سعد » عمد له مستفبل وهذا الرأى ادیث لدیوی 
ا به س أي مول کر ت ما ورد عند ازشاو شان مذ الزمائية فی فن 


امسر حدية الي يدو في صورة کل واحد ‘ امك أن 4ا بداية و وسط واا به : 


والرة الجالية من وجهة نظر ديوى توجد فى سياق الياة اليومية 
العماية ْ اد أن کل رة ماده سو اء ا ف صو رة عة ء 3 ق جرد 
أداء أعمل E‏ م بالنجاح le!‏ حمل لطا 2 اال . 


ما سبق ج لا 1 اللحبرة اججالية ليست وقغا على زيارة القاحف › 
أو ارتياد المعارض » والقراءة فی ال)مکتبات فعسب » لکنا کن فی أى عل 
قق الانسان حين يكتمل نوعا من البجة والسعاده ء فااطا بع الخالى بةل أو 
بتلاشی فی حال الأعصال التی لم تکل » أو التی لا تدخل فی سیاق تر تبط فی 


قد مایا ااا 6 أ ما مھا م٠‏ اعمال ا ات سول ردق ,, 
ES:‏ ا "ن و ي 


و ر دو ی أن الألية ی العدو الأول للخرة اما لية : ومن ثم وان 
الو سیق اش An‏ ة والأخبار الإجتاعية والواقمية ا تی توردھ| الص حف علي 
صر | پا إا E‏ من أو ضح ا ارات التي يەيشپا الإنسان ٣ن‏ ہت 
آنا N.‏ ارد هن الہ \ ة العادية 6 واليرة الو أقعية اللفغرد الذى ا 
جن ار وق الال از لک ا و ا2 مساو که وفق ااا ته ¢ وما رقب یه 


۹٩‏ س 


وھا العنظم الذی عارسه الإنسان ئی حا "له ء سحب من وجمة اخری فی 


مامل العنظم 4ن جي ٤‏ وعامل ال أف هن ية ا خرى إذ ان مل انال 
عاج للتنظيم م الا اف بین الو اد بعضما البعض لاخر أ تمل فی جدیر 
بالا عجاب 4 أ لاق عمل فی مبدج وهدين الما ماين ) الجنظم والقاً امف ( 
يتما المعذوق اسو بالفنان أنه گر ونس المرأحل الي ګر ھا الان ف 


وي روء ما سبق ق 8 أن ابرق ا( ية ترب ال سول کبیر من 
ابر الما دية. أو العملية و ايس "مة فرق بينم) إلا اتصاف الأولى با لتر تيب 
والنظام والا نجام » ما قد لا نمہأدفه کارا ف خير انا الماد به ۰ 


ان الحبرة. اجا لية متعلقة بالإنسان » ولذا فهي خسبرة تصطبغ بصبغة 
انسانية »ارسما الفرد فى جتمع مأ و منم نصح ظاهرة إجتاعية تعيش 
وتنغلغل دالخل الجتمم » نمي ليست فريدة من نوعما » منعزلة عن ريات 
الأحداث » منغلقة على ذاتها ٠‏ تنأى عن خيرات الحياة » وهذا ما أشار 
إليه ديوى وريتشاردز » بيد أن تعدد الاتجا هات والآراء فى مسالة الحبرة 
اا لية قد جعات بعض النقاد المعاصربن بعارضون هذا الرأى السا بق 
وبذهہون إلى أن البرة الجمالية تكون فى استقالال تام عن خبرات 
الحياة العادية . 


ويءطي الفن الحديث اهتاما لللخصا ص الو ضحة للقيم ال الية ف العمل 


الى » ا يحاول إبراز العمل الفنى باعباره بعيدا عن جوانب الحياة 
الإنسا نية » ومنفصلا عن تأثير الواقع » ولذلك فانه جرد الفن من أى عنصر 
انسالى وى بذلك أنه لكي ننظر إلى منظر ما في الطبيعة من خلال نافذة 
مثلا ٠‏ أو من خلال باب مفتوح فانه ينبغی علينا أن نر كز أنظارنا وانتباهنا 
الكلي صوب هذا المنظر » فيكون هذا المشهد الطبيعى هو الوجة الأولى 
والأخيرة لرؤيتنا » معنى ذلك أننا لو تفيحصنا النافذة - مهلا - أو الباب فى 
حد ذاتم) فسوف فتهي قرمة المشمدالطبيعى ماما وان ببق منه سوى جرد بقح 
تشر إلى اللون » ومعى ذلك أن رؤية المشهد الظبيعي يلغي فى نظر هؤلاء 
رؤيتنا للافذة والعكس صحيح » ويؤيد هذا الرأى روجي فرى 
Roger Fry‏ والناقد الانجلزی کلف بل ٥1١ 8٥1‏ اللدان بۇ کدان 
أنه إذا ركزنا اهتامنا على الصبورة الفنية فانه يستتبع هذا الاههام الشعور 
بدرجة مااية من الاحساس والانفعال اخالى اإبحت الذى حتاف بصورة 
كبير ة عن درجة اتفعا لنا و إستيجا باتنا التي تبحس با فى حيا تنا العادية من 
حیث أن العمل الفى بنطوى على عناصر معينة و نظام مەین لا منکن «قام 


الناس من رؤ يته » وذلك لا ختلاف هذه الرؤية عن الرؤ ية العملية . 


إن الا تفعال الجا لى مغلا فى فن التصو بر يستمد من التقدير ام جالى لامور 
امبر ۴٥۲۳‏ اصا8 رهی تاك التی کون من تر کیبات معينة تحط وط 
وألوان وزوايا وأبعاد تشعر نا بالجال . وهذا هو ما ذهب إليه كليف الذى 
عاول الفصل بين اميل فى الطبيعة » والميل قى الفن فالجيل فى الطبيعة من 
أزهار وأشجار وطيور وحيوانات إ نما تعد جيلة من حيث هي كذلك فى 


س ۱۹۸ س 


Ue‏ جرد النظرة اا ية التي ای 3 قم الفن: الصورية ثل ا اطوط 


والألوان ' و الأبعاد والزوايا فى التصوير أو ت ركيب الأصوات فى الوسيقي 


لذلك » فان کمیړ ىن من الفنا نين جتہدون في اضفاء اسات الواقع في اء 
تصویرم ألطبيعة . فرستتخدمون الألوان والظاذل والطوط . ويدلل روجر 
على هذا الرأى بقوه : عندما نكون بصدد تذوق أى تمل فى » اننا لا 


نكون ما جة إلى إحضار أى شىء من واقع الياة ايس ذلك فحسب » بل 


ولا حتي جرد معارف أو أفكار أو انفعالات تعلق بهذه الأشياء لأن الفن. 


کون نة من ا نشال ا عام استطیقی D‏ جال « متسام فشھہتح عوك 
هذا المد فی منأى عن شواغل اليا ۾ ٩(‏ . 


وهن تیدلیل هذه العبارة اروجر اع | افون D1‏ هي اول 2 ان 
الك-ذوق الفنى لعمسل ما يصب بصورة كلية ومطلةة على الوضوع 


الفى وحجلم. 


انيا : إن .ذه المارسة للعمل الى تقتضى من الإنسان أن علص عقله 
من اشبیهات الياة الوأقعية مدا العمل ای من افکاره شنه وهن انما لا ته ء 


اا إن الفن ن برح وفق داك قل رو ية وعالية ومو جېة للفن 
الصورری فی الشكل ‘ والر که ٤‏ والط 6 واللون 0 والظل بدون س اعاة لأى 
سیه ا .رەن هنا ا المعذدوق ف اکن سض | با اأبعجة لأنه لد 
Fry; Roger I; Vision and _Disign New York Meridian‏ )1 
p, 35.‏ .1956 


ج 14۹ ب 


یکون ول اق عشاغل الواقع وصوره وفیکره عرص اا مل 


وعلى أية حال فما اختلفت وجمات نظر البا حثين فى الاسعطيةا حول 
موضبوع الحبرة اجا لية » ومهما تعددت اتجاها تم ونظراتمم فالأ الذى. 
لاشك فيه أن اللبرة الفنية تقميز بطابع فريد وخاص جعل منها موص وما 
م اى شى وان اة راك فق كارا ركن مدا 


عرضنا ۔ فھا سبق - اثلائة أنواع من الرؤى فى الياة هى الرؤية العادية 
والفنية » والعلمية » ومزنا بيهم بعد إستعراض اغبره الفنية والعامية 
N GEA O SNE,‏ 
بين الرؤ ية الفنية ( الجالية ) والنظرة العلمية لموضومات الياة من خلال 
ا 


ھب بن أخبرة (a‏ به ۰ والرة العلية 


لا كانت ممة العلهى تعليل الأشياء الم ر كبة وردها إلى عناصرها البسيطة » 
وەںن وقد ودد ممه العا ف وصف و تسیر الظواهر الطبيعية 4 واە ادا 
ءرفة العلاقات بين الموصوعت الختلفة ء ف لعل بهم فی اقام الأول بکشف 
الماذقات الها هة على مدا العلية jı Causalite‏ الأشياء ٤‏ ولذاك تهر 
ممه ف عاو لتو صف الأشاء وعلاقتما بغر ها l2‏ يسا 8د ف تنقاس 2 
أفعا لا وسلو كنا فى ضبوء معرفتنا لاملاقات والارتباطات اتی بكشف 


وعل الرغم من أن العم قوم ډدور ف دراسة واوصرف واكامل الظو اهر ¢ 


يد أنه مع ذلك لايستطيع تقريب السافة بينناو بينما » بل لمله على العكس 
بباعد پیننا و بنا لما بقدمه من تحلیلات » ر علاقات ک یر م خقافة ومتشہعة 
ومن ٌ اتصقت الرؤ ية العلمية .التحليلية بالا ر تباط ,هاا م6٣د‏ ءءلىعكس 
ما محدت فى الرؤبة الفنية التى #جملنا نر كز إنتباهنا فى موضوع القن ذاته» 
أكثر ما ننظر فى علاقاته بالأشياء الأخرى » وهذا فاا تةربنا من تقدير 
قيمته الجا لية . فلق أن قيمة الانتاج الفنى لا تتحدد إلا بالت ركز عليه > 
وعزل عن غیره من موضومات ۽ ومن ثم پکون الانعزال ٫اهاهه!‏ هو 
العملية الأساسرة فى الةذوق الفنى » فشن لاعس بالجال قي الموضوع الفسنى 
إلا إذا عزلناه عما حيط به من أشياء » و نظر نا إليه وحدة ء ممفعبلا عن غيره 
من أشياء حق تسى لنا ريت » وتحليله » والإحساس بدرجة إبداعه 
وجاله » فالعمل الفى هو ذلك التوع من الأعال الذی بہدف إلى جذب 
إنتہاهنا إلیه محیث نراه و کأ نه فی عزلة عا حوله نلا ری شيا جانبه أو 
حوله ۾ وهنا اننا تمن من اصدار حک جال سل » أوتذوقه فيا » وهذا 
عكس ما محدث فى دراسة الظواهر العامية التي تقدم لنا حقاثق واضحة 
وا ای ا کک ی ی اھا ی ر افر 


۽ 
ا ری . 


وجدير بالذ كر أن هذه الرؤبة الفنية التي تستقل بالعمل الى > وسه 
فى إبداعه المطلق » بعيداً عن لاء و فف لا ما عط به إعاهي رؤية 
تنظر إليه باعتباره خلقاً معفردا » له وحوده الحاص . وكيانه ااستقل . على 
عو ما أشار إلى ذلك كروتشه الذى رأى أن الفن حدس أو عيان وليس 


«واأقعة مأدية ¢ لأن ج ال إا اسوب ع | اق الظاهرة الهبزيائية ٤‏ 


س )۴۰ سس 


والواقعة المادية وهي منم ج بستيخدم التحليل والتقسم » وبق علاقات ترا بط 
بين الأجز اء بمضما البعض وهذا ما لايتفق مع طبيعة العمل الفنى الذى إذا 
ما نظر إليه من خلال هذا امنظارامادى ٠‏ أوالفيز يا لتيحول العمل الفنى الحلاق 
ميدع » إلى طاهرة عة عاديه جر يبية » ومن ثم فقد قيمته الروحية باعتباره 
عملا فثياً له خلقه الحاص » و كيا نه المستقل عا عداه . وأحكاءه ال اصة 
امنفصلة عن الهوى أو المنفعة . 


إن الفن على هذا انحو و کا يصوره کروتشه - لیس من قبل 
الأفعال النفعية ء ولو أنه حول إلى ذلك لأصبحت الأعمال الفنية مثل العلوم 
سواء بسواء تدرس لتحقيق أهداف عاية الانسان » ولأصبح تصوير 
المابيعة فى جال الفن متشا به فى أهدافه مرح تسيخيرالطبيعة عند الفيلس ون الهر تسى 
رینيه دیکار ت (۸ Dat,‏ ) الذی کان بہدفمن منجه ااسيطرة على الطبرمه 
وتسعخيرها لحدمة مصاع الإنسان . ٩١‏ 

إن الرؤية الفنية ذات الطا بع الاستطبى هى ذلك التآمل اربع » 
والحضور النفسى » والشءور بالانسجام والبمجة , أنها «الحدس» علي حد 
تعبير كرو تشه الذى لاّمسه الادة لأنه وجدان خالص » ولايطبق عايه منج 
العم - الذى حتص بالتحليل والتقسم والتجزىء » وبمدف إلى حقيق 
القو انين العامية بغرص تيسبر الحياة - لأنه شعور خالص خال من شوائب 
الحس وعلائق الادة . 

أن النظرة الفنية عند كرو تشه « لاتعنى أكثر من اللذة المطلقة بالجمال 


41) Dzscartes; Discours de la Mêthode Oeuvres de Descartes, 
SSR TECO NOALRIRCNFMOKBROG ols PTTL EAPIKDCTREALDS HRMAIRED LIR AL HIPS TTRGRRCT FITIL EUEY LRN N LORD 


Paris M Jules, Simon. PiU.F Pais 1987. p, 121. 


ت YTe¥‏ ست 


فى ذاته » فلا النظر لاشمس فى ساعة الفروب حیٹ تی صما حت مطح 
ماء البحز ٠‏ ويظل اانصرف العلوى - فى لو نهالبر تقالى - مسعو دعا العا امف الأفق 
البعيد الذى يلتق فيه ماء اليحر بزرقة السماء » إن هذا المشمد الطبيعي الجذاب 
ذب نتہاه الکشر ین من عشاق امن فيحسون به بصفة كلية »> ويتذوقو نه 
فى ر ية فنية سامية عن الغرض » أما موقف العا أم الطبيعى له الذى يفسر هذا 
امنظر الطبيعى السا حر من الناحية العامية . فيفسره بقوانين العم > والعلية 
ومحاول الربط بينه » وبين ظأواهر البحر والسماء . کا اول إبجاد اس پاب 
اللون الأحر البرتقالى الذى بظبر فى ذلك الوقت وتفسيره عاميا » وفلكيا 
وذلك بار بط بين الظو اهر بعضما البعض » واليحث فى علاقتما السببية. وهذا 
الأى مخقاف ماما فى حالة الرؤبة الفنية » فالعمل الفنى هو الذى يوجه إنقباهنا 
E EE a‏ 


مؤضبوعا كايا سود عل شمو رنا ولذتنا . 


وتجدر التفرقة بين الارتباطات المامية وغيرها ء فالكثير من الموضوعات 
الحرافية » والجزافية والوهمية تقدم لنا إرتباطات غير عامية ا أب هناك 
بمض من الموضؤعات التي ذب | نبا ھا وشعو را الى »> وي ف دات 


الوقث لاتقدم ل فا و موضوعا 4 مدره لدی پور المشاهدين 0 


اق أن كل من الظا هر ين اة والفاتة مل اما عن الراك 
والدوافع المردية المتعلقة بكل شخصية على حدة ؛ لأنها الان 
فى امقام الأول مطا لب امور أوامشاهدين ( التذوعين) » أى أن المعرفة 


camretenn tT 


(1) Kant, Ë ` Critique desJagemeut, Vrıo, 19l4° P. 54. 


مص الاه سس 


الفنية والملة طاسب وما من الو جود عل دا عير و اٿ الذى F2‏ 
على الذوق الذى بنطبق علي اميل بأ نه حم كلى وضرورى » ذلك 


أن الأشى؛ اجیل !ا وقد قيمقة إذا م ج فة الشمو مه والدوام ّ 


ما سبق يشبح لنا مقدار الفارق بین مچ الم القام على فم ارتباطات 
الموضوع بغيره› واي تتحددعلى ضو ثا ممة اما آم »فمو بقوم ميحاولة 
تقد اللقيقة العامية بكل إرثباطا تیا اكل زمان ٠‏ وهن ثم فان القيقة تتم 
عنده بالبات » فالفيقة الى يصل إليما العاام ويعتمد فيا على الوقا 
الموضوعية لا تغير بدو نه ها دام أن غيړه سوف ينطاق من الوقائع فسا 
الت اععمد علما ء فقد ظلت نا ج تبر ية الضغط اجو ی مثلا عند تورشلی. 
قامة وا بثة إلى أن جاء من العلماء الطبيميين من حسن فيما » وطور فى ا جما 
فالا تجاه الملمی یکون دا ٣ا‏ فى خط مسقم e‏ ڳا أن الإنجازات الملبية ea‏ 
داةا إلى التطلرير والتتحسين مح ثيات الجر بة الأولى فتتلاحق الأجيال يعرف 
الثانى منا ما غفل من الأول من حقاثق ومس امات العم وعلى هذا التو 


قق اور الم 


آما با لنسبة للفن ء فالموضوع ال جمالى يتميز بكثرة التناول . وتعدد 
الآراء والشخصيات حول ء لأن الحم عليه » وتقييمه برجع إلى شخصية 
ووجدان الفنان أى المتنذوق لان وهذا يعنى أن «موضوع امال يتوقف على 
الستخصية و با لال فان احكامه تلف من فرد إلى آخر » ومن لم فی 
أحكام ذالية نسبية » وأيست موضوعية على غرار ٠ا‏ محدث فی جال العمل 
فالأعال الفتية » والصور التي خلدت فى تاريخ القن تلف وتتغير ملاعا 


من رد فتان. لاخر ۽ حي ف عال الأدب. »فان «وضوعات الشعر الوأسددة 


سس و ست 


کن أن تقال من الف شخص » وعلى ألف اسان » وتحت ”أ ثير 


ر که : 


وهكذا تكون موضوعت الفن معنوعة متبا ينه ء حتاف با ختلاف الشعر اء 
والمصورن » والكتاب » والئا لين » ودع هذا يبدو العمل الفنى ملسا 
عليه صبنمة الاستمرارية فالفنا ن الذى يقدم عمل جيدء إا اول أن حلع 
عليه طا بعا جا ليا مس ميد بذلك من البرات الفنية الطو بلة التي مر با الفنء» 
والتى يقدم بها الفنان معالى جديدة للا"شياء بنمى منما إلى معرفة القيسسم 
1% على کس العام الذى اول تفسير وليل الما لى التى يصل إ ليما 


الفنان وبقدەما ف صورة «» القوانين « Lois‏ . 
و الصلة بن لفن والصناعة 1 
raga FDLR hRIIPDIIIRINOOEIDEN‏ 


ات li‏ من قبل ت المايز الو أضح بین الحبرات اللات ۾ اا ية 6 
والعامية ؛ والهملية » وقي هذا الوضوع بحت فى الصلة بين عالى الفسسن 
والصناعة وذلك عن طريق الفاونة بين الوضوع الجمالى والوضوع 
الإسةممالي ۰ 


ولقد إنتهيت في عرضنا لاموضوعات السا بقة إلى أن العمل الفنى ما 
بحتو به من صبغة جما لية لاض م لأحكام الواقع » بل أن معاييره نى هن 
حيط الظبيعة بيد أن ذلك يدمو نا إلى أن بز بين نوعين عختلفين من الإنقاج 
ايشرى ها : الإنتا ج الفنى ء أوما بسمى (بالموضوع الجمالى ) من حيسث 
أن الال هو موضو ع الفن مںو1امططاءه اط0 1 » والانتاج الصناعى 
أو ما يسمي بالوصوع الاستعمالى حيث تكون النفعة أو الاستعهال هو 


سس وم ص 


موضوع العا ع GL cbjet Usuel]‏ وللموضوع الاستمما ل الصا عي 


څوعغة من | اأص ند کر ھا فيا سان : 


أولا . أن الموضرع الاستعمالى يشير من حيث المسمي إلى فاية معينة > 
أو وظيفة محددة صفع من أجلها » فأن.صناعة شىء يد إنسالية وباداة 
بشربة إا ينطوى سواء عرفنا الغرض من صناعتة أم ل نعرف على وظيفة 
تمعية للعحضارة الإنسا نية . ٠‏ فهو يتناول موضوهاً حضارياً يثناسب مع 
ا ا N‏ 
الأتار القد عة - التى رما لانستطيم فهم فحواها » أو الغرض منها - بيد 


wre fa ۶ e . . ۰ 2 0‏ 
الحہ:ا ع أو الاست مال لان موضروءا اپا مون لمعه > او وظيفة ھا ۰ 


0 یا ت ماز الوص وع الإستعمال | أهربغه الإا ية أنه س حضارة 
ال سان ٤‏ ويتلائم e‏ تیا جا ته ٤‏ َ6 پو أفق e‏ ەشروعاته ورغ )اه > مك 
٤ ٤‏ و 5 ٣ 4 E c‏ 
أنه لاینطوی عل ای مه سیر به » اى انه لا :بر عن شىء »> وهن 8 
لايخاطب وجداننا أو مشاعرنا »> ولا بحرك فيا عاطفة بل كل ما يستلزمه 


سوف SES‏ دی ذلك من و الإقتعاد “ وتنظم امجتمم . 


اھا : الوص وع الا ستم اى حشر بعر من عله الإاسان إلى عام التقدم 


(1) qu Frenne. M- Phéncméuologie de L’ expérijênce esthetique 
ا ت‎ 


rara snes areata, 


vol 1. 1; Pi: P, 125 = 135. 


(2) Ibid 


)ل س 


والدضارة لان تع الال ل مرل بين ارات الإججاعية الي یکشم بها 
الإنسان عن طريق العم . 


وعل ھا الحو بستعايع الفرد فی ای یدهم ما رسة التعلم واعادة 
إستيخدام الال التى يترتب عليما زيادة فى الانتاج » وفى حجم العلاقات 
التجارية 6 َ ياست ر نپا کی ہق الأهداف الخضار ية 6 اداك “ی ا 
حاهدا إل اس#خدام الله ¢ و توسيع طاق اسمیخدام الأو ضومات النفوية 


و الا سته) أيه فی سیل ية اتمم ء و اقيق لقلءه اضاری 07 


وفى حين تدفعة۔ا الموضوعات النفعية أى الو ضوعات ذات الصيغة 
الحضارية إلى العمل وبذل الجبد » والتحرك السريع جد أن الموضوعات 
الجالية أو الفنية تدعو نا إلى التأمل » واطالة النظر فا » وسبر أغوارها » 
والحع عاما على عکس ما بحدث فى الموضودات المحضارية التي تدفعنا إلى 
إستخدامها > وعاولة ر قا ء ما یتلام مع مصاحتنا وازدهارچتمعتا .ومن 
م قان العمل الحضارى (الوضوع الاستمالى ) بعحقق النتريجة المر وة منه 
و يظل الموضوع الفى ١‏ الجمالى ) بميدا عن ال التفعة ء 
أو الاستمال لأن اهدفى منه وجدانی 4ت » ونفسی حالص » لا صلة ه 
ب#حقيق آغر اض عملية » و كل مايهدف إليه هو تحقيق االذة اجا لية » والشءور 
باإسعادة النفسية والراحة . وهكذا تش صر فاده فی اماع المقدوقين »› 
والف:ا نين فحسب وان جال أى مقعد » أو منضمدة لا بؤدى ألى متانة وععاقة 


اہی المماری ۰ َ اَن اع قعہد ة شعرية ؛ أ مقطر عة ن الموسيق 5 ندم 


wata: 


1) Ibid. 


n (¥ 


الواقع اذى عيش فيه » ولاتسمم بفاعلية قى حل مشكلة ما بالنسبة لى ولذلك 
ذان مبدأ الوظيفة أو النغعة يتلاشى من مفهوم الاستعال اخجالى أوالفى . وقد 
بدو لى بعض الأشيا ء التي أستخدمما فى حيالى قبيحة » أو خاأية ٠ن‏ عنصر 
ا لجال غیر انما مع ذلك تحقق لى تفعا كيرا » وتؤدى وظيفتها على أكل 
و حه » فالقمد الذى اسار وح عليه فد يبدو فى صورة غير جيلة أو لا پنعاو ی 
على أى “عة جالية غير أنه مع ذلك عقق انا تفها عظما » فنحن نجاس عاره 
لکی نستر یح » و يكون هدفنا الريسى من استم )اله هو طاب الراحة وال جلوس» 
حيث لا يقال من قيمة هذا الهدفى كون المقعد جيل المنظر أو غير ذلك . 
الا نسان حين يطاب راحته الجسمانية لا يلق بالا إلى زخرفة المقعد أو ما 
نطو ی علہه مذظر e‏ : . 


ورغم أن الانسان يصب اهتامه على موضوع منفعنه أو ما پستعمله بيد 
أنه ينجو احية الفن ايل » والمظهر الحسن الذى بدو عليه ذا 
الو ضوع »> فجمال البناء لا فصل عن فاده أو منفعته يقول « ميرو » 
0 »في تعر يفه لالصلة بين الموضوعين الجالى والاستع )الى . _ 

« ان قيمة الأشياء لا تنفصل عن وظيفتها أو ادا ولو اجه الفانون 
إلى الاهتام بإلمظہر الخارجی للا شیاء وحاولوا تجمیاما دون مم اعاة و ظا ما 
اظهر انتا جم ضعيفا وافتقد إلى الجودة » ٠ ١‏ 

و الفا بت ار سوفن اال اعمال ظز ابض إلى الفن د 


(l}) Mu vo, the : Les Aris ef Liurs Relatiors Mutuelles 
Caza KY TIERMLETT TMT LUNDA ENT! YF FIDE HIRED GBS Onkax TROTRO 


P. U. F .954 Trad Franc Par M,buüfrenne p 109, 


ف بەس العصہور ‏ باعتہاره شیا ا أو رفا عد الأثرياء و غير 


المكافعحين م عامة اهي الذين سمو ن لکسب قو مم ب امل والاجتاد ٤‏ 


انضح لنا - ما سبق - الفارق بين الموضوعين الاستعالى » والهالى» 
فالأول کان مثار اهام علماء الال المماضر بن الذين هموا ر ظہار اا آمب 
الصناعي فى الفن باعتباره عملا أدائيا يستازم الد ء ويقتضى مرانا 


و کہا 6 ودراسة ميه 02 5 


8 الوضوع الال » الى « فقف اماما ندا هده بمو اء و تسه 
با ناما 4 و نسشمع إلبهء أ3 یل إ امه بعو أطمنا ا اذب وه بو جداننا م 
ij‏ العمل لدی بسا تر عش اعر نا و دو اسا دون أن یکون i u‏ فر ضس 3 


ملو منك . 


ولکن‌هل > و ا لصح الأوضرع النفعى 
مو ضہو غا جا ہا ؟ وا الى هل وستطیع الوضوع اال هن ج اخری أن 
سحقق بوص الو ظا ف النفعية ۹ . 


ولو ا ذلك ٠‏ فېل مکن أ دول جال موصو ع ما ميا سا U‏ حققه هن ` 


ف انا ؟ 
إننا لو نظرنا حولنا لوجدنا أن التداخل يبدو عيقا بين الموضوعين 
الجمالی والصناعی 6 فا اناعة A 5 L’iadustrie‏ نقعاة بدء لاان ڏیدت مب بل 


تاهب دورا جوهر اا ف ابرازه 6 وهنا و التدادذل ضر ورا ب( . 


tia scam r IRA RECTEDENTE 


(0( زکریا ایرام ؛ لفان والانسان وک غریب ص ۸۲ . 


r o 


فالشائم أن كل صناعة موجودة» لابد وأن تدخاما لمسة فنية » وأن التطور 
الحديث في الصبناعة » واستخدام الأدوات قد جعل لفن دورا صكبيرا 
فيم__ا (“ فصفاعة أدوات الطعام والأثات » وكذاك صناعة "شييدالمبانى» 
وصناعة الأجمزة اللكهر باثية وغيرها من الصنامات ء٠‏ إا تتطلب قدر من 
الزخرفة والألوان » وهذا التجميل الذى حدث فى الصناعة إا يتوافق بقدر 
الامكان مع وظيفة الأداة أو الآلة . حى بسحقق التاسيق والانسجام بين 
الصتاعة » وما تظمر عليه من شكل فى ججمالى . وهذا ما يبرزه فن المع)ار الذى 
يذهب الكثيرون من عامائه ومندسيه إلى أن أروع وأجل ١٠ا‏ مكن أبث 
پتذین به اى بناء إ ما يكون فى الشىء الذى 2 مم وظیفته . وهنا محدث 
النداخل بين الوظيفة ( الصناعة | » والفن . 

ول شو ماق تتشم لا وجوه تداخل بن الرغبفة التفة وا اة 
فما نستعمله من أدوات فی حیاتنا » فنحن لانستطيع صل بین فة الام 
أو المقعد أو الملبس و بين وظيفتم أو فادتمم فى حياننا . وان ذلك يدفعنا 
إلى التساؤل عن إرتباط الأشياء الجميلة ا عققه لنا من تفع + أو فائدة 
عملية ؟؟ معنى هل هكن أن يكون البناء الجميل هو ذلك البناء القوى 
الراسخ الذى يقاوم الزمن ۶ وهل يكون المقعد الجميل المنظر هو المريح ف 
استعاله إن كل هذه التساؤلات مكن أن جد إحا بها الوافية إذا ما ءرضنا 
لفن امار ١٣۵ا٥٥1زط‏ ٣٠ا‏ الذى يتم با لقيمة الجمالية + التي تعد من 


قبل الاععہارات الي بو الملل الفى ا تمحقية ما é‏ وبا باہا ف لمعي اناء 


() ‘Huiswan; Danis : Lesthetique, Paris .P, U, F 1954, 
P. Pp. 71 — 72. 


mv | حت‎ 


الفكر الجماعى وولائه لبد معين حيث يبح هذا الاتتاء لا إراديا » وغير 
مقصود فيطل هذا الميدأ سببا أساسيا للامة العمل الفنى لروح الجتمع و أما 
إذا تطورت الصناعة وباغت مربة الفن فى “عوه فانا تصبح كالةن سواء 
بسواء » للا بغي مصاحة » بل تاحول إلى لهسو وة 


وإذاعدنا إلى اخ عاق الفتون وأنواعما فسوف نجد أن فن 
الممار يعد من بين الفنون الى لا تعتمد على التقليد أو احا كاة » كا هو الخال 
بالنسبة للفنون الأخرى 7 » أما فن الموسييى » فانه يعبر من أقرب الفنون 
إلى فن العارة من هذه الناحية » فبا لا يقلدان الطبيعة . ولكنما يعبران 
عنما » أما الفنون الأخرى فى غالبا - وحتى عد قريب - مثل وتصور 
الأشياء من الطبيعة فى حين أن فن العارة ببدع آعال لا بكون لما مادة ماج 
مباشرة في الطبيعة . 


وفضلاعن ال انب الابدامى في فن العارة » فا نه يتميز بالاعتاد على 
اللخيص والاجر ید اهنا صر العابيعة. فړی ابض أن الود مثا قد اذ من 
ساق الشجرة » وأن الجذور التى ثبت الشجرة قد أوجدت فعكرة قاعدة 


للعمود > وبالالى أمكن القول أن شا بکات نہابات الغصبون › والأوراق قد 


(1) Basch , F : L’Estheti que de Kant, Alcan Paris "1220 


Pp, 422. 
(2) Taine, BH * Philcsophie De L’Art Tome Il, IM, 3 E, 


Paris Hochette 1909, p 82 
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اوجدت فكرة اج الممود : اوخت بالکثیر لأعارة الةو طية 02 . ۰ 


والفن المارى بوصفه اجتمادا ارمز يبث فينا ديناميكية ما فى حالتنا 
النفسية » ما يجهل منه فن التأثير فى النفس فلار المعارية العظيمة 
AE U e J‏ 
أو التعلم » أو للاحتفالات أو دفن الوآى . ومن ثم فلم بعد مبداً النفعة يكن 
وحده لوصفه » أو التعبير عنه بل لا بد عن تدخل عنصر الجال أو (العنصر 
الى )» و إلا لا كان هناك فرق كير بين الكنيسة العادية الى بؤدى فيا 
اللصاين شعاثر صلاتهم » وبين الكاندرائية الأثرية العظيمة التي تبر هن طراز 
فی غاص . وإن كانت في الوقت ذانه حقق تفس الفرض الى حققه أية 


كموسة عاد 4 (û‏ 


ئى - الموضوغ اخمالى والاستمال الإنسالى : 


بعد أن بينا فما سبق الغا رق بين البرة اخمالية والاستم)ل الصناعىومدى 
التداخل بينها حاول هنا ابر از أهمية العنصرالمالى فى الياة الاجتاعية للفرد» 
وکیف أنه باعب دوراً هاما فی سلو که وشخصیته ‏ فاغة الشعرمثلا وان كانت 
تمن کات اللغة التي نتداوها في الحياة العادية » يبد آنا لو قیات فی ا 


اشر ¢ وباغة الشعراء صارت 8 جلا وات هن يقر اها شەوراً جیا 
)١‏ ألفت يي ا وقم امال المماری ¢ e.‏ 
بالا هرة ۰۹۸۱ ص ۸٩‏ وما بمدها. . 


AY E E : يا إبرادم‎ L وک‎ ( 


ووتاراً ۾ بعهذه من قبل ما يدل على أن الشعور المالى أو الموقف الفنى يفرض 
ذاته فرضا » بل و ازج امتزاا لوقف الوظينى » أو الاجتاءى الذى بيه 
الانسان . والامثلة عديدة على ذلك . والأوالى الفاخرة » والمينة لا تهر 
فوق الموائد سوی فی الاحتغالات الكبرى » وكذاك اللابس الميغة وا 
لنادرة التي تقزين بها السيدات » وأردية تكنو ت الوقورة التي اوضع على 
منکې الکردینال فی أثناء الحفلات الكنسية » وكذاك ملابس القس فى 
ناء حفلات الزواج بااکنائس وغيرها . .. فضلا عن الزى الرت ی الحاص 
الذى ير تديه باحث العم » ومناقشو في أثناء المناقشات العامية . 


والمقصود با رنداء اللابس الرمية في مناسبة معينة »> هو الاشارة إلى 
دور المعا يشة الفنية وال ما لية فى أثناء تلك المناسبات بغرض لفت الانتباه › 
والانسجام مع الموقف » ما يدل على أهمية الجوانب الجالية » والفنية 
فی حیا ا , 


الموارق النوعية اق 3 العمل الفى عن العمل الما گی 


ا ا ی رشن 
فما سای للفو ارق النوعية الت ٠سي‏ زالممل انى ( امال ) عن العمل الصناعى 
( التفعى ) . 

یات العمل الصناعي ) النفعى ( 


أولا : إن العمل الصناعي هو رة العمل أو ااذ كاء الحالص » فهو 
يمد عة الفاعلية الانتاجية التي مارسما الإنسارن على الطبيعة » عندما 


۳ س 


يو احهما بذكائه » وخبرته اذلك فهو حمل آثار الفكرة اأسبقة لتصميمه : 
٠‏ والتى تسبب فى إ جاده ٠‏ وعلى هذا النحو يرز لنا عة العمل الصناعى الذى 
سبق فکرته تنفیده . حيث تقوم بعملية تنطيمه » وتيحديده والاحگ 
فيه على ما يذهب إلى ذلك الآن بقوله : « إن السمل الصناعي إا رتحقق 


مساو للفكرة التي سبقته »۾ <( . 
انيا : إن العمل الصناعى عصلة تصمم آلى بحت بهدف إلى منفعة 
خاصة »› أو و ظيقة عة . : 


٤ دسب‎ Q إن وره ة العمل الصناعی مح إ لينا ب نه 3 رع‎ : ٠ i 
صورة وأضحة عن صا نھ أی أا هک امل انا آية دلالة‎ laa? ولا‎ 
لإ نا من صن أذ‎ ٠ هة 0 فطبيعة الل الا ٌي تم ا لطا بع أ اسا ی‎ 
خلق الانسان » ا أنها تصنع من أجله كذلك » لکنه صامت لا يدث‎ 
. عن صاحبه » ومن تم فانه معضمن بكامله فا قوم به من وظيفة أو منفعة‎ 

راما : إن الما : i‏ فی الل الى #حول إل جرد أداة کر ن عن 

طربقما حةيق فكرة 

سمات الممل الفنى ( الالى ) : 

يتيز العمل الفنى ( الجالى ) بالمميزات العالية : 

ED‏ لنشاط يدوی خاص (على كس العمل الصناعى لذ 


<1 titra 


1) Alaia: Vingt Lecons Sur Les Beaux Arts, Paris Callimard 
8ed 1931, 15 Lecon, p: 223. 
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ينتج عن ہم آل( &“ لذلك أنه 5 نطوی عل فكرة مسيقة يفر ضما 
اغنان على الطبيعة ٠‏ وبحاول تطبيقما بعنف وقوة » لكنه بنطوى على عحاواة 
إبداعية بغرض تحو يل الطبيعة إلى روح ٠‏ 

5 ا نیا ممکن جیه الصانع فی الوضوع ا )ی عضر ة حية 
٤ Presence Vivante‏ سەر مال فی ص العمل الفى U‏ ةسمح للجم مور 
فی کل زمان وم‌کان با مشار که في مالم الفنان اجمیل 1 


الما : يعميز الموضوع الال بظمور الطا بع الانسالى بصورة أ کر 
من الوضوع الناعي» وذاك لأن العمل ‌الفى ثل من قريب أو بعيد صا حبه. 
ولقد أصبح العاملالانسالى هاما فى اله منذ أن أصبح الفنان « مبدا لتفسير 
فنه » لأنه بترك على أعماله بصماته الحاصة التي بهتم الباحثون فى عام الال 
بد راستہا للوقوف على نوعية الحياة الى ا هأ الفنان 6 والمۇ رات ابرض 
مء و مدى انطباعها على أعماله الفنية . 

9 أن هه الوصو اتس أ او الاستم)ال ( المہناعی ) 5 ایر‎ i 
إل ای دل ا خصية على صرأ = 6 فی ین ان هة الموضوع الفنى الي‎ 
E يحدس الشاهدين بها شل اة شيخصية تتحدث عن ية‎ 
الذى بعی الرفة‎ Style واعبیړه » وهو ما عار نه بالأسلوب أو الطراز‎ 
3 میجح متفرد‎ e الي بعر صا حبما من ا عرٺن ذا‎ Lemetier و‎ 


» سج وحلى) 07 , 


وجدير با لذ كرأن صنعة الفنان هى جزء هام من أساوبه » أما الطر از الفنى 


n اراق‎ (1 


سب مإ س 


الذى يتبعه أى فنان فيعنى به الطريقة الا صة له في النظر للمادة » وغعاوة 
معا متها › وتنظم الأحجار ء وطريقة تر كيب الألوان ‏ أو تنظم الأنغام 
الموسيقية حيث تقحول تلك الادة الفنية الغير منتظمة أمامه ٠».‏ إلى مادة فنية 
جا لےة تبرز اساوت شخصية الننان › وەن م تیج ألرفة بالنسبة لای فنان 
Signature gl û, e,‏ الذی یدل على طا بع صاحبه ٠‏ حیث کون 
الفنان أمینا وصادقا فی تقل رسا لته تنطوی علیما شخصیته » بقول دیفرن فی 
موضبو ع الطا بع االشخمى لفن : < يتضح الادراك الجالى فى معرفته الالمبة 
خا ن کڙ على موضوع حضو ر الفنان من خلال مله » ٩‏ العمل الى 
هو الذى يترجم عن حالة الفنان » ك أن الأخير هو الذى مسد أعاله » 
فحقيقة شبخصبية الئان لا تتضح من خلال ما بکثبه عنه كاب سيره » أو 
امین به بقدر ما تقضح من خلال عله اذى إمشل بصمته » وطا بمه المماز 
الذى بتجلى فيه الوجود الذانی له. ومن "م فان كثيراً من الفنا نين حيون يعيذا 
عن الحياة العادية »و يؤ ثرون حياة خاصة بعيدة عن جممرة الناس» وهم يكو اون 
على يقين کامل من ُن اناس سوف ترام أ عالة من خلال رۇم لأعماهم 


الفنية الي اجس كدو 5 ٥ن‏ لاا 

خامسا - في ضوء شيخصية الفنان اأبدعة الى تعير عن ذاتما في الأعمال 
الفنية ری أن اللوضوع اال هر ذلك الوضوع الذى نشارك فيه اظ 
ومشاعر نا نحو الارن فمو عام الآ نا 1١‏ والأات ۳١١‏ اللذان لا تمارض 


. تفس المرجع » نفس الصبفحة‎ )١ 
2) Du Frenne, M, P énoméno!g ie ds L’Expèrience esthêtique 
Vol, 1 p. 157, ١ 
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سس ١‏ سس 


والح أنه لاتعارض بيننا وبين عا م الفنان الذى بحاول أن يفت أمامنا 
هذا العام وبكشفه لنا لكى ننفذ إليه من خلال أعماله اللاقة امبدعة ومحاول 


الاستمتاع بفنه ومعارشته . 


بعد أن عرضبنا لاسمات الاساسية لكل من العماين اجالى والصناعي نحاول 
هنا ابر از الفروق بين الفنان » والصانع على الوجه التالى » فالانع ترد عليه 
الفكرة قل أن يقوم بتنفيذ عمل ما » ومن ثم يصبسح ها قيمتما الاساسية 
العمل لا نها منیحه عبورته وبنائه فنظمه و اتح فيه . وعندما يحاول الصبانع 
تسین | نتا جه j‏ تطويره » أو تعديله فأنه بقترب فى هذه اللحظة من روح 
المنان الذى بحاول هو الأّخر تنقييح عله » وتجويده › وتعديله » وذلك فى 
أثناء مرحلة صبنا عته أو انتاجه لفنه » لكن هذه اللبحظة التي يصل فيا الصانم 
إلى نفس شمو ر الفنا ن ۔ لا تستمر طويلا . فسرعان ما تتلاثى » ايس ذاك 
مستغريا لان العمل الصناعی يتمز بتساوى فكر م 4ا نتج عنما من عمل 
أو انناج » فالتنفيذ يأل متفقا ومتساويا مع التصمم ذاته . 

أما الفنان فان فكر ته عن العمل لا تسہقه بل تتحد به فور و كمل 
من خلال عملية الابداع فسا ؛ ون م اتی عملیة الابداع عنده مسمندة إلى 
الفمكرة والادة في الوقت تفه » أى أنها تقوم على أساس تنظم الافکار 
إلاستناد الى تنطم المادة الحارجية التي بحدت فيما التحقيق والحاق » وهى 
تعد من ا)راحل الهامة عند الفنان التي بعشق فيم-ا مهنته أو حرفته وبهذه 
امناسبة بقول الان 4141١‏ : « ان القانون الا على للابعكار الاأسالى هو أا 
لا نيتعكر الامن خلال العمل والتأ ليف أولا ء ثم يدعمنا التطام الادى الصملب 


ss Dh a 


مع وجود الحرية Lib:rté‏ « 0( „ 


و بعد أن عرضنا لافوارق النوعية بين كل من العمل الصناعي » والعمل 
اا ا ع ن ج ا اقفن هة و رة ةه 
كانت مشكلة الفصل بن اللوضوعين مثا ر بحث العاماء والمفكرن الختصين 
Jlxe‏ الاسعطيقا » فاختلفت وجات نظرم حول » فنم من ذهب إلى أن 
الفن حدس أو عيان » أو اشراق حضورى » أوفكرة ملہمة کا رأى البمض 
الآخر أنه الفكرة التي نجمم بين التنفيذ » والا ناج ورآه فريق ثالث مع 
اف حدة تامة بين الى الفن » والصناعة » وذهب البعض الأخر يتصوره 
على أنه ضرب من اللو فضلا عن کو نه عملا انتاجیا » کا رت بعض وجات 
النظر أنه لا بتعدى مفوم الاحساس بالمال واللذة . فى حين فسره البعض 
على أنه الحياة والتجربة : 

وسوف نقتم فى الفصمل التالى عدداً من الآراء التى ساقم بعض عاماء 
اال المءاصرين . بص.دد طبيعة العمل الى وعلاقته بحياه الفرد الروحية » 


ا 


eget rrr aati 


1) Alain, Systërne des beaux-arts Gallimard, Paris I926, Pp. 35, 


الفصلالر 0 
العمل الفنى الالى | | 


الفكرة الميدعة والتنفيذ الصناعى 


مقدمة : 
(۱) کروتشه : الفن حدس » وعیان 
(+) لات : الفن تنفيذ » وانتاج 
(م) سوريو : الفن وحدة الذشاط الفنى والصناعى 
(4) فیكتورباش : الفن همو 
(ه) سنتايانا : الفن جال ء ولذة 
() جون دیوی : الفن خبرة 
(۷) أندريه مالرو : الفن حرية ء وابداع 
(۸) ڪکایی : القن تقبل » و مرد 


e A 


ليس هناك شك قى أن الا مام هو المنبع الأول للفن » فالعمل الفى 
( المالى ) هو الذى ينبثق عن فكرة ماہمة » يتحمس ها وجدان الانسالف 
القنان . لكن هذا الإهمام والاشراق الذى حضر الفنان فى لظات مفاجأة . 
ویساعده فی خلق عله الفنى ايس هو الطوة الأولى والأخيرة فى خلق 
العمل الفنى ( الما لي ) ذلك لأن هناك ععملية أخرى ‏ وهى التحقيق أو الاحادة 
التى تعتمد على الصنعة والتنفيذ _ تلعب دورا هاما فى تحقيق العمل الى › 
فایس للاهمام قيمة كيرى فى جال الفن ما ل تتيحقق فكرته من خلال سل 
جيل ورام ء يامب فيه الشنفید دو را كيرا وهاما . 
ولقد اختلفت وجات نظر عاماء اال امحدثين والمعاعرين في تمرف 
الفن . وهل هر تنفيذ وانتا ج فى الحل الأول » أم أنه إمام وسر مفاجىء 
لا صلة له بعالم الواقع » أى أنه جرد فكرة لا أهمية لتحقيقما » أم أنه 
مع بين عاملى الفن » والصناعة فى وحدة لا تنفصل » أم أنه ليس فنا أو 
صناعة » لكنه هو ولعب على ما تذهب إلى داك بعض الآراء » وهل عكن 
النظر إلى قيمة العمل الى من خلال ما حققه للفرد من شعور باالذة أو 
السعادة ؟ إن هذا التساؤل قد دار لد بعض عاماء الاستطيقا » فضلا عن 
آراء ترى فى مفهو م البرة أساسا للخاق الفى » والمتعة التفسية » وأن ابداع 
الفن قائم برمته على مارسة التجربة » أو الرة الواقعية » وما يتصل با من 
عمق الاحساس بالواقع » ومأرسة بجر بته ٠‏ وأعصيل خبرة عنه . 
وتذهب بعض الآراء إلى أن العمل الفنى هو نتاج مم_ارسة الانسان 


mm . 2 ٠‏ ۽ 
ر يته 1 واحساسه العميق بدا ته وگو وعيه 4 واه مده الطريةة | 9 


E ا‎ 


عن طريق الفن - محا ول السو فوق مستوى ”اريخه المشحون ء وعاله 
الوافعى » فيخاتى لته عالا خا صا من تأ ليفه » و إلمامه المبدع » وهو في هذه 
ما وة أ قل أی صدور من الواقع 0 و ,اول اكه ۰ 
وفضيلا عن الآراء السا بقه قائنا نجد أن هناك «ن يذهب إلى أن الفن » 
هر إطلاق سراح رة الانسان ف العبير عن واقع ارفضه و #ەرد عاہه 0 
1 وهكذأ تتعدد الآراء » وتثبابن النظريات بصدد العمل الى الى ؛ 
فنا من ذهب إلىأ ته عام الإهام والدس ونما من تمش ف أفكارالا بداع 
وال#نفيذ » أو الهو والاعب أو اللذة والمتعة ٠‏ أو البرة الواقعية فضلا عمن 
ملو ai‏ ف فکرة الحرية المبدعة ¢ أو ف شعور العقبل والتمرد 
وسوف" بن فما شان جوعة الاراء والاظرياٹث ااي قات ف شان سیر 


ف 


— e 


(۱) ڪرو شه 


ا 
افر ددڻث و عار 1 


بند تو کرو شه ۱۸۹٩ ( Croce Benedetto‏ ۱۹۵۲ ) هو 
فیاسوف وعاام جمالی ابطالی » کان أحد أتباع التيا ر الميجلى الجديد »> ومن 
الذين اروا على النظريات الاقعصادية والدا ر كسية » وأرسوا دعام ااثالية 
لاطلقة ۽ أم مئ لفا ته الفاسفية كاب « فاسفة الروح » ( ۱۹١۷-۱۹۰۲‏ )» 
أما كتبه الاصة في جال الفنون وال مال فهى على التوالى : كاب : الاستطيةا 
بوصغما عل التعبير أو علم العا » وصدر مام ۴٠۹٠ء‏ وامجمز في عا امال 
وصدر فی عام ۱۹۱۱ . 

و إذا تتبعنا کیا به الحاص بفاسفته أو کا بش بر عنوان اؤ اف _ 
« فاسفة الروح » فسوف نجد أن لبحثه فى الفن والمسال مكانة هامة فيه » 
يدل على ذاك آنه وضع المعرفة ضمن العرفة الحدسية ١‏ «إانهاه] اتىأشار 
إليها فى تقسمم صورة العم أو المعرفة البشرية فى هذا اؤ لف » كا أنه قد 
أحله فى المرتبة الأولى من مانتب الذشاط الروحى . 

قول کروتشه فی استېلال کټا به و« المحمل فی ع ا لجال » إن الفن عيان 
Vision‏ أو حدس 111101 و أن ما پخلقه الفنان ۱٣ا‏ هو صور: 1۳٩8۴‏ 
أو وهم . ومن ثم فان كثيرا من الكلات مثل العوم والتخيل ]٠ا‏ تتوارد على 


اُذهان الناس حين ام الكامة الفن وهذا لا يجا به الصواب » فالفن حقيقة 


(1) Groce, B : Esthetique Comme Science de L’Expression 


et Linguistique Geuerale. Faris Giard. Briere 1904. p. 1. 


mw YY 


ظ عل التعبير « 7 , 


وبعد أن بعرض كروتشه لتساؤله عن ما هية الهن ويقوم بتعريفه علي 
حو ما سبق بخرج من هذا التعريف #جموءة من خصائص العمل الفى 
اللازمة أو الصرورية اكونه ( حدس أو عيان ) وه : 

- ألا يكون الفن ظاهرة فزيائية » أو واقعة طبيمية 10ر۴۲ انه , 
وها بع ألا ننظر لان بوصفه ظاهرة طبيعيه > ى i‏ م ا ضضم 
له الظو اهر الطبيعية الى تقبل القياس أو التجزئة » وكذاك فانه لا بلبغى 
النظر له باعتباره رمز من رموز الرياضية . أو شكل من أشكال افمندسة 
( كالمغائات ء والمربعات » أو المكبات أو غيرها ) . 

وينكر كروتشه غاولات إعض العاماء رد الظاهره اجا لية إلى أحرى 
فيزيائية صرفة » و كأ هم بذاك عاولون ارجاع الثىء ( اميل ) إلى آخر 
ببدو فی شکل طبیعی کن قياسه . وتعداده » واجراء التجارب عليه . إن 
کرو تشه ذهب هم هذا الرأى إلى نهايته فيم ور أنه اننا ارجاع اجيل 
إلى شىء مشل هذا » بيد أنه عند هذه اللععظة الى يستحيدل فيم-ا من جرد 
« اميل » إلى جرد سطح عادی پتکون من مقادير معينة من الألوان » ومن 
جموعة من اطوط اجا مدة . فانه يصبح واقعة فيزيقية تقبل ما تقبله مثيلا تما 
ءن التجارب التي تقسمما وتحياما إلى أجزاء صفي ة » أو ظاهرة مادية ضع 
فحص التجريى . 


(1) Ibid p. 127. 


و ست 


ا تشه استعدالة وجود ذرات مادية . أو أصل مادى لظاهرة 
اجا لية حال تذوقم) . لأنه لو صح ذلك لتحوات دذه العلادرة البدعة إلى 
شىء . مصنوع له لون » وشکل خغلف ماما عا تبدو عايه الأعال الفنية » 
ولوأن فنانا أراد تعطبيق هذه الةو اين والقو اعد العامية لى الظاهرة الخالةت 


* 5 ۰ 
لأصبہیەت اعماه مثار سخرية من المعدوقين . 


1 وخااصة القول أن العمل الفى هو عمل مسقل مام الاستقلال عن کل 
الظو اهر ااعطبيعية ء أو الوقائى المادية الموسة اي تخضع لقوانين الل 
الربا دی 0 والطبیعی *نْ سدہٹ آ زه خاق ا ګل ٤‏ ورؤية سمو على مد ڈو ی 
الواقع المادى العامى . وأنه لو حاول البعض رده إلى مثل ذلك ء لک على 


طاهرة اال 1 ااي ار عن صق روحية تنفعل ا ۲7ے | لملاٹی ٠‏ 


ولا كان الفن حدسا ففد لزم عن ذلك أك يون فەلا نفعيا بغي 
الانسان من ورائه الول ع اللذة ء أو اجت ناب الام ٠‏ وعلى هدا الحو 
يصح الفن معرفة نظر بة لاعلاقة ها بمستو ى السلوك » والأفعال فليس له 
اة علاقة ,يمشاعر اللدة أو الارتياح » فقد يشير فيذا أحد الأعمال الفنية شءورا 
باحزن أ الفرح ¢ لکن ذلك لا ۶ی ا کون a.‏ الشعور. باه ھر 


جوهر الشعور بالفن » أو حدسه. 
وبقوم نقد کرو "شه لاتباع مذهب اللذة فى الفن على اعتبار أنه مدهب 
يترص ودود صرب 4 لطا ق ن الشغف اال 0 والإحساس يالام 


ا 
Croce, B : Brevaire, d’Esthetique, Payot Paire 1923,‏ )1( 


b, 12. 


س ٢۹‏ س 


Agreable‏ ر وهدا الأس کن أن رعحدث ف صمر وب آخری من النش امل 


أأروحي مدا وان کرو"شه رازه الممل الى عن ک روب المنغة ¢ 


وسو به فوق مستوى حاجة الانسان » وميوله ورغباته » وحقى فوق جرد 


احساسه بال اة أو السعادة. 


وفضبلاعن انکا رکرو شه لأن بكون المن واقعة مادية فزيقية » أوفملا 
تفعيا » يضيف انکاره فی أن بكون الفن فعلا أخلاقيا . وهو يذهب إلى أن 
الفنان يس فى حاجة إلى فعل الحير في فنه » أى مارسة إر ادة اير من خلال 
مبدمانه الفنبة » اذا كانت الأخلاق هى شىء ماس جياة رجل الفصيل 
والأخلاق فا نا ليست على تفس المستوى من الأهمية بالنسبة لانان ء وهكذا 
مسبج الفن حرا طليقا فيا بتصوره فى غخيلة صاحبه » فتقيم العمسسل الى 
لا یکون على مستوى الأخلاق » أو عدمما > واللوحة الفنية الى تجذب انتباه 
الو ھن 2ن کر طها أن تكون ذات مسحة أخلاقية » أو دينية أو 
متزمنة » أو أن يكون مضمو نها دءوة لاخير أو الحب » فالفعل الفنى هو 
الاق الحا ص بذاته الذی لا ینقص من قدره ولایزید أن بکون على مستوی 
4 من الأخلاق » فالكثير من الأعمال الفنية كالاوحات » والقصص الأدية 
رالأفلام السينائية أحيانا ما ترعى إلى مضامين لا تيخلو هن شر أو فرع 0 
وف ۰ إلا أنه لا یکن أن يفال عنما أنها خالية من الفن » أو ها بطة في 


الوضوع ۴ الأسلوب 


1) Ibid. p. p. 


~~ YY e 


المدارس الفنية القد 3 ٤‏ والد, شه ه اى دعت إلى سے اس إل تو بيه الى ٤‏ کا 
تدعو الى أن یکون الفن مو جا لدمة هدای الجسم الاجاعية والقوهية 
والأخلاقة بل والدينية کد اك 


وفی ضبوء انکاره أن بكون الفن فعلا أخلاقرا فان حدس الفن عنده 
,ختلف عن مثا يته » کا جاءت عند أفلاطو ن : فالاو 0 بزل الظاهرة الفنية ء 
و#ر <| من حيز الوجود الديناءيكى الفعال ويرفض أن کون شیا فی 
نطان العام الطبيعى أو الأخلاق أو العقلى » وأن تستقل عن کل ما حو ها 
ولصبح ظاهرة لا تدرك سوى باللدس أو المیان فى حين أن أفلاطون قد 
رآها في مثال الال الغا أب فى جز يات العام الأرضى الذى لا صل إدراك 
تام له إلا فى عالم امال ٠‏ وم أن کرو تشه قد تزه الال ت اعلاثق اجس 
ؤالمادة والعر والساو کیات » وهو بلك ,ڪون قد اقترب من مثالية 
أفلاطون الجمالية بيد أ نا لفان ما ما فی ناحو ة الةطہیی الى لل اون 
د ا بجنا لیات على أذواق الأفراد » فقا كان الأول يشتبعذ أى ١ا٠‏ ر ادر 
عن هذه الظاهرة باعتبارها موحودة بذاتما » ومد رك فی ذاتپا عن ا طربق 
ادس أو الشعو ربا واا ق استقلال تام ن ا خير اراو 
ومن نم يستبعد أثر القفنون الق بسن وجدان الانسان و ی م انماسة 
القذو ق ٤و‏ ريغل السبل ٠‏ المبل ای ف بير ن 4 ا وخاجات 
و ۰ 
أما أفلاطون فقد حاول تطبيق سياسة التؤجيه والأرشاد القنى غلى 


الشہاب ف اون فتسبر من الفنون بص أنواع او سبق ٤‏ قوم با 


۸ س 


فوس الشہأات ¢ ویڊتث فم نوازع ابر 0 والشرف ٤‏ والفضيلة و اشير 


حا سم 


ورغم انکار کروتشه لفکر ة الفن الم وجه ۵۳46 1/۳٠‏ بيد أنه يقصور 
أن حدت الفنان هو رسالة فى حد داتما وأنه ايس للەن من انه آو اهدق 
إلا حو ذاته أى قى حدسه » والشعور به . ولا جم من القول بانكار أن 
يكون للفن وجة أو غابة أخلاقية ما يدفع إلى الاعبقاد بلا انسانية الفنان ‏ 
أو خروجه من دائرة السلوك الأخلاق » لأن الفنان عندما نجه إلى مالم الفن 
الحا نص فانه بذلات بکون قى مطاق ساو كه الأخلاقي والانسالى . 


و بعد أن ینکر کرو تشه أن بکون الفن فعلا أخلاقيا » فا نه نڪر 
كذاك أن کون معرفة تعمورية wl gy Connaissance Conceptuelle‏ 
داك ەسمعرب é‏ خاصة روك أن مار بین الأعرفة الفاسفية ) الملمية ( 6 والمەرفة 
الحدسية الحاصة بالفن . فالأولى خاصة بالما لم الطبيعى أى أنها حدس يقدم 
لا الظاهرة » فى حين أن الثانية هى جرد تصور عقلى أو مغ وم أ۴٥١0)‏ 


4 ‌ ٤ء‏ 
بکشف 8 عن اللقيقة اأمةوة hrumenPe,‏ او الروح ۰ قول کرو شه 


.عن معرفة الفن ll‏ ية D:‏ إن ا له } ای بز ادس عن اتور ؛ ور 


المن عن الفاسفة » والتاريخ » أى عن تقرير العام وإدراك الحادث أو 
روایته ) هی العزة الداخلية العميقة التى ماز با الفن » في تجرد التفکیر ٠ن‏ 
صقة اللا لية هذه تبدد الفن ومات : مات ف الغنان » فاذا به يصح ناقدا بعد 


أن کان فنا نا وماٽت فی المشاهد فاا به بلاحط الياة ف ا ]2 وع » بعد 


بب YY‏ حجنت 


أن کان بلاحظما فى حالة وجد » ۲ء 


وقد أنكر كروتشه بشدة أن يكون الفن ضرب من انق ٠‏ فمو تبر 
أن القجوة عميقة بينه) i‏ القاسمة ء والدين واتار يخ من ضمروب العرفة 
الأقرب إليه من المنطق في دنيا النظر والمعرفة» ° . 

على هذا الحو السا بق بدو مبيحث الفن عند و 0 a‏ 
تماما من فاسمفته فى ارو ح › فقد مزج فكرة ادس بفكرة التعبيرء و«ععل من 
الفن جدسا تعبيريا ۳١‏ والق أن انطلاق كروتشه من الوجود الحقيق 
الؤحيد» أو ااروح قد دفعه إلى رؤية اموضومات بإعتبارها حالات ذهنية 
أو نقسنية لا باعتبارها أشياء حا رجية مستقلة عن قوى العقل وااروج 
وق ذلك أن الموضوعات ان تمرف إلا إذا دخات في ال التصوزات » 


والخدس العقلى ۰ 


ویعنی قول کرو تشه بأن الفن حدس أو ميان » أنه خاضع اشعور 
الغرد ولا لته النفسية » ولا كان الفن الحفيتى هو الذى تدر كه النفس حين 
تدس بعقلها العمل الفنى » مذا فان ما يروقنا فى أى عمل فنى » هو 
ما تریح له حا هنا النفسية » وهو ما نتيخيله أو نتعموره : 

() بدو كرو تشه : المحمل فى فإسفة الفن . ت : ساي الدرويى ' 
دار الفکر العر نی القاهرة ۱۹٤۷‏ ص ۳٤‏ . 

(۳) تفس ارجح : س ۳۹ . 

(۳) زکریا راهم : فاسة القن فى الفكر .امار » مكتبة .مر 


۰ ٦۲ ص‎ ٠۹٩۲ الفعجالة‎ 


ر 
: 8 


ست ال اس 


وھکلا فد فئدت الفاسفغات التجر؛ اة 6 والوأفعية ور و کو 
لن ڊو صفه حدس أ امیر فرفض اتہاعها أن یکون لفن جرد 3 یل ا 
ل أو یر باط 6 ى ء وأعانوا وجوده فی سحا الفعل والتحقيق . ¢ وان 
الفن ل رمه ة û‏ 8 أن تر المين 6 و اسه اليد < li‏ ان یکون جرد سج 


من تورات المقسل و يلاه ؤل ل ما اة ې الق الفنی عا يمار به 


من الابداع . 


وقد ذهب ک رو آشه يدافع عن موقفه هن تصور القن ا .على أنه 
من الحطاً تصور أن المهارة اليدوية هى من الأسباب الأصيلة النجاح العبل 
الفنى » وأن مرحلة الحدس أو التعبير هى المرحلة الريسية الى تيكون 
فيم الور الذهنية في عمل الفنان ۽ في جين الممارة اليدوية هى جرد 
« مادة انكنيكية » نکةسب بالمران و الع (, 


وغلی اارغم عم من عاأولات ۲ ارو شه الدؤا اع £ ن مو ففه من 'الفن .باعتپہاره 
حرس عقلی م مدعا وا ل بأمثلة ن جیا a‏ بار الفا ین فی زر اة 
مثل روفا مل سا زيو e‏ إا أنه[ پم ٣ن‏ سام انقب .الق 


حطلاصة القول أن الفن عرد ّ رو سه هو حدلس و امبر لصو ره ة العقاية ٤‏ 


ا وؤحجدان وك انه لس (azê,‏ اح إلى ال2 رب العملية ٤‏ وا 


(1) Cruce B: L'Esthetique ermme Science de 1/Exprêssior 


p. 9. 


اإفعل والتحقيق يقول جیروم ستو اياز : :» ان هن واجبنا دراسة عل الجمال 
بطريقة تحر ببية ٤‏ وها يعي تمرورة ۾ اکسا li‏ اکر ودر کنا | کشا 8 


من المعرفة الواقعية عن الفن 6 وصرورة ا اعدا رده ا فن 


ا أن کون من لمكن م أی شىء نقوله عن لفن من خلال الجربة 


العيذية 0 € ۰ 


وھکلا تا كرد لنا أن المذهب المالى عند كزو تشه قد انتةعس من مفو م 


الفن عندها قەر عال فېمه ع العو رات والے۔ال العقيى » ورده لی 


ادس والتعبیر سپ 


Alain آلان‎ e 
(۱۹0۱ - ۸A۸) الفن "فيد و إنعاج‎ 
ت‎ 


هو فیاسوف واستطیقی فرنسی . من آم مؤلفاته المالية محموعة كتبه 
القيمة « تقسم الفنون احيلة » < me de8 B:aux Arts‏ » ورون 
درسا في الفنون ايل Beaux - Arts y‏ و1 0n Sur‏ و کا 


اا لمل اال Preliminaires d’Esthetigque‏ „ 


ودار الد کر أنه کان لالان إھټامات باأفاسفة فضبلا عن الفن ة فایس 


مستۂرب ان ید أن اؤ رخين ™ I‏ ف مصاف فة اا اة امار ف 


)۱( جد سةو لذا 5 اقل الفني ۰ رة ك اواد ف کریا ئۇ سسلة 


العر ية للادراساٹ والنشر طا ۲ ۰ ۱۹۸۱ ض ۱١۹‏ . 


ج ۳۷ ست 


فرنسا . خاصة وقد مي يفكر فلسنى خاص وانجاه مثالى عبر غنه من خلال 
مۇلفه الق فى الفاسفة » Elements De Philosophie (2¢ ill «gla‏ 
وأبرز من خلاله أف کار الفلسفية فى طبيعة الانسان والحرية الفكرية » 
و كدذاك بى الصملة بين النفس والادة٠‏ "“ وغرهامن مشکلان متا فزيقية 2 

ویذهب آلان فی مؤ لفه الکبیر تقسم الفنو ن الجميلة إلى امع بين الفن › 
والصناعة ( العمل الجمالى العمل الصناعى ) ذلك لأنه كان يرى أن الفن 
3 پو قف عند جرد الم ءوالتأمل والشصور » بل أنه پشعدی ذلك ال محل 
الممناعة والتتفرن (°) » وكذلك مر حلة الانتاج . وهنا بصبح الموضوع 
الج )لي مكلا لمو ضوع الصن-اعى والمكس صحيح وذاك للاعمباران 
العالية : 

١‏ س إن تورات الفنان لا تظل حبيسة خياله وأحلامه أو حدوسه ولو 
کانت ذلك | بدت فى صورة فنية » ولا ظهرت فى شكل موضوع 
جالی بو چه له النقد الف سہامهء کا سهم في جال الفن بفاعلية ما . 

۲٠‏ على هذا التيحو السا بق بيكون الفنان فی حالة صراع مع الادة اى كان 


ristane 24 


1) Alain: Êlemêënts de Philosophie, France. Imprime en 
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4) Ibid 


س ٣‏ س 


نوعما » سواء كانت لغة أو لوتا أو حجرا أو صخرا بغرض تطويعا » 


وار وبضما حدمة خیالا ته وابداعاته . 


س ان العمل الفىمن یٹ هو و لد فكرة طارة وحدسية عك الفنان 6 
لا تیل سس ‌احاد إلى سول الا كمال والجال ما لم تحقق ولو جز ا بمو رة 
صناعية ملموسة وعندئذ يدأ الفنان فى التعديل و ا بر حي نكتل له 


العو رة الممدعة التي يتر "عما Al‏ 


ان الفنان ببح وفقا للاعمار ان السا بقة متصلا ومتحدا بالادة » 
لأما تكون الحصلة الا نتاجية لأفكره الصورية فالالفاظ هى أساس الشعر . 
والألو ان والحطوط هي أصل الصورة » ج أن الحجر والصلصال ها نة 
الميال الاولى : وهکذا بدو لا هة الأدة موص وع الفن ) »> وجچر 
الزاوية فړه 6 في الي قق من دلا اشم ارسق 6 وابداع الصورة 6 


وسر الشعر 2 


ه .- بتحدد عمل الفنان في ضوء مارسته لعمله » وتطويعه للمادة أمامه ٠‏ 
ان م«دل و تاقد 4 Critique‏ قہل ا بظمره مور اا هدن 2 
وتکتمل العبقر ية الفثية در جرا بقضہل اود العملى. الأى EW‏ الفنان 


1) Ibid p. 35-45. 
2) Ibid p. 37, 
3) Ibid 


س ٣‏ س 


أو كامة شعرية تنظم الأخرى .. وهكذا دواليك . ويعبر آلان عن فكرتة 
دوق الا ای قول فا : « بيجب على الفنان أن مجر عالم التصمور 
والتيغيل والامكان وأحلام اليقظة ء فى سبيل الحياة فى عالم الجمد الصنعة 


7 والا تاج الى ۾‎ metiere والمنة‎ Industrie 


وهکدا بتضح لنا اتجاه آلان فى التر كز على الصناعة التي شل عنده 
وز ان الفنان » وخيالاته » فالعمل الفبى يعد ناقصا مل أنه يصمح 
لا وجود له على الا طلاق إذا ارتكز على التصورات فحسب » و ركن إلى 
الحيال دون الاعتاد على مادة صلبة بطوءها الفنان وبصيغما فى صورة عمل 
ا بعبر عن روحه › وبظهر حرفته » وممارته وبظهر فيه الفن 


بأغثباره نشاطا إنسا نیا يقوم ع المناءعة é‏ ولاق 6 واليناء ۹ 


والواقع أن الذشاط الفنى لا ينبثق من تفس المندان انبا ق اشع اع ٠ن‏ 
الشمس » أو الماء من الينبوع أنه لإيحدث بشل هذه السمواة والتاقائية لأن 
الفنان یعالی ؛ وببذل الهد فی سبیل خاق فکرته » وبنداء تصوره ویقمر 
ا ی را ا الادة الام وكذلك فی طریقنه فی اختپار وت ر کیب 
الألوان » ورسم ا ا غا له ا واا 
على يوانب النقص فيه » ومن تم العمل على تعديله فى صورة تسترضيه › 


و عبر عل امه وخيالا ته 


ETE er atti Tita 


1) Ibid p. 33, 


س و س 


۴ شاسوریو : 

الفن ووڪلة النشاط الفنى والصتا غي 

اا ربو فقد نادى وحدة النشاط الفني والصتاعى » فاص الوثيقة 
ل تنقطع بين العمل الفنى والعنا عی ؛ والفنان هو شخص عازف ولو یکن 
كلك » أی لو م یکن صا تھا ف العل الأول U‏ اصح فغانا:». وا استطاع 


الاس القتعرف ع فنْه؛ و کشف مو هته الأصيلة : 


Basch. V: فسکتور باش‎ E 2 


يذهب فيكةور باش إلى الر بط بين القن والصناعة . ويذهب إلى أنه إذا 
ارقت الصا ع إلى مستو ی القن » 8 ہا ن بج ف هده اال ت اَن اصع 
فناء لأا سو ف لا تهدف ‏ فى مثل هذه الالة - إلى أى غرض أو منفعة› 


لکنا ستصح جرد هو ء أو امب . 


ااٹی؛ ایل من النافع Lutile‏ ودعو ى ضرورة ابه هن جرد کو نه 


صر D‏ حرفة q‏ وتو له إلى فن راق جيل . 


وزی باش أن الفن قد ابا عن المهنة » وعلي سبيل الثال وليس اهر 
جد أن laj uj Architecture lll jê‏ عن ~حرؤة maconnerie , liq‏ 
کا أن فن التصوير قد نشا منذ البداية عن حر فة اللو بن !١0۳١‏ ناته ولا 
كان الفن قد نشا فى الأصل عن الحرفة » وام بيحصل على أمه إل 


يعد أن اتفصل عنما . هذا تظل الص-ة قا مة بيني ء حتى بعد أتفصاله عن 


ب 


الحرفة . ومح ذاك فان المرفة أو الصناعة إذا ما تقدەت أو ازدهرت فا نا 
صح ف( . 

من خلال هذه الرؤية لفيكتةور ای ر غ ھن اء ال ی الاي 

 ةعانص ان العمل الفنى كان فى الأصبل حرفة أو مهنة أو‎ - ١ 

ب _ أن الا تفال بين العملين المنى » والحرف صار أمر| واقعا حك 
المطور ل 

س _ انه بحب أن بظل هذا الاتفصال قا ا وموجودا . 

۽ انه إذا حدث وارتقت الحرفة ر نة ء الصناعة ) إلى مستوى فني 
معين محرت أمكنا أن نطلق عليما لفظ الفن - أى ا كتسبت بذاك مات الفن 
الأصيل من حیث اجرد عن المصلحة أو الوظطيفة او الاح الاستعال س 
اتوت عنك هدا اور خرف هو آلب ¢ وهه م جلو جہات اظرد اء 


Santayana. G. lli . o 


ألفن جال ولذة : 


وقد عقد سنتما نا تفرقة بين معنرين اللفن أحدها عام ويقمشل قي جوع ة 
العمليات الشعو رية:الفعالة التي بتكن الانسان عن طر يها من السيطرة على 
بنئته الطبيعية » وال خر خاص يجعل من الفتون اجرد «اسحجابة: للحاجة إلى 
إلى امععة أو اللذة » أى لذة اواس ومتمة الخيال محيث لا يكون للحقيقة 


a‏ ال تي هدا اعدد 


س ۷س س 


وجل القول أن الفن عند سنتيانا ماهو إلا حقيق المقعة الجالية » أو 
اللدة الاستطيقية . وهو يتن فى هذا الرأى مع العالم الاستطيقى الألالى 
ووا ف ان er FreinFels‏ اإذى بذهب إلى أن الفن يشمثل في 
الفدرة على توليد المال أو المبارة فى إستيحداث التعة الجالية ٠(‏ » يقول 
فر تفاس فى كتابه « سيكولوجية الفن» « لكى تعد أى إنعاج تستحدله 
الموهبة البشرية فنا مى الكامة فاننا نشترط فيه أن يكون على أقدل 
دير ذا قدرة ستطيقية » فتحن لا نتعحدث عن فن الفروسية أو الرباضة 
البدنية أو العلرو الهم إلا فى االات الت ¡ كون فيم بازاء قرم استطيقية 
تتجاوز الأه-داف العماية الأصاية اذه العمررب الخعلفة من النشاط . 
وإدن فان الاستمتاع با لفن هو فی يبدو على العموم ق ودج من افج 
التجربة الجس)لية »> ا أن هذا النوع من اوهبة البشرية الذى 
لا بهد إلا إلى العجربة الجالية إما يعد فنا بهذا العنى الجزلى 


اکاشیغ :9 


(١‏ نلا عن الد كقور زكرا إبراهيم : مشكلة الفن »> مكتة معر 
المحالة ۽ ص ۱۲ و ۳دت ۰ 


(Y 


س ۷۳۸ ا 


Dewey J : جون ديوی‎ - ٣ 


لفن خبرة . 


ينتقل جون ديؤى الفليسوف الأسيكي الجر بی( ۱۸0۹ )۱۹٥۲‏ 


الارسة و الغ 


وقد بدأ ديو تجر بته من الفن بلا مان اطا بالتجربة ذاتها الى تمعد 
على البرة العامة . و غلى هذا الحو والفياسوف لاختلف كثرآً عن الفرد 
المادی الذى مارس القن 4 يعيش نفس جره › e‏ هس 
مما ناته . 

ولقد محوات الشنائية التق عرفا تاريخ الفاسفة بين الأكر والعمل إلى 
وحدانية طبيعية ل تأ لما الفاسفات السا بقة عليه خاصة بعد أن .أبرز أن العقل 
لس ملك مضع لة عن الجر بة . لكنه «وجود في باطن الطبيعة » مثله فى 


ذلك مثل ای شیء آخر له و وده ف فع الجر ب4 : 


وهن لیل 28 به ) الفن خير ة» ہج 8 ما ى 


(۱) فليسوف أمسيكي کان له أثره الا اغ فى عام الإجتاع والفلسفة » 
كانت له آراءه القيمة في عل لجال » فضلا عن إهياماته بالتربية » وهو 
يعد الم سس الأو ل لمدرسة شيكاغر البرجاتية ( مذهب الذراتع ) ام کته 
المدرسة وامجتمم ۹ والبرة والطبيعة و کذالكالفن رة ٤۱۹۳ء‏ 


والمنطق نظر ية البسحث ۸س ). 


إا ي 


س ۳۹ س 


ااا دیوی یدرس آلحبرة وعللها » عجة أنه لاسبيل لكا إلى فم 
رالظاهرة المالية» إلا إذا درسناها وحن « فى شكل الغفل » إذ أنه أن 
دی فى دراسة الفن أن متدحه أو رفع FLAS GE A‏ 
دراسته عن طريق البرة العادية » أى تمويد الأذهان على ممارسة السير 


الطبيعى للا" مور » حت يتسنی لنا الوقوف على مله |ukږرة .Êxpérience,‏ 


وعلى ھا التو يرفص دیو ی ا النظریات الى مر القن ٨ن‏ منطاق 
رودي ؛ ی تلك تى اول ا تقطع الصلة به ؛ و ن موضوعاث رة 
الملموسة بدورن انيه إلى وحود صلة قوية بين الفنون ال جميلة ٠‏ ومارسات 


الياة اليو مه 6 و رما المتادة 


وأا کان الفن متقصل کسر 3 الياة ٤‏ غیر منقطح عن رکښما » منبشق من 
الظر وف الاجتاعية » وقالم عن طريق الأنظمة الإجتاعية » فمن تم جب 
الرجوع إل جدوره ا عن طربق دراسة اللبرة العادية الي لا تلهم 


عند النظر إليما بأى طابع جالى . 


ویعرف دروی الحبرة بأ نها رة التفاعل اذى محدث بين الخلوق الي 
من جة وبين بعض مظاهر العالم الذى يعيش فيه 
من جه أخرى . "> . ويضرب مثالا ذه الحبرة إلشخص الذی یع۔الی 
ویکاید ي رفع حجر من على الأرض و كيف أن خواصه مثل الحجم › 
والشكل » والعبلابة . والوزن هى التي تحدد فمل هذا الشخص »› كا قد 
)۱( جون دیوی : الفن خبر » الد کتور زکریا إبراهسم | وة 


و تشديم د . ز کې جیب مود س ۷۸ . 


یف کے که ب 


4 س 


کون هنا شدذصس یکرس وق لعا مل a‏ الأفكار م فشو لد سیر اه مسن 
خلال هدا التعامل 4 


وجدر بالذ کر أن کل رة » 5 #وذج Pa'tern‏ اسيج اف ناء 
Struct ure‏ وذالك لأا يست جرد فعل وإنفعال ,او ېد ومها نا ع 


التماقب . لكنما تنحصر فى صمم الملاقة القامة بينم ٩١١‏ 


وھکذا جد أن الإنسان بكون فى حالة تفاعل كامل مع بگنه الطبيمية › 
کا محاول التکیف معہا فی سبيل ضمان الأمن والإستقرار لنفسه » وعلى هذا 
النيدو ت#جدد حرا ة الفرد > ومصيره . وهدا التفاعل والتبادل اشنا بين 
الا نسان » وبيئتة لامحدن على «ستوى ااظاهر ( الفى ) فحسب ء بل محدث 
بطريقة باطنية عميقة وعلى هذا التحو ورغم ما تسببه الحياة الطييعيه - التي 
خبط بالانسان ‏ من متاعب وعقبات بالفسبة له إلا أن عملية القكيف الباطنة 
تى جمح بينه ء و بين مارسة أفعا ء وتجربته مع البية إما تدفعه دفعا 
للعكيف السربع » والتلائم مم الطروف الطارئة ء والسريعة وهكذا سير 
اخياة من حول بسر ة طبيعية » ماو ل ترو يضما واخضاعما عن طریق جېده 
واجتهاده فى ميل التجربة عنها . 

ویذهب دیوی إلى أن إ نعدام الصملة المبادلة بين الإنسان والبيئة ما يعنى 
إنعدام النکیف بیغه » و بين ألو اقع > عا يعنى فناء الفرد . 

وعلى هذا النحو انه يرى أن مسأل البرة المادية بالياة » هي السييل 


rengen EDA 4 OREN 


. ۷۹ تفس ارجح ص‎ (١) 


ا 


الذى قود الى الكش ف عن ئەر العلاقة الطبيءية ) الخيوية ) û‏ الإنسان 7 
ومقشضیات به 4 أن ن ايا ۴ عة تو الجشر اوت أن تظل هده 
الصلة قوبة ودامة على الدوام» لأما مثل الر وراء وجود الإنسان » 
وتحقيق التوازن الكامل بين طاقانه » وطاقات الطروف الارجية المفلة فى 


ولکل خبرة فعل ٠‏ ونتيجة » لابد ها من الترابط فى صم الإدراك ۽ 
لأن هدا الترابط هو الذى ماح المعى ويكون إدراكه هو فابة كل عفل . 
فلو أن شيخما وضع بده قى النار فأحرقتا ا كان فعله هذا با لضرورة 
تعصميلا لخبرة » أو إمتلاكا لتجربة » وعلى هذا الحو رى أن خبرة الطفل 
ا غه او اد لأنها لم تتوافر هما سوابق أو مارسات سابقة 
ولذاك فان خبر ته لا لقم بآى خبرة أو إتساع حقبقی : والحسق نه م 
پستطعم أحد يوما أن يبانع من النضج درجة وتوم مما آ يدزك کل 
الملاقات المعضمنة ( فى البرة ) ٠(٠‏ 

ولكن أبن يوجد الإحساس بالمال » أو تقدير الفن فى وسط هذا النسق 
الام على الحبرة » والتفاعل المتبادل بين الإنسان و بيه ? . 

إن دیوی پر ی أن الإحساس بالجمال يتأن عن طرق تر حيب واسمجا بة 
الكائن ا حي ١ا‏ يدر که فی بيئته الحارجية من نظام ګیٹ کون اسجا ته 
هذا النظام هى الشعور بالمشا ر كه بالتوافق أو الانسجام ٠‏ وعندما تألى هذه 
الشار كه لكان الى مع بيئته من خلال العلاقات 'لمنظمة التي مارسما 


فم أ روك مس = اة 4ن الهسراع والھ ا او فی هده الا کنن بذور 


)0( تەس المر جع » ص ۹ب . 


٣‏ س 


اأتحقق الال ب وعلى هدا الحو :عرف دیو ی الخبرة الجالية سه ف هر ھا 
البدائی 6 ا ہا الإيقاع الناشىء عن فقدان التكامل مح البيثة 0 ٤‏ إسترجاع 


الاعاد با ٩0.‏ 


ویری ديوى أن للعغل دورا فعالا فى إنتاج الأعمال الفنية » لأنه يقوم 
على إس#خدام مدا سب 6 Qay‏ س اكير 6 وب إسمخدام اوغ خاص من 
الو اد » ألا وى العلامات اللغظية والكلمات ٠‏ 

وتەدى اخبرة E‏ دړوی عل اروج 4ن داثرة الأحاسيس 
الشيخصية والإتءا لات الفردية » والامتداد نحو الأشياء والموضوعات إلى 


احقہق ضر ب من العوازن بين طاقات الاسا ن و بين الظروف الحرطة به . 


والمق أن قيام البرة بوطيفع| فى خفض حدة التوتر الناجم عن عدم 
انكف مع البيئة ء إا تحدث ضربا من الايقاع الذى بز ود الشخص 
بالاحساس الج )الى الذى بتمشل فى الشمور بالرضا أو اللذة والاستمتاع وإلى 
هذا المعنى يشير دیوی بقوه :- 

د إن الإدراك المسى الى يتسا إلى حد الاسذة ليس أك من حال 
لذة طبيعية » نثذوق من خلاها موضومات الحياة وهى ناتجة عن مماره وذكاء 
فى تعاملنا مع الأشياء الطبيعية و نممكن من خلا ها من زيادة ضروب الاشباع 
التي تحققما نا تلك الأشياء تلقائيا فنجعاما أ كار شدة وصلابة »> وطولا» 
وهنا یحاول دیوی أن د بالبرة الجالية داخل تجر بتنا اابشر ية ب 
ع د قول :ھی «العحقيق» الذى يضطلع به الكائن ای فی صراعه مح 


SIE 


() تفس المرجع. 


e 


مام اء ل أ العمل عل الظفر بعص المکاسب وألبرة 

و رهب د ری ا أن الفن e‏ ف صو ره ان عااقي ) الطاة_ة 
الصادرة ء والواردة و يستطيع الشخص أن بدرك اال عن طريق إنفعا 
وھواه 6 ا أن الإستغراق ف بض أ نفمالات مثل اخورف أو أل-يرة و 
الععہ ب اشد يك بۆدى ا قق ہرد غر ج هة 

CEL‏ ر بط دیو ی الفن با نة الاد رة لأسو ية إلى ر رطه ا ارہ 
فا ز4 لاوسد در ن الفن سچیلا أعرفة مقدار تقدم اا رة ٤‏ قالتراث الفى 
در مار عن ددح é‏ و هة العممور التارعية 4 واللمخضاران الثافة ۰ 

وری درو ی أن لفن کن دا ص اط بالدین و طقوسه ٤‏ وبالأاماب 6 
وشي ا 2 الاة الإجماعية؛ وهن ٤‏ ود کان یر بر غسن يه 
الحضارة . ويك شاهداً عل ذلك عارلة أفلاطرن تير الفن » وطق 
نظام الةو حه الى غیی الشعراء ۰ واختيار آنواع معينة من اشر 

ویذهب دو ک) لیا4 بارغ من أن الاس مالين ڪلةون الفن و ېدو له 
فى عصر من العصور » بيد أن إبداعاتهم هذه مأكانت أن تقوم هما قامة إلا 
ف ظل و جود د ضرارة ماده تقوم عا ê‏ و سام منم 6 ووازن مما + 
4ا ك هة در ار ةا فة الاق 

پ أندربه مارو Malraux, A‏ 


عرف مالرو ( ۱۹۰۹~ ؟) ي تاریخ الفكر عامة به لادب 


gag oe 


)١(‏ جون ديو ى٠‏ القن خبرة . س ب... 


إ 
١‏ 
i‏ 


E 


سا ٤چ‏ س 


فقد كان روا يا . شغوةا بالسياسة ؛ متشبعا بروج الثورة . 

ولقد ساعدت ظروف الرب المالية فى اجج ماطفته . واحساسه 
الإنسان » ومشاعره إلى حد أن أفكاره قد جاءت مبفقة إلى حد كبير مم 
التفكير الوجودى . الذى بنصب على تايل مشاعر الا نسان » والتساؤل من 
وجوده ومصیره » و بعد التپاء موجة المرب والدمار التي أاجتا حت العا ف 
ذلك الوقت » اتجه مالرو إلى الكتا بة فى الهن فأ خذ فى دراسته عند الشعوب 


والحضارات لختلفة . 


وقد قدم مالرو ا م الفن دراسة شا مل i‏ اة لفون القشكملية ااي 


عرفا العالر » مستنداً فى هذه الدراسة إلى معلوهاته » ودراسته وكذاك 


خبر ته 8 من درايته الكامإة بضروب الفن ااصينى » بالاضافة إلى اطلاعه 
الشغوف على المراجم الأجنبية فى تاربخ الفن ٠‏ 

وقد استطاع مالرو أن ببرز من خلال هذا الو لف العظم أهمية الفن ء 
خاصة بعد أن قدم روائمه الفنيةءوعرض فيما اضروب من النحت ؛ والقصوير 
اتی تعبر عن الاج حضارات وشعوب متعددة »> کا تمبر عن أسا ليب ؛ وطرز 
فنية متباينة . ۰ 

وقد تباورت اهټامات مالرو بالفن من خلال تا به الضخم »› ومؤ اه 
الريسى «سيكلوجية الفن» الذى ظهر في اة علدات م : لمحف الحيالى » 
وهو الجزء الأول ء وقد صدر فى عام ج١٠‏ . و « الابداع الفنى ٠»‏ وهو 
عنوان الجزء الثانی » وقد صدر فی عام ۱۹٤۸‏ . تم الجزء الثااث والأخير › 
والسمى امم « عمل الطاق » وقد صدر صدر عام ۱۹٤٩‏ . 


ولقد ذهب مارو إلى تعريف الفن من خلال هذا اؤ لف الضخم ءوخاصة 


س ٣40‏ س 


ف مؤ لفه , عملة الطاق , La Monnaie de L’Absolu‏ . وسوف ققح 
ف سيأ لى العنا صر الرئيسية افكرة مالرو عن طبيعة الفن . 

إن دراسة الفن عند ما ارو تعد دراسة مسفيضة ٠‏ دف إلى توحيد 
چیم ضروب الا تاج الى التي مرت عند الجتممات البشرية الختلفة » داخل 
عام ذهنى واحد » وأن السبيل إلى تحصيل هذه العارف واليرات الفنية 
مدل فى اقامة المعرض التي يعرض فيما ماذج لفنون الشعوب ٠‏ تفسر تطورها 
التار غي والحضارى . 


E 


۽ إن لاظروف الحضارية والثقافيةء فض لا عن شخصية الفرد »و صراعه 
الطويل من أجل إلياة دورأساسى في نشأة الفن بيد أن الاندان ‏ مع ذلك 
بجتہد فی الانتصا ر على روه ٩‏ . فيحاول أن تخطاها وهو پیر عن 
ی آماله » وأحلامه » تلك الآّمال والأحلام التي يجسدها الفن » وهكذا 
فالا نسار لا يستمر أسيرا لظروفه . أو عبداً طيا لضرو رما عايه » بل 
بارعا و شارن ا اقيق فا عة من اعا الى يدر فبا مقدار 
جهده » و كفاحه التو اصل لتعلويح امادة ولك ناصية الطبيمة والسيطرة 
علیہا فى سبيل تحقيق الأحلام . 

س إن الفن يعد رة الجهد الانسالى فى البنداء والحلق إذ بفضله 
استطاع الفرد أن عو ر » ويعدل » و بغر لى البيئة اني يعيش فيما » وأن ع 
سيطر ته على العا ل الذى اصح يشضل الفنون ماك 4 ١‏ . 


1) Malraux, A : La Monnaie de L’Absolu, Paris Gallimard 
ant saa EY ian Ff 2a eannAaN 
1951 p. O31. 
2) Ibid p. 610; 


س 4١‏ نم 


۽ إن الفن - قى ضوء ما سبق هو العمل الذى بنأى عن الققليد أو 
احا كاة ء۴ لا مت للتعبير ية اارضوعية بصلة » ولعل هذا هو السبب فى عدم 
اهام ما ارو بالفن الكلاسيكى » لأنه لا يمد أن بیکون فنا تقلیدیا يقوم 
على انحا كاة والتقليد » وبكون مناط قدمه وأساس نجاحه هو النقل المرفق 
من ااطبيعة . وينكر ماارو أن يصدر الفن الأصيل عن هذين الممدرين 
السا بقين ء ويذهب إلى الا كيد على فكرة الابداع الشخصى . والتدخل 
الانسانى الذى بتمشل فى الا نمال والمشار که فى الما ل »و حاو حقہق الابداع 
الفنى ٠‏ أن الفن قى معناه اقيق هو الا نسا نية الحرة الطليقة الت تعبرعن فسا 
ف ا وة من دعاك اها تارا وا 

» إن الفن عند ما ارو ما هو - في ضبوء ما سبق -. إلا أسلوب بشرى‎ - ٥ 
ولا کون مناظراً ۵ک لا يعر‎ ٠ بسع إلى خلق عام ملف عن الواقع‎ 
. ١ عنه بصمورة حرفية‎ 

ا ان ما بجمع بين جيم الفنون الحتلفة فى الشكل والمضمون إا 
هو شىء واحد » هو القدرة على الا بداع والاق الذى تشترك فيه میم 
الفنون الكبرى » والصغرى واخلة والتطبيقيةه »> على ما روجا بينها من 
اختلافات 7 .. 

١‏ - إن الفن - بناه على ما سبق س يعد عاولة لاكشف عن السمة 
الإنسا ية ( الشخصية ) الى تعميز بها شتي الأعمال الفنية على اختلاف ألوانها . 
وهنا فان مارو يكر أن یکون الفن للفن » کا ینکر أن بکور للمجتمع 


1) Ibid p 619. 
2) Ibid. 


— ۷ 


کذلك . أو بکون فی سبیل الله » 1٤‏ بۇ کد علىأن « الفن للانسان » (° »> 
وقد اجه ما أرو هذا الاتجاء الا سای فی الفن ء من منطاق | عا نه 4 
وعظمة مواهب الانسان الحاصة » ومدى قدرته على تغيير الواقع ومأرسة 
إرادته على الما : فی سبیل خلق عا ل مبدع من ألفن . 

إن الفن هوذلك العا م الذى غا فيه الفنان » من خلال رئ يته الاصة 
التق عاف من رؤ ية الشخص » وفي هذا الموضع مير مالرو بن رؤية الرجل 
العادى » أو نظرته للعا م الملبيعى » و بين نظرة الفنان الى تسم با ليث عا له 
صل بالا ثا رالفنية » وقد سبتى أن بينا الةابز بين نظر”ين إلى الطبيعة الارجية » 
إحداها نطرة الفنان » و الأخرى نظرة الرجل العادى . 


ویری مالرو أن تأي الفنان يصمح قويا » وفعالا » على الميدعات 
الفنة الاو رة ٤‏ والي جد ب اا ب الشاهدین ١‏ 8 ھال المبدع هو الذى 
يقو م «دوره و ی خلق ما ر فی 0 أجل وأروع م من مميله في الملبيعة 0 
تدر قل معدب منظر طبیهی جل ¢ بك انه قد لیر ادا ذا 
بعمورة اک 9 ذا ما شاهد ناه ھن ال ابداع ریشه ة فنان 9( وهذا عى 
أن اغنان ا le‏ قرع سا ته السا حرة الي اخ مجامم قلوب رن المغدوقين . 
وف هذا الشأن » فان مالرو بتجه إلى ابراز عظمة اجا نب الانسالى »> 
ومقدار کیره عل لضب الفن ورقيه . 
ب .إن الوظيهة الأساسية الفن هى "يديل وجه الأشيداء » أى بير 
Ibid p. 603‏ )1 


2) Malraux - A: La Gréation Artistique, paris Gallimard 
a 
1955 p. 132, 


س ٢)۸‏ س 


وظيفتها(). وف ذلك تكن الروعة فىالأعالالفنية ء ومن تمفان الفنان حتاج 
کی ا ع مستو ی فی ال أن مارس خر ا ته اا ية وألا يغظر 
إلى ا ناجه الفى رھو ف سن صغر ٠‏ لأنه کون ف هده المرحلة غير ادر على 
نکوین مر فنرة أ اسک اہ مواهيه 0 والکشف عن اماه 2 


و یسب مالرو في كتا به « الابداع الى » أو « الاق الفى » فى تفسير 
العملية السيكاوجية والساو كية عة فى مارسة الفن » وإلى أى حد يعأثر 
الفنان بالنقل من الطبيعة أو عا كاة الاخرين . وڪيف ان حب الفن » 
والاستمتاع به » و كذلك التعبیر عنه إا تلف اختلافا کیرا باختلان 


ماغل عر اتان 2 


ويذهب مالرو إلى أن الاختلاف فى التعبير عن الفن ينثا أصلا من 
اختلاف ارادة الطلهل عن إرادة الشاب التاضبج » فان الطفل الصعير اول 
تقلید ما براه أّمامه » ¥ يدخل في محاولة طريفة اعقليد الطبيعة ء ويشر فى 
ذلك بأ نه منساق ها » أى أسير اها اللاب » مفتون بروعتها )٩‏ . ومن 
: محاول اها بدقة تامة . ومختاف هذا او عن موقف الان الا ج 
الذى يعبر عن فنه من خلال قدراته و إهاماته الاصة » وإرادته كذاك الق 
محاول الح فى الال الطبيعي الواقعي » ومن ˆ م تمل على عد له ء و غییره 
با لحذف أو الاضافة » أى بالا بتكار الحلاق الذى محدث فى حرية كاملة »> 

1) Ibid. 


2) Ibid. 


3) bid. 
4) Ibid. 


س ٣٤۹‏ س 


وانطلاق رو خی ک متنای 2( 2 E‏ م فی دا ةة واحساس بالمسثو أية 
حو العمل ذاته »> وهنا يبح الفنات الأصيل هو المشاهد والناقر 
والفنان ٩١<‏ 


وید ر مالرو فی ک ا به الا بداع الى ماحل الفن » فيبين ذاك باعطاء 
الأمثلة عن فن القمر ر ا ا فى اأردلة الأرلى له بالنقل من الطبيعة › 
و بتقلہد صور اللو حات الشميرة ة لمظاء اأمصورين و حاولة تقليد الفنان 
( المبشدىء ) لأسلوب غیره فی الرس . وجدرر بال کر أن هذه احا و لة لا عى 
أكثر من عملية مشار >" ین الفنان وغیره من قر ناله فى عام لفن » لكا 
أ تعر بصدق دن روح القنان ومشار کثه لاطبيعة وانفعال با ء وهذا لا یی 
على الأطلاق ألا تكو ن هذه المشار که مصحو بة بوجدان حى أو م 
انفعال ٩‏ , 


والحق أن اكل فنان واقع مادی بنبغي له أن بیش فيه وتشحرك ربشته 
من خلاله ء فيقأثر به » وپنقل عه » أو اول مئل بشکل آخر ( ای تیل 
فى صورة حد دة سمو على إلواقع ) ٠‏ واس مرن شك فى أن اللرسم او 
الكتاب أو الميلة . أو غيرها من الأماكن والأدوات التي يتعامل ممما الفنان 
إا تلعب دوراً رئيسياً فى فن الفنان لأنها تأسر ٠‏ بذ راتما اتی لا وستطيع 
نسیا نها طوال حیاته . 


meneame 


1) Ibid. 
2) Ibid. 
3) Ibid 142 


سس 0۰١‏ اس 


وما ,دل على إزدياء اهام الفنان عض ال إوانب الحيطة به هو ابرازه 

ها من خلال أعمال الفنية » فاللوحة الدينية ااي تتصور القديسين » أم العذراء 
إما تشي إلى إهتام الفنان با لنواحى الدينية أو تدل على عمق ورعه الديى» 

ما اللوحة أتى يصور فيها الفنان طفاا أو محوعة من الأطفال » إ ما تدل على 

إهتامه بعال الطفو لة و هكذا ت#مدد ٠و‏ فر و عات اللوحات الفنية لكنما شير فى 
نهاية لأ إلى اهتام الفنان ءا ,غب الاه تام به » ومحقق من 


ل ا حلامه ا 


وعلٰى ھا الحو فان اا ي رحلة الفن | کشف عن مو اضح اهام 
الفنان ¢ ومدی عمق مشا عرد 1 کا بین كاك رهافة وجدانه 6 وا lad;‏ ا 


ع الفى )1 


أما عن الصبلة بين العمل الى » والطبيعه فان مالرو محددها عؤضوع 
الكشف» أى بتاك الاحظة التي اول فيما الانسان اعادة خاق العام من جد د. 
لأن الفنان الذى يتمز بالاصالة هو الذى يماو على الطبيعة » وينأى عن جرد 
التقليد » والاحتكاك جز ياتها » أو عا كاتا فن ذا الذى ينكر روعة الفن 
عندما یکون أعلى وآ من مستوى الطبيعة نفسما »> وعندما متاز شمة 
ابداع عنها » أن هذه الحاصية التي متاز بها الفن » هى ما تجمله رائما وميدها 


فى عون المعدوقين (") . 


1) Ibid, 
2) Ibid. 


إن س 


وبعد أن قدم لنا مالرو هذه الفاسفة الاستطيقية أو إذا جاز لنا التعيير 
الاستطيقا المسافية ٠‏ نراه قد أبرز لنا فيا أهمية الفن» وباس خلال تاره » 
وعرفتا بآنواعه . کا بين لنا القايز بين الفنان » والرجل المادىء أى بن النظرة 
العا دية » والفنية . فضلا عن كشفه عن أبماد الصلة بن الفن » والطيعة > 
وتنمسير التطور السيكاوجي لعمل الفنان ٠‏ وذاك من خلال و دراسة عماية 
رائمة » مدعمة بالأمثلة ء والشواهد الية من تاريخ الفن ( من ماذج الفن 


فى الما حف ) لأشمر أعمال كبار الفنا نين . 


و بعد أن عرضنا هذه المقدمة الهامة » والقى لاغنى عن التعرف على مذهب 
مالرو اجالى نطرح فى هذا الموضع النعا ئج الميتافزيقية الدراة السيكاوجية 


ابراز قدرة الانسان . أما الا نية فتبين عجزه عن كمف سر اليا . 


ولقد کان الرآی الذى عبرت عنه النتيجة الأولى راجا إلى انغاس 
الفياسوف فى عالم امال والفن » وأحساسه با جال ء فضلا عن تقديره للفن ؛ 
فليس مسرب أن یر هن بن نهو صره ۴ ي#بر عن دور الفن ف ابراز 


قدرة الا نسان . 


وخلاصة القول أن مالر و یعترف بد ورالفن‌ف‌اللكشفءنءظمة الإنسانوقدراه» 
وهذا الموقف إ ما بذ كرنا موقف بسكال المفكر الفرنسى الحديث والجد 
الحديث» للوجودية العا صرةء و الذى برزت فيفلسفته إشارات و جودبة نشي إلى 
عظمة الإنسان » واليس ا ت جد هذا التقا بل بين فكر القياسوفين 
فى هذا الشأن على أن نضح في أع#بارنا أن مالرو قد جعل لافن اليد الطولى فى 
إثبات عظمة وقفرة الاسان اق حى أهان كال إل و فة افر چ 


سسس ق سس 


بأعتبارها ممبدراً اعظمة الانسان وقوته . 

أما النقريجة الا نية فتشير إلى عجز الانسان ويذهب مالرو قي تفسير هذا 
لوقف إلى أن الفن الذى يعبر عن القدرة والمظمة الإنسانية › إ ما بعجز اما 
ا ا ار اا » وبلوغ كنه الأشياء » ومع ذلك العجز الى 
يكمنف إرادة القن مند الانسان حين تعبر عن العام ری ۵ا اروأن لان هته 
لأنه دليل حباة الانسان . ورمز حضارته وشعار وجوده الي والمنفعل ٩‏ 

وهکذا عبر مارو عن دور الفن فى كشف وحدة هدف الا نسان 
اذى ماه عاو لا ته اللستمرة . فى ال#عالى على الظبيهءة ٠‏ ء والكون » وادراك 
سر عظمة النفس ‏ 

ولا غرو أن بألى هذا التفكير في الكشف عن عجر الا نسان مع موقف 
بسکال ن ضعف الانسان » وقعوره عن بلوغ سر عظمة العام والحاق ء 
و ذلك بسبب قعبور عقله عن الاحاطة با لظواهر الدقيقة فى الكون » فضلا 
من عجزه عن التوصل إلى معرفة المر فى عمل الأجمزة الدقيقة التي تسكون 
منما أصغر » وأدق الكائنات الية . 

ويرجع السبب فى ظمو ر هذا التشا به بين الفيلسوفين فى هذا الشأن الى 
ااه الوجودى المشترك ٠‏ . 

وحن نعرنى أن الفكر الوجودى هو فكر متقاب في الوم والقلق › 
متا جچ العاطفة والوجدأن كا أنه يتساءل دا ا عن سر الياة على 


1) Ibid. 
2) Ibid: 


س انو س 


ورغم ذلك فان نظرة التاؤل التي ينمي بها ماأرو نظربته فى الفن » والتي 
تتبلورفی احترامه » وتقدیره » وبیان عظمته وقيمة دورهق‌حياةو تار غ الناس 
إا تعطى انطباعا ببالغعه ٠‏ يقول الد تور زكري ابراهم : « أنه قد بالخ 
فى وصف عظمة الإنسان » على نحو ما تكشف انا عنما روائم الفن › وتقد عه 
لزعة انسانية جمالية معطرفة » تجعل من الفن < درسا للامة » وتغفل ماما 


۸ کایی : Camus, A‏ 
الفن تقبل و مرد : ( ۱۹-۹۳( 


ينبغى علينا قبل الشروع فى دراسة كانى باعتباره أحد الفلاسفة 
الوجوديين أن نشير إلى الفكر المالى عند هؤلاء الفلاسفة الوجوديين الذين 
وضعوا لنهجمم فى الحياة ألفاظا كالغرية » والعبث » والقرد » واللامعقول 
وهی تعبر عما أصا بهم من حيرة وقلق فى القرن العشرين . 

فلقد ساعدت ظروف الحرب العالمية الما نية . التي أ كتوى العام بنير انها » 
على اشعال جذوة النار فى قاب الإنسان الذى استيقظ ضميره » وأحس 
بهذابه » وضياعه وضبعفه . 

و کان من نتا چ الوت والدمار والفوضى التى عمت العام فى ذلك الوقت 
أن شعر الفيلسوف بالضعف والاحباط » ودفعه ذلك إلى التفكير فى أب. 


القيقة الوحيدة فى هذا العام هى الفوضى » أو العبث ومن نم أخذ بنظر إلى 


۱( زکریا إبرأھ 


2 : فلسفة الفن قى الفكر المعاصر ص ٠۷١‏ . 


س ٣۵4‏ س 


الما باعتہاره مصدر فو ھی 6 و له عیث إ١‏ طا ل س لان العام غور یق 
ف تف ورش وهن م سیل ع الانسان اترك فيه 6 ا العمل 0 أو 
تحقيق النفع » أو ممارسة الرية » أو حق تقب له . فهو مالم »زوز »> 


أ5 قسمة له ولا مدا ٤‏ اه اشہه با | الأحلام 4 الأرهام مه ا عا 


. 
ا 
وقد أشار الفااسفة الو دو دين ا أن الو ود نا !ق 5 الأهية 6 لأن 


الانسان ھور وجوده 


و کان الفااسفة المقلمين مال دیکارت 4 3 ایر 3 کل € واسبداورا 6 
ود دھہو ا إل أن المأهية ا من الو دود ع و م کر ارسطر ¢ غر أن 
الوحود هو ما مهاه الإنسان هو ت توه ز سرا نه » وهن 2 حدر ته التي 


عارسما بکامل اراد ته 4 الرة امختارة 


ويؤمن اافلاسفة الوجوديين بأن على الانسان معرفة نفسه بنقسه » من 
حیث کو نه لم یکن » بل ما کون عليه بالفعل وحيث يکون هو المسګول 
بصفة مطلفة عن خلق أفمال ء وتحديد صبفا ته بارادته الرة الختارة »> وهن م 
فانه پنبۂی علی‌الإانسان أن حرج ءن ماضى القطيرم البشری »و أن بدا ی اماد 
النظر إلى الجتمم الذي يعيش فيه » فيحاول أن بمدل في قو انينه وءبادثه؛ وأن 
محاول کشف النقاب عن ذاته » و کیا له الواعي . 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه احارلة من جاب الفلاسفة الوجوديين '» 
للانسلاخ عن امجتمع سوف تؤدى بم إلى الشك الذى سوف لمم إلى حالة 
من الرفض لقيم ؛ ومفاهم الجتمع » و كذاك لعفائده . إلى أن ياتى الأ 


Yoo erer‏ اسم 


بال4يلسوف الوجودى إلى تکار ذاته وانکار الما ¢ وبلوغ ماز العدم 
وهن خلال وحڪر ج ار ية الي دفھوت يالو جودیین إل حال 4ن الغفور 
والغثيان و العبث اول بض الغالاسفة أن ةوا عن طریق PEE:‏ اريه 
أقصى 4| مناه الانسان ¢ و برغب فيه دلا من الانسياق ف تیار العبث 
واللامعةول . 
وسوف بین فا سای #ل عن حياة وفلسة كاي في القرد » وى 
تقل امال . 


فو فیاسوف فراسی » ولد قی الجزائر فی عام ۹۱۳ من ات فر نمی 
فقير عمل في منة مز ارع أجير وأم كانت تقوم بالدمة في المنازل . 

أشتعات نيران الحرب العالمية الأولى » وكأن ذاك قي عام ٠۹١٠١‏ فغادر 
والدہ الجزا'ر الى فر سا حیث مات قتیلا قی المرب ۰ احع#ضنت کاي والد ته 
وعاشا فى حي من أحياء ال جز ائر الفقيرة » فلمس حياة الفقر » والحرمان الي 
کان يعيشما الكئير بن من العال ال جرا ئر بين الفقراء » وماشما معم کا عبر عنما 
فى كتا باته الأدبية. 


و کان من نتا چ حياة الفقر والخرمان الى عاشما کای أن سق هل فس رشا 
بالدرن»؛ ای أن ذلك : عه من مواصلة مار 8 العم والأدب فعلى الرغم من 


عدم ا حه فق الاش ءل ا امو ورل نه وفق ف الاشتغال | أصحافة . 
ف آم أعاله » وكتاباته الأدبية والفاسفية هو حت عن أفلاطويٺك 
والقديس أوغسطين »> كا هم بقراءة كةب الرواقيين » والوجوديين خاصة 


ا ٤‏ 
ڪڪر کا ره ؛ فض لا عن إطلاع شغوفی 5 لادب ع ما رسي ار ست é‏ 


س لآو س 


ود ستو پفسکی 42 


عمل کا با لصحافة » وذلك فى جر يدة < الجزاثر الجهورية » »و كان 


SCIIREIKL CD IDNs rr 


(١‏ اثر > ورجکی فی ذات الوقت عل عو مأ و صفه النة__اد 
والاشترا کین الذوريين ولد فمو دور ما پلوفتش دو ستو بف چڪ ی ف 
هر کوعام AY‏ لاں کان يعمل مندسا 0 اق 4al‏ فی برس بورج سیت 
3 
|ام 
٣‏ 


1 بل أفمندسة مين 4 ۽ بل کرس يا a‏ الا دب 


3 


کان دوستو بسكي على صلة وليقة بالكاتب « نبكراسوف» الذى 
کان عدوا لاحك القيعرى الاقطاءعی الفاشم > کا کان ءۇ ەنا بالاشترا كية . 

من أم اع )له وأشهرها قصته « القوم الائسون » و« التو أم « 
و «ال جر ية والعقاب » » و «المقام» و «العبيط » و و الأخوة كرامازوف» 
وقد أظہر الأدب عنده »دی صدق التو بر الواقەی 1ا کا بده ااشەب 
الروسى من فقر؛ وجهل » وسرض واستعباد في عهد الك القيصرى الغاشم . 

و لقد فضح دوسةويفسكى ما ماب حياة البرجوازية من تماهةءوحقارة 
وافتقار لامشل الكر مة » والفضا ثل الا نسانية . كان أدبه راما اول فيه أن 
بضع حلا لعذاب الطبقة الفقيرة فى مواجهة الطبقة البورجوازية الرأمالية 
النامية : التي نكا بت على الال » و كان الحل هو اليا مج الذی تصوره يالى 
من ساح الطبقة الفقيرة . وتوبة الطبقة الغنية بيد أن ازاك ام يقدم أى حل 
فى هذا الصدد » كته صور كالب البر جوازية فحسب . ولقد كان اهام 
کایی با لشیو عة »> وأنضمامه إليما فى م حلة من ماحل حياله » هو الدافع 
وراه قر اءته لدو ستو يفسکي . واعجا به بکتا باته . 


کن باجم وسائل الاستبداد والقېر الى کان ارسما افر أسيون ف 
الجزائر . 


و سور کی ق العمل الصاف رة طاو اة 0 اذ سرعان ما رکه 
واتجه اتہر عن آرائه ر حر رغه الفكرية 4ن لال مأرسة فن المسرح 6 
فقدم ع مسار ح اجرائر وة مشو رة 4ن امسر حيات من اخ ر اجه مثل 0 
« عو دة الفتي الضال » الي کتبا جید » والاأخوة کزامازوی ٠‏ الى مثل فیا 


دور إيفان , 


ودر بالذ کر أن کاي کان من عشاق الجزائر « سقط رأة اید 
والفقراء من شما 6 اسم اديه ھن طبيعتما اخيلة ۰ 


م اعا مسرحية « ليجولا» و « قصة الطاعون عام ٠١٤۷‏ » وفيه 
ت#جلى أفكاره عن العبث واللامعقول حيث يصور فى هله القصة موت 
الا نسان بسبب العلاعون ء وما بكشف عنه هذا لوقف من عبث اليا » 
وتا کید میداً اللاميالاة » وفضبلا عن ذا کتب کای م أسطورة سازیف » 
و كذلك مسرحية « العادلون عام ٠٠١‏ . وككتابه «الإسان التمرد » 
Homme Re|6,‏ الذی کتبه عام ۱۹۰۰ء و تظح من خلاله الحطوط 
الريشضية لمذهبه القاس > وفزعةه الأدبية » وكذلك مسر جيه ؛ ( حال 
حصار » » و «المادلون » بإلإضافة إلى كتاب و العرش » » و « أسطورة 


سیزین » ورسائل إلى صدیق آلالى » . 


س ۵۸ سس 


و يذهب کل من شرح فكرته عن العبثء واللامعقول إلى القول بقناقف ما 
لأا تن من خلال مضمو نما كل القم » ولا بى إلا على قيمة الحياة . ومن ' 
٤‏ رمح الموقف اللامعقول أمراً مستحيلا لأن العبث لا كن ا 
قاعدة أومبداً للحياةء لأننا رغم احساسنا به فی بعض‌الأحیان إلا اننا لاکن 
أن نجعل منه إحسابى عام وکل 


ولقدكان اعتقاد المفكر بن فى ‌العبث باعتباره قاعدة عامة من دواع الحطاً 
الماح الذی تردى فيه هؤلاء الفڪر بن . ذلك لأنه نظر إلى هذا الموقف 
بأعتباره موقفا مؤقتا من مواقف الياة وأنه من الضرورى "بجاوزه . 

م بعود کایی و بۇ کد على أنه رغم ما رند فيه من مواقف عبث أو 
لا معقول » فانه لا يكون ما كد إلا من مارسته لوقف واحد فحسب »هو 
موقف الو رة أو الغرد » الذى ينشا عند الإنسان نتيجة فقدانه للمقل مام 
موقف جائر » وغير مفهوم . بيد أنه رغم ذلك إ نما طالب في قرارة نفسه . 
بعودة النظام في داخل الفوضى وإحلال العدالة عل الظلم » وفمم الوحدة 
الكامنة فى قلب الاشياء ° . 

والانسان الثار هو الذى برفض أن مرد ويقول لاء إنه أسير ظل 
مخضع لاوا وفجأة قال لا » بحيث تصبح هذه الكامة «لا» هى الحد 
الفاصل بين الماضى والحاضر » بين حق الذات » وحق الآخرين » وبعبارة 
آ ى : فان الثرر معناها أن الإ نسان ركتشف فجاة حقا 


بر 


اة عن عمس ۹AY‏ 1 ,س ۲٣‏ 


سہ ۹و س 


مشر وعا ل { )0 فأاشررة ھی الانعقال هن ll‏ العبودية الى الربة 6 اتحقيق 
وعندما شور العيد ء وا زه بکتشف ی القيمة ف الوحود ْ تلك القمة 
التي يذبغي على الانسان أن يسعى إلى تحقيقما ٩‏ . 


فاسفة إخالى عند کایی : 


دا كاي فاسفعه اجا أية بر فض التعا رض الشائع بين الفنان والفياسوفء 

ېو نکر أن کون الفنان ملفا عن الفياسوف » اوا بش في ما مټايز ۽ 
ختلف عن عالم الفياسوف . 

ويذهب إلى أن كل من الفنان والفيلسوف «رتبطان بعمل لا يتفعبلان 

عن » فالفنان مثل الفياسوف بعجز عن ار كه بدون «صاحبة فكرة» ‏ أنه 

لا يستطيم أن رر أعماله أو حقق فه بدون وجود مذهب فگری يرهن 


خلال أعمله » م) اختافت فى رمو زها وأشكاها التباينة ٠‏ 


و الفنان التي تحيحةق فى صور مختافة » إا تعر فى نماية 
المطاف عن فکرة واحدة كاية » لأسيحب على کل )له الممدعة ء رغم هدد 


م4 هر ھا 


وعلى هذا النحو فان كاعى لا يفرق بين الفنسان » والفياسوف » فان 

)١(‏ تفس امرجم ب عر 

(۲( قارح العودة إلى ا ادر الا بف لاحم ول غب المزيك هن مو قف 
ابر کا اليتافزبی . 


۰ س 


وبر تبط القن عند كامى با لوقف الميتافز ق اللانسان » و با لتالى وان هناك 
ريطا بین العمل الفنى ؛ والوقف اليتافزبيى للانسان » وأن على الفياسوف » 
أو صاحب اليتافيزيقا أن يو اجه العبث الذى يسود العام » وأن يعمل جده 
فى سبيلإعادة تشكيل الوجود وصياغته من خلال فكره أو عله الفنى»و هذا 
ذان على الفنان المعمرد أن حاول فرض وجوده فى صورة شكل فنى جديد» 
منظم » أو في صورة تصور معقول عن العا . 

وهكذا يتحدد عمل الفنان الأصيل من خلال تقيق ذاته عملا وفكرا 
في صورة عمله امبدع فمو إذ يرفض ويزدرى العام ا يشيع فيه من اهازاز »> 
وءبت » وناقض . و کد لك لا يتسم به من الفوضی واللانظام › فو پسعی 
فی ذات الوقت إلى خاق الال من خلال العمل الى » على الصورة الى 


یریدها 4 ۰ 


واا کان العا في ص ور الفتان هو معہدر عبت و زق وفوتى 0 فا نه 
| ما يسمي مجتمدا في سبيل إقامة ما جلى فيه الوحدة التي يمجز عن اہول 
وبذهب کامي إلى أن كل لون من ألوان الفن » إ٢-ا‏ بعر عن ادف 
الأعى ادى سی اليه المفنان وور الوحدة اي يقد وجودها ف الام 
الحيط به ٠ “١‏ فان فن الموسيقي يسعطيح جمد الفنان , أن محقق نومامن . 
إل جا م والوحدة الي رستحیل العث-ور عاما داحل الطببعة 6 اما فن الث 


(1) Camus, A L’Hormme Revolté, Paris Gallimard 1951 
Pp: 341. 


E ۹4 کت‎ 


فاه يضعه فن تة الفنون ايلة > لا يتسم به من قدرة فائقة على تخليق الشكل 
اإبشرى . وهو يقول.: « إن الننحت عاول رد فوش الحر كات إلى وحدة 
الطراز » ١<‏ . 

أما فن الرواية فمو الذى يتعحقق فيه الكون الخاص والذى ينطق بكامات 
النہاية ء ا تخسيحب على طا بع ألياة فيه مسيحة مصير ية( . وهو يعبر عن 
ذاك بجلاء فى تعبيره الدقيق فيقول : « إن الرواية إا تصن المصير بالقدر 
الطاوب » )٩(‏ . 

ويعتمد فن بناء الرواية عند كا علىعاماين أساسرين ها حرية الاختيارء 
وتجاوز الواقع وھا ماملان مم تہطان اما لأن الکاتب الروائی - وهو فنان _ 
إذا لم وستطع أن يتجا وز الواقع الذى بعيش فيه » إلى بناء مال خاضص بنفسه » 
3 عام وستطيع من خلال 4| رسةحر يمه » وتحقیق ما بصو إایه . فانه یکون 
عندئذ جا نبا للا صالة والموهبة اللاقة ولو أن فنا من الفنون اول أن محاكي 
الطبيعة حرفياء لأصبيح جرد تكرار لا أساس له من الجدة والاثارةو لتحول 
إلى تكرار ممل للواقع ء حاو من أسمات الا بداع والتجديد . 

ويعيب كانى علي الكتا ب الروائيين الا ر كسيين اتجاهمم إلى تو ير 
الواقع ء فى الصورة التي تاءم مع مڏهبمم ۰ وڏا فام عاولون حذف مالا 


اروم من جو انب الواقع» حي ېدو روايامم على واق ‌ اذهب الا رکەی. 


)١‏ مد زكي المشماوى : فاسفة الال في الفكر العاصر » دار الهضة 
العربية ٠۹۸۰‏ ص ۲۳۳٣‏ . 
Camus, A; LH.mme Revolté, p. 322‏ )2 
Ibid. ۰‏ )3 


س ۹۲ س 


واذا کان کای هیب بالكاتب الروالى العمل على تحقيق ذاله ء وتا کید 
استه الحاصة فى عله » أى تطبيق مدا 1[ طبع الأساونى Jy ° J lisation‏ 
انه لا يدفمه إلى هجرالواقع ماما ء أو تجافاته » والاعماد على الحيال فحسب» 
انال کف ا یکی فى بناء الرواية لأنه لو تملك ناصيتما ء و أعتمد على 
تصورات وآراء نظرية اا اسعطاع تحقيق النجاح لعله » أو التأثير على 
وجدان القراء . وحن نلم أن فقدان الرواية لدمامات الواقع ء وقيامما على 
مامل الال البحث إ ما بفقدها وحدتما »> وقدرتما على الوصول للناس » 
والتأثير فيم وجدانيا . 
ورغم أن كاي بؤمن بأن الفن جرد وحات نظر ورؤى خاصة حتاف 
من فنان إلى خر بيد أنه بود ويقرر < أنه رغم ذلك فهناك ميدأ واحد 
بشارله فيه جميع الفا نن هن ما ر ا ا ت ا 
مقغضاء يفرض الفنان طرازآً خاصا » أو أساوبا معينا على الادة () . 
وتعنى عملية «التطبیع الأسلوبى» عند کایی ودود قطہین ها قطب الواقع 
منجمة» وقطب الذهن‌الذى حلع صورته على الواقع من جة أخرى ٠)"‏ حيث 
بستظيع الكاتب عن طريق هذه العماية الأخير ة - من إعادة خلتق العا ام 


لسا به الحاص مستيخدما قدراته ء ومواهبه الحاصة على التنظام 


واأثورة عله فقل | تسیب نفس هدا الاتجاه عل الأدى » فل ربع ن 


۱) زکرا ا : فلسة القن قى الفكر الماصر ص ٠۲١‏ . 


( نفس ار جم > فس الصفحة . 


س م س 


العمل الروالى الى ء وبين العرد ء فالروألى هو الذى بتمرد على وأقعه » 
ویسعی جاهدا ل#حو یره وتغریره ٩(‏ . 

وتجدر الإشارة هنا إل أن ارد الذى يمم منه فى بعض المواقف أله 
موقف سلى أو باثس» أو مابث یراہ کامی عاملا هاما فی بناء وتنظم الروایة 
الأدبية » ومن تم يعد الةرد دعامة من دعامات الأدب الحقيق »کا ثل عنصراً 


أساسيا فى بناء الرواية المعكاملة عنده . 


وعلى هذا التو السا بق ؤان كابي يرفض الواقع > ويراه لا معنی له ء 
ورغم ذلك فانه یری أن الفن ما حاول أن بعكس على مبدعاته روح الفنان 
وأسلوبه » إلا أنه أن يستطيع أن بهرب من الواقع لأنه برتكز عليه » مها 
نكن صورة هذا الواقع مظامة ومضطرية » ف) لا شك فيه أن الفنان بسعى 
إلى تجميلما وتنظيمم|ا . 

وإذا كان الإنسان يثور ويتمرد ميتافزيقياء ذابه يثور كذ لك في مضامين 
وأشكال فنه » وههذا فان المنان يسمي مجتهدا فى سبيل تحقيق النطام والوحدة 
والكال فى الأشيا ء التي لقا بفكره وجهده . 


Wai YOYHAIMORGCONENS 


1) Camus. A; L' Homme Revohê p, 336, 


ان 
الاج اھات النظر ب و اجر باه 


0 مقدمة 


أ - الاتجاء النظرى اليتافيزيقى : 


١‏ س ندنو کرو شه 


و ہہ سنتیا نا 

ب الاه القتجربى : 
١‏ فار 

۳ فوت 

۳ س هر برت سجر 
لين 

ه - دور کم 

٦‏ - شارل لال 


اس شين سورو 


ج 


ھن کے ب 


ری اہ 
1_| كان الموضوع ال مالى هو ال ركيزة الأولى فى تنكوين الأحكام جما لية 
والذوق فک ظہرت جوع من الذظر يات والذاهەب الديثة والمعاصرة أل 
اول تسیر موصو ع اجال هن علددهن الو احى النظرية ره ؛ والعماية 


#ارة ا 


وفى سبيل تكوب رؤية نظرية لموضوع امال - برزت لا المدرسة 
النظر ية التي رى أتباعما أن تسیر موصوع د امال الموضوعی » یکون فی 
مال غر عالمنا الواقعي الس » وأنه کن تامسه فی عام علوی ( مهای ) جاوز 
نطاق مالم المحسوسات و بعلو عليه » وم پستندون فی هذه الرؤ ية الا ية إلى 
وجود أفكار أملية مسبقةء ومتعا لية على «سثو ى التجر به ا ومن أمثال 
هۇلاء : کروتشه » ورسکن وتو استوی » وکذاك نیتشه » وسا نتیانا . 

أما المدرسة الثا نية فى تفسير ( الموضبوع اججمالى ) فيمشام) الماماء التجريبيين 
الذىن حاولوا تفسيرها بردها إلى منج الع والشجربة . 

وقد رانا ما سبق کف حاول الملماء ا إدخال فلسفة امال ضمن 
مباحث العاوم التجر ببية »> وعاولة إقامة عل خاص درس الظاهرة امجالية من 
منظور علمي معا صر يتو خی الموضوعية والتجريبية + ومحاول تعلبيةما على هذا 
الجال النظرى الحا لص . ) | | 

وعلى الرغم من ال جهودالتي بذاك فى سبيل تطبيق النرج ال مى على فاسةة 
الجال وححاولة تحو بايا إلى ع جربی على غرار العاوم الطبيعية الوضعية ء بيد 
أن هذه انحا ولات م تحقق أهدافما المرجوة ء ذلك لأن فاسفة الال الى از 


ست ٢۹۸‏ س 


تو بايا علما » وخلع أو ابما اياف يقية عا هي فاسفة اجهل النغارية ‏ قبل 
أن تصير عاما - وهي تلك الفلسفة التي ادعمدت ف الحل الأول على معرفة 
الذوق واو اجد الفردية » ومن تم انما لو بحثت من منظور تجربي بحت 
لتتحو ات إلى جرد علو ضعي يتلاشى فيه البحث عن الذوق أو المشاعر الفردية 
وهذا يعنى الح على الظاهرة الجالية باوت » والقضاء على الس الجالىء 
والذوق الحر لدى الأفراد . 


وکن كف يتەنى لأباع الرعة الجر ية ابحديد الأدو اق الفر دة عن 


ریق الاجر بة ؟ 


إن هؤ لاء العلماء الجر ببيين بقيسون التقدر الجالى بالر مز له رقم 
يعطينا صو رة مبتسرة لل الإعجا ى الذى يعتبر فى نظر الجر يبيين - مو شر ا 
على القطاع الذهى » وهو ليس فى - حقيقة الأص - سوی تعمم قوم على 
الجر بد » و غفل سار المحصا ص والمميزات الجوهرية لاظاهرة المالية » () 

ويقوم هؤلاء المامأء بتبربر مو قفمم العملى ( الوضعى ) من تصورهم 
الذاهب إلى أن تقدير امال إ ما رستمد اساسا من الموضبوع اخمالى وليس 
من الذات المدر كةله » وإذا صح ذلك اتحول ع جال (السى ) الى عل 
بيعي وصن بعتمد على اقرز فحسب » و ايس على اقيم الشخصى. وهذا 
سوف بؤدى إلى أن تبج الأحكام اخمالية منشابمة عند جيم الأفراد مه 
اختلفت أذو اقم ؛ وظروف معیشتېم واجناسم وهنا سپتحول الیک الجالی 
إلى حم عامى موضوعى تمق فيه جميع الآراء . 


(۱) محمد على أو ريان : فاسفة امال » ونشأة الفنون ية » ص ۸» . 


کک 


ولا كان ال الى ينيع أساسا من وجدان وذوق الفرد الا ص فةد 
ای عختافا باختلاف الأف راد » والأذراق ء بل ر ما كان متلا عند الشخص 
الواحد من مرحلة إلى أُخری في حياته ء ما يقال من قيمة وأهمية دعوی 
ھۇلاء الجر يبون 

وسو نحاول ف هدا الفصل إبراز موق کل من اتباع ال)درستین : 


العامية ( الوضمية ) ء والنظرية ( الغا لية ) بالنسبة لمو ضوع الال . 


FY ERY,‏ بیج 


ُ2 الاعاه النظرى تافز بھی : 


مل هذا الإتحاه ج وعة ٠ن‏ الفلاسفة ند کر مم علي سیل الال 
بندتو کرو تشه » ورسکن » وتو استوی » بالإضافة إلى شه وسنتها نا . 


ت بند او کرو شه : Croce Bendetto‏ 


( ۱40۲ — ۱1۸47) 

بعد من دعاة الاتجاء النظرى فى معرفة الموضوع الجالى والاحساس بهء 
وهو يستېل کتابه ر العمل فی م اال » بالتساؤل عن ماهية الف ء 
وجيب على ذلك بأ نه عیان أ حدس وهو لایفرق کھیرا بن کات 
ا حدس » والتأمل » والعخيل ؛ والتوم ءوالتمثيلء اعبار ألما جيعا تمد مثابة 
مترادفات تتردد باستمرار على ألسنة الاس عنده) يتيحدثون عزالفن .ولا يفم 

مم غير شىء واحد یمق عایه النا س جیما وهو منموم الدس أو الميان . 
ویری کرو تشه انه فی ضوء کون الفن حدما أو عیا نا فانه من تم 
لايكون ظاهرة فيزبائية . أو واقعة تجريبية » ا أنه لمكن أن برد إلى 
محوعة من الأشكال الرباضية » أو المندسية؛ وهنا فان كرونشه يرفض أن 
بقع آلفن ”بحت ”اير الاتجاهات التجريبية كأن برد إلى فاو اهر طبيعية مثل: 
الضوء والحرارة والكمرباء .. وغيرها أو أن برد إلى #ة أشكل هندسية : 
کات ی ا ات ع وال أف روز جيه او سادا و ب 
کرو تشه نقده اسائر الثز مات ال#جر ببية الى ترد عل امال إلى ظاهرة كن 
ا جس ماديا قل التجزئة » لأن التجر بة اجا لية عنده بريثة من 
من جميم هذه المقا بيس » فهى ايست أ كثر من حقيقة روحية لا سبيل الى 


قيا سما أو تجزتما . 


کک وو ھچ کے ی کی 


ع کچ 


ولقد فند کرو تشه مذاهب التجرببيين » وسخر من نظرياتمم » الي 
تا ول رد الظاهرة الا أية إلى «سجو ى البيحث الفيزبقى ( الجر بى ) على غرار 
ال فر واا عه فكأممم في مسعاهم ذلك أرادوا أن يردوا ( اليل ) 
إلى مجو عة من الأشكال الطبيعية الأو لية . 


و ری کر وآشه أ نەن لمكن أن قم الاؤحة الفنية إلى أجزاء صورة 
بيد أن ذاك العقسم ان بترك فما "مة عملا فنيا أو انداعيا لأنه سوف عونا 
إلى سطح مادى مغطى با لألوان والحطوط التي مكن أن تحال إلى أصغر منها 
وھ کردا و الى أن ہی من الواقع صو رة العمل الى ¢ ولتحول الى 


ھی آ خر 5 


وفعلا عن آ5 یکون الفن وأقسة فزيقية ¢ ا شک هند سیا ٤‏ ینکر 
كرو تشه كذلك أن کون الفن فلا نفعيا ء» يقد الإنسان هن وراه كةي 
لذة » أو احعنات أذى » قالفن فعل تام حدمي خالص » لاعلاقة له جال 
و اجچچا ر ل سی حا اھں 
السلوك والأفعال . ۰ 


وينكر كروتشه فض لا عن الانكارين السابةين أن بكون ان فعلا 
أخلاقيا » لأنه !| كان حدس آو عيان فقد استلزم ذلك ألا بنظر له باعتباره 
أخلاقيا أو غير ذلك » وإذا كانت الإرادة الخيزة عند كروتشه دى قوام 
الانسان الفاضل » فانها ليست با اضرورة قوام الانسان الفنان ٠‏ لأن مقو 


» الأخلاقى » ل لابق ا على ) العمل الى ( من حبث هو سكڪداك . 


أما الانكار الرابم عند كرو تشه فيع به أننا إذا مرفتا الفن بأنه عيان 


۽ e e ٤ E‏ ف ٣‏ 
أو حدس فقد آ نکر اا آن کون الفن جرد معرفة عو رية ءوقد سبق نا أن 


کے یی کے ج یو کا یکی ی یی 


١ 


س ۷٣‏ س 


رأينا كيف ميز كرو تشه المعرفة المدسية أو العيا نية ءن اأمرفة الم ورية 
أو العقلية. وفى هذا الإنكار ذاه يضح الفن باعتہاره حدسا أو عیانا فى مقابل 
الع أو ( الفاسفة ). وهو يذهب إلى التفرقة بينه)ا فير ى أن‌الأول حى حدس 
الحقيقة السامية » أو كشف القيقة المعةولة أى الروح »فى حين أن جال 
ال أو الفلسفة هو ذلك الجال الذى بقدم لنا حدس العام أو الظاهرة . 


ويرى كروتشه أن الرؤبة الفنية العبادقة هى تلك الرؤية امحردة من 
البحث وراء نوايا الفنان أو معرفة مدى صدق أو كذى مايعبر عنه من خاال 
اعا الفتية U‏ فایس ملو با ف عال شده الرؤ ية ی عاولة للکشف عن عة 
تناقض أو أخطاء منطقية فى أى تمل فى» فالفن له عله المحدسى الخاص الذى 
لاعلافة له بالمنطق » أو الأخلاق أو النفعة فضلا عن انكار كونه ظاهرة 


* ٤ 
. طبيعية أو هند سيه‎ 


کان ھا هو مل رؤية کرو تشه لان وھ ي ارا مل مد ھا 
نطر ا خالا » ورۇية حدسية مباشرة ¢ فالفن عنده هو الميان 0 أ ادس 


والتعبیر ۰ 


Ruskin/J ha) : رسكن‎ ۲ 


(1۹۰۰-1۸۱۹ ( 


ما رسکن فدهب فى رۇ شه النظر ب إل القول بان ااشعور اغالی غر از ی 
فى الا نسان ءأو فطرى »بوم ذلك أنه سابق على الجر بة » أما ظاهرة 
arom‏ 


1~ Read. Herbert : The Philosophy of Mcdern Art U.S.A 
N'Y Fawcett Library p: 79° 


ست لل سس 


ان فانما تفا عن غريزة التقليد »ا تآتى كذلك نتيجة ميل الفرد الى تسم 


٤ 
2 شی م 6 أو رغيته 3 و صب شىء مادی‎ 


واا کان رسکن ارىئ أ لمن هو العقليد فقد لزم عن منطق مذهيه أن 
کون الأسباس الاو ضوعي له هو اال الإهي ااأشاهد في ااطبيعة » باعتباره 
من صنع الله » و يذهب رسكن الى أن امال القییی یکن فی تقاید الجال 
الطبيعى وهو ثل الفن القيقي الذى ينبغى على الفنان أن اسه » واا 
کان الفن الأصيل هو الذى يتمثل فى النةل من الطبيءة وعاولة تقليد الجال 
الإهي “ الذى بظهر فى ااطبيمة والخلوقات فان الفن هنا إا يدقع الوك 


دوراً هاما فى جال التربية الأخلاقة . ٠‏ 


وتجدر الاشارة هنا الى مسألة هامة يستازم عرتما فى سياق ذكر نظرية 
امال عند رسكن » وى مسأ لة العودة الى العابيعة فى الفن » ومفو هما هو 
ماذهب إ ليه معظم الممكر ين » والفنانين من الإعتقاد بوجرد أصول الأن فى 
الطبيعة ”"“ . والاءان الكامل بأن الفن الأصيل هو الذى عا كيما أى ينقل 
نما حرفيا . والحق أن أوّل من أثار موضوع مجيد الطبيءة »> هو المذهب 
الاساسى للمفكر الفر نفى جان جاك روسو ثم مالبثٹ دعوته لعيأدة العبيمة 
أن تحو ات الى عمال الجال ١‏ فاصبح کل اهو جل هو الذی يۇخ وينقل 
من الطبيعة (" . وقد شار الفلاسفة الفر نسيين أمثال ديدرو » وغيره ٠‏ على 


1- Ibid. 
2 - lbid p. 128. 
3 - Ibid p 78: 


سس چ۷ سس 


هس طاريق روسو ودعوا ا عادة ااطبيعة وعسشقها . 


و کان رسكن من‌الدعاة المتحمسين لمبادة الطبيمة باعتبارها المع در الو حید | 
لفن وأن على الفنان أن رجتمد فى لقدلل صورة الطبيمة وأن ع-اول ابراز 
اصا لته واجتهاده الذی بظېر فة خاصة عندما لايغفل أى جزء من أجزاء 
ا لحقيقة الا٣لة‏ أمامه فى الواقع ٠‏ 

وقد تغيرت النظرة المعاصر ت عند بض اشكر ين وعلاء اجا ل لفن فقد 
رفضوا نظربة التقليد ( احا كاة ) » وذهبوا إلى أن الف يكن فى الرغبة 


باع ف حاف ا مسق ھر الور الحية ۰ 


Tolostci (NikolAyer ch) a3 gy 
: (۱۹1۰-۱۹۲۸ ( 

تعد نظر ية ”و استوی فى الفن من بين النظريات ذات الا تجاه النظرى فى 
فاسفة الال والفنء فهو يرى أن الفن ضرورى للحياة الانسانية لأنه يعبر عن 
نشاط الانسان » کا أنه الرمز الذى يس#خدمه الأفراد انقل مشاعرهم إلى 
۳ هم وهنا انی هته ااي محدد فى وظيفة مزدوجة هى حقيق سطادة 
الافشن عن طريق المبدعات الفنية اجيلة » والاحساس با مشار كة الوجدانية مم 
الآخرن "» هذا الا-ساس الذى يوقظه الفن » وبر كيه ٠‏ وهكذا يعيج 
الفن عنده ضر با من النشاط الإنسانى الذى يتمثل فى عاولة الفرد توصيل 
عواطنه وعشاعره إلى الآخرين عن طريق بعض العلامات أغا رجية . 


amy 


(1) Ibid 
(2) Ibid. 


ھل ~“ 


Nietzche (Friedrich)  : ual — {f 


(ASE 1۹۰°)‏ 
کان شه أاحد الفلاسفة الوجوديين الاتحدين ٠‏ و ەزم ا سوت نظر اه 
الما لية بالنشاؤم واغيال(). ولا كان نيتشه من دعاة الدودة إلى ااعق فی اج 
على الأشياء و تمسر ها فقد انسحبت هذه الرؤبة بالتالى على اتجاهه فى الأن » 
فقسد أراد إعادة الاظر فى القم الجالية والفنية . وعاولة بجديدها ؤ سيل 
الحفاظ على جال الياة ورو نفما ء وقوتما ذلك . 
Santayana George ; lili lw — o‏ 
0Y - A7۳)‏ )2 
او ف اسبایی تلقی تعلیمه فی ا > کات مقالته أو کتابه 
«مقالات ف اوا النقد ية » من هم 


کان سنتيا ا شاک بدرجة بعيدة مم أن ا کن تمجه تاها 
أفلاطو نيا واقعيا . وتجمع فلسفته بصورة غرية بين الذهب الطبيعى 
المعطرف » وااروما نسية اجا لية امغر طة فى الحساسية. . ور ما يرجع السبب فى 
ذاك إل ڪو نه أسبا الأصل م برد أن عصل على الجنسية الامريكية 
ولقد اول سا لت اناچېد. أن کو ارفا احادآ فی فکره » ید انه کان 
ان وز ن اا ية الناطفة: 
وکات فکرته الرئيسية عن الجال باعتباره شعورا جم فی «وضوع 


م الي دما ال رق وښ أغاظ الأشرا. المرجودة ف العابيعة ن 


1) Ibid 272. : 


1 
: 
| 


س ۳۷ ست 


الحجارة العدة للحت ٠‏ ولوحة العضو بر والمؤ جات الصوتية فى الأوسيةى » 
و بن مضا مين الجميلة وامرهفة للعمل الفى . وماساعده على هذا التو حيد 


Sense ofBeauly Jll اهم نره فى الفن ھا کیا بيه الأحساس‎ E 


. € Reason in Art والعقل ف الفن‎ 


وجدير بالإشارة أن سانتيا نا قد أ نكر وجود عام الال صلا کا رقض 
إدخال فاسفة الفن ا فروع الفاسفة الأخرى » وذلك لأنه رأى أن 
ر فاسفة الج)ل » ماهى إلا جوعة دراسات عختاطة سا عدت على خلقما بعض 
الظروف التار عي بة والأدبية ولإعنقاده كذاك في أن خبرة الجال ليست مسيةلة 
عن غبرها من المبرات المادية فى الياة » ولس ادل عل اشتر اکا بن 
العلوم وتداوها بينم من أن موضوعاتم) قد تدأو ها عاماء النةس ٠‏ وهو ردو 
الفن » والقلاسفة » والنقاد وغيرهم ٠٠٠‏ وتهنى كامة الن عند سفتيا ا معنيين 
مختافین ه) : معنى عام : هل من الفن جوع العمايات ااشءو ربة الفعالة اي 
و رالا اسان هن طن ا على بيئته الطبيعية حت بتمكن من تشكيام) 
وصیاغتہا و نکی فما »وی خاص: و مجةل من الهن فيه عجر د استيجا بة لاا جة 
إلى الأذة أو التعة أى لذة الحواس ومتعة الحيال . بض :الاظر عن وجود 
الحقيقة أو عدمما . 


وعلی هلا انحو کون الفن 7 لى الأول هو غريزة اش كياية شا #رة 
Ss‏ 
بغر ضما » فأ نه لوقدر لاير أن يشر بغا دة مأرصنمه عندما شرع فی ناء عشه 


لمکا أن سي اشا طه هدا ب شاط الى 30٠‏ کا a,‏ لمن ماه 


س ۷ س 


البدن.. لکي تد إلى الما عل منه منیا ا و افةا دم النفس ١‏ » 


TT‏ العلاقة وثيقة بين جالى الفن وال مال » ويتممل هذا 
بوضو ح من خلال النظر إلي القنون اجميلة قول سانا في كنابه 
العقل فى الفن Reason in Ar!‏ : «.... إن العلافة وثيقة بين الفن والمال» 
ذلك أن الفنون الجميلة - الي تبر عن هذه العلاقة - ماهى فى القيقة إلا 


ضروب 4ن الانتاج رض ابا قف من بض الق الاستطمقية م () 


و الفن عند سنا ا هو اننقال من هل ال أدة الى الصو 5 اى مەی 
الانتقال من الادة ا لجامدة إلى خر ى نة بصتعما الانسان تنكف مام 
رغيا A‏ وهيو 1 فالا نسان. کون ف حااة رغبسة ىنى تهر ة 4 وشوق مثو اصبل 
لدیل الواقع لادی اعاب و حمل ما ار غا ته وتو فقا احلامه وف 
وەن. ناحرة أخری : أنه ایی بتعحو يل :أذ الى صو رة ج ية رد عقیق 1 
رغبات الانسان. وهيو له تسب اى کون ادف ھاو ہق من .ما 
تسب بل کون هدا التو يل 4,e‏ الوقفة الشمو ر ية اأحتوة ااي بتر فما 
السان الى رة صا نه .6 وخلاصة جېده الفکری والفني فيتأەل ااعہررة 
:ص ۷ 

1) Santayana, G Reason in Art, N.Y. Scribner 1923. RP. 15 


س ۲۷۸ س 


اة ا جملة الي صرن هتما یداه 6 وغیی هدا الحو ا الفن نظا ما اقاب 
والخیال 2 يبلن ب4 مرا دږ سول الاشباع و ادو U‏ وعايه قوم اة الم 


(r). » ۳‏ 
وري الحياة (۲ 


4 
الإنسان بأعظم مرات صناغته وانتاجه وای ابداعاته ٩.‏ 


ويتطرق سنتيانا إلى محث مسألة القم الجمالية فيحاول الغييز بينما وبين 
الةم الأخلاقية » والملية منتيا إلى أن القم ال الية على عكس نوعي 
الق الأخرى 6 لان الضرب الأول ھن الق رہف ا اسم اة ٤‏ و تقتصر مته 
على احتناب الآلم» وعاربة الشرء العام الأخلافى هوعالم الواجب و الالزام» 
والتكايف فضلا عن كو نه مالم الصراع ضد الخطيئة ق حين أن عا الفن 
هو عام الحرية والاستمتاع ومن ثم كان النشاط فى جال الأخلاق مقترن 
| انشاط الجاد والشاق > في حن أقارن الفن با لامب والنڈاط الخر الطليق 
وهن نا جيه أخری غولف قم الجال عن قم ال لاق ولياق العملية ھن 
حیٹث کی نا قم مطلقة 5 هدای 4ن ورام 6 ولامنفعة آر جن ما ٤‏ فایس 
للمععة' الج ية دف إلا محقيق القمذة والتعة » وإدراك الخير المطاق 
الايجا ىء وأية ذلك أن الشاط الفنى لايشمر ولا يزدهر إلا فى أوقات 


الازدهار والحضارة فهر ار ق4 حر والطلاق متسای ف دن أ نه حتفي ف 


1) Ibid p. 24 ° 
2) Tbid 

3) Ibid p. 29. 
“4) Ibid p: 30. - 


س ۹ س 


الأوقات الق امسو د وما التدهو ر والاص لال فالفن IT‏ الاجة و اوہ م 
4 ضروریات الياة الاح 6 ق حن أنه از دهر و ينفح اماه الحال للہدوء 


والانطلاق ء ومارسة الحربة في الأجواء التى يسود فيما الحير والرذاهية . 


ويرى سفتيا نا ضرورة ايز بين المتعة اما لية ء وبين ماع__داها من هتم 
ولذات ٠‏ وهو ف هلا اوضع جم الآراء الي ڏذھہت إلى زره هة اا ية 
والفنية من اہو ى والغرض 0 فکا م بذ لك درون على من تنه العمل 


انى جرد التفكير فى املا كه أو الاستحواذ عايه . 


ویسمب سنتیا نا فی کا + « الإلحساس بإالمال » فى شرح وتفسير اللذة 
الجا لية ودوافءيا » وهو برى أن إحساس المرء جل اللوحة الفنية »كن أن 
یکون دافعا اشرائها وليست هذه قاعدة عامة . إذ قد بتمنى الانسان امتلاك 
بعض الأحجار الكر مة الباهظة الشمن بيد أنه لايستطيع ماليا القيام بذلك . 
ورغم ذاك فان اللذة اخمااية ظل مقرونة على الدوام حب القلك شأ نها شأن 
ى لذة ا ١‏ لذی حب ا وجب بشمۀ شىء رود لو امتالكه في حقيقة 
الأ . ا أن اعجاب الرجل جل المرأة بكون دا مقرونا حب الغلك 
وهكذا معليء الياة بالمديد من الأمثلة على الملاقة بين الإحساس باللذه 
والاإستمتاع بشىء ما والشعور برفبة الامتلاك . © 


وجدیر بالذ کر أن سنتیا نا قد وجه النقد لا ذهب إليه كانت عن « كاية 


وعمومية الذوق الجالى » وكان الأخير يذهب فى محثه عن الال الذى ضرمنه 


1) Lalo. Ch ۰ Notiou D Êsthétiqus p' 57’ p U.F 1952 4ep, 
P, 27. i 


کک 


مۇلفه القم نقداماكة الك » إلى أن الأحكام الالية تشم بالعمومية 
والكاي ٠‏ لأن المرء حين حك على شىء ما بالجال إا يعت بذلك « الال 
بالذات » ١‏ أو أن هذا الثىء « جيل فى ذاته » وأن هذا ا لجال هو ما يراه 
الّخرون كذلك » واكن هل من المعقول أن يصبح الك على الجميل 
ار کا راما ج ان ب ان دا ری ن اوا 
بشمد بعكس ذلك فالأذو اق تلف اما من شيخص لآخر»ء ومن باد لجر . 
وڪذاك من عصر از » بل أنها تلف داخل الباد الواحد من منطقة 
لأخرى » ج تلف فى الشخص الواحد من مرحلة لأخرى وهكذا. 

فف ای لها القول بوحدة الذوق العام عند يع الاس إنه لو صح 
ذاك لصارت الأحكام الجالية مطلفة عامة » وهي فى الواقع غير ذاك لاثما 


اسبية 6 فردية خاصة ۰ ۳7 


ويعرض سنتيانا فما بعرضه عن امال واللذة إلرء أهمية دور الإدراك 
الحسی فی غ#صيل ا ة امالية » ودور الوظائف الليوية فى إدراك 
الجال. والاحساس به > کا برز أهمية المنصر السى. أو انادى فى اال ؛ 
وأن اختغا ١‏ المنصر لادی من الموضوع اال يذهب بروعمه واا یره 
المشاهدين » ف ذاك أن المادة هى الأسا س الأول فی اال وان لکنما 
e‏ مدأ أو البداية l4‏ ر جمیل ٩"‏ . 


1) Ibid. 
, 2)-Santayana. G’ Scnse.of B auty’ p. 39-40 
3) Ibid. p. 79. 


س ۷۸۱ 


بعد أن عرضنا للااه النظر ى في e‏ اال » وبينا آراء مموعة من 
رواده نعرض فى هذا الموضع لعدد من الإتجاهات التجريبية التي رأث ضرورة 
إدخال عم ا4 ل ضبمن طائمة:العلوم ال#جريبية وبالتالى ضروره تطبيق انج 
الجر بی عایه . 

وسوف قبع هنا مسار أفكار هلاء الماماء والفلاسةة ومقدار ما 
حققوه من نجاح فى رؤية اللبرة اجا لية و إخضاع ممابيرها الأسبية الا“ حكام 


والقا جس الجر ببية.. 


| س فخانر ( جوستاف تږودور | 


art! 


(\AAY~ A‘y) Fechner Gustav theodor 
اجا ل‎ e فاس وف لای کر بی ۰ تو کی الا 4ا 6 الجر یې فی دراسة‎ 
6 وهر ذهب إلى قياس شد الاحساس عن طر یق قراس ما تا الأوضوعية‎ 
وحن نە مقدار العايز ب لاداس وھ-و ذو طا ب دای کین وبين‎ 
انيه وشو اشن مو ضوعي و کی وح ذلك وقد حاول هلا الما التو فق‎ 
. بأن وضع منهجا قيس به لذه الشعور باخمال‎ ٠ بينم)‎ 
فار الجر بی دی اسان درام الأشياء الق ا دة‎ Et و بقوم‎ 


منهج « علي امال السفلى » ٩١(‏ أو عام الجمال التجربي < وهو ضرب مسن 


(1)Lalo, ceh : UL’ Esthétıque Expérimentale Contemporaine Alcan 
Paris 1908 P. 89. 


ء1 جال بعارض الصرب الختص بالميتافزيقا أو عل الج بل الأعلى 
( الميعافزيق ) ١‏ . 

وتفتهى حاولا فخار الجر ببية لقياس حصيلة ال الاعجابى لأذواق 
المشاهدين ١ا‏ أسعاه و با لقطاع الڏھى « Section D' or‏ . 


ويرى فخار أنه فى سبيل الحصول على جر بة سليمة بهذا الصدد ينبةى 
على 'باحمين توخى البساطة فى التجر بة » حق لاتضطرب وتصعب تتيجة 
للععقيد اللاحظ قي موضوعات الفن » کا جب على الباحث أن بصم فی اجر ته 
أ كبر عدد ممكن من االات الوسطي حتي مكن إستبماد اللخصائص 
الشخصية البيحمة للا"ذواق الاستننائية الشاذة التى قدتعو ق إستخلاص الملاقات 
المشعقة من طبيعة الأشياء "° » 

وبعد ذلك نجد أن النماع الكاية ستكشف لنا عن طر از معوط أو مادى 
للدوق مم إحرافات مادية للقعبيرات . 

وفى هذه التجر بة يتساءل فخير لماذا تبدو لنا أبعاد نافذة ما مسعطيلة 
الشكل مثلا أ كر إستخسانا لدينا من نافذة أخرى ليست هما تمس الأبه_اد 
وذاك بعد إستبعاد سار العناصر الأخرى المصاحبة لكل من النافدتسين 


كالزجاج وواجهة النرزل » والألوان وغير ذلك (") 


)١(‏ دنيس هويسان » عل الال ( الاستطيقا ) . ت أ . د أميرة حامى 
مطر » م الد كور أح-د فاد الأهوالى القاهرة › دار إحياء الكتب العر بية 
0 

(۲) مدعل أبو ريان . فلسفة الجال ونشأة الفنون الميلة »ص ٠۲١‏ . 
(۳) تفس المرجع ٠‏ توس الصفيحة . 


سس ۳ س 


وینقهی فار »ن جر بته إلى ا : د إذا كررنا النظر إلى عدة نوافد 
مستطيلة ختلفة الأ بعاد فاننا نل بعد إحصاء التتاج إلى أن فريةًا من الاس 
يستيحسنون النو أفذ المسعطيلة التي كاد تقترب من .الكل المربع والآخرين 
وستڪسنون التي يكو ن إرتفاعما ضعف عءرضما وعلى هذا التو محدث 
الإخعلاف بين أذراق ورغبات الأفراد .شأن أشكل هذه النوافذ المستطيلة 
لكننا نرى أن العا ابية العظمى من المشاهدين تستحسن من بين هذه الحموعة 
جن الأشكال المسعطيلة شبكلا معينا له أ بعاد خاصة وعلى هذا النحو يسمي 
فيخار الذسبة بين الطرل والعرض فى هذا الستطيل - الائز على استعسان 
وقبول الغالبية - بالقطاع الذهى (© ويقصد به القطاع الذى بشير إلى أكبر 
قط من الال فى الأثر المنى )١(.‏ 


لمجو فل امك أن منم جه ؤل و مدد مھا رضة شد رق ولقدا من eاء‏ وفلاسةة 
عصره . بقول لالو فى نقده له « إن طريقته كانت متعسفة » طبقت على 
جموعة من الأشخاص إختيروا بتعسف » )١(‏ فن ذاك الذى بشت أن فاج 
الا مہا ۰ ساہمة ع الدوام ۰ 
Lalo, ch : L’ Esthétique Expérimentale Contemp: Yaire,‏ )1( 
Alcan, P. 94.‏ 
(۲) لاحمول على مزيد من العلومات والرسوم التو ضيحية يقترح 


الرجوع إل وڪ تان . فاسفة الال لاد کتور رل ع 1 ریان ص 


۳ 7-۳ 


(3) Lalo, ch : L!' Esthétique P95 


س 4 س 


UES‏ ضوع اخمالى موضوح معقد و ا 
التی صو رهاء فخار وهو لیس عملا ماديا فحسب . أو عملا يقاس من جانب 
واحد »أنه عل جب أن-تتآذر فيه جيم العناصر المكونة له ؛ وأن تكون 
رۇ ته فی ضو ها » أی فی ضبوء العمل المالی ککل ۰ ھکذا یکون فخار قد 
أغفل فى منيجه لتر كيب الأعلى لحموعة الألان » ووجه نظره إلى كل لن 
على حدة » مع أن سمة اال تمعاق بالألان اأؤتلغة لا التفرقة > ومن هذا 
فان الوضوع الى بکون له تر کیب فوقي Supra - struc) ٣‏ ملو عل 
تر کیبه. العادی ۲۱١.‏ ۰ 


( (AY — APY ) Wuubt, W, Max ig — Y 


مالم تفسى وفسيولوجى وفليسوف » كان يشغل منصب أستادا للفلسفة 
بجامعة ليزج » کا كان أحد ەۇمىسى » عل التفس ال#جريبى » هتم فونت 
بجمع آراء الفلاسفة الألان ( يبز » كانت » هيجل ) وحاول القوفيق بين 
آرائہم ۰ کات اليتافز قا فی صو ره جاوز لنائية ال الطبەی و ع النةس. 
فتحاول أن تحقق الامتزاج بين المادية والثالية » فقد كان من أتباع المذهب 
المثالى قى الفاسفه و كان فونت يعرف الميتافيز يا يأنها الفنسق آلارادى لقم 
الروحية . وجدر بالذ كر أن ينين قد قدم حججا قو ية ضبد آراء فونت فى 


كما به النشمير «المادية والةجريبية النقدية ي0 


erm 


)۱( تقلا عن الد كعور مد على أو ران فاسفة ا جال » ص۱۲۳ . 


(۲) مجموعة من علماء الال السوفيت . مشكلات عل ا جال اللدث . 
قبا i‏ وآفاق » دار الثقا فة :ا جديدة ¥۷ ` القاهرة 4 


وتألى إهامات فو نت المبكرة اجوانب الجر ببية إلى الإهمام التجربى 
بصفة عامة والذى كان يرىى إلى إحلال الملاحظات المامية عل الم مل الاس 
فاللاحظ ت العلمية الى ل عل التآمل الفلسنى ممكن أن تهبىء وصغاً 
دقيقا لاعلافة بين العام الذهنى والعا لم الطبيعى ؛ و كان هذا هو هدف فواث 


الذى ا 4ن جل ممل e‏ انس فى لیر ج» Leipzig‏ 2 


وفك ربط فو ات ب ااظو اهر ا اة والمنية بالألات النمسبة للفرد 5 
اط راك آل وا فمو بن الظر اهر ا )ية و اللات 
رار ر ر 8 4 ER‏ 


. (14۰ = \AY* ) Spsncer Herb:rt jui ت ھر‎ 
e س ن‎ 


يعد ساسم أحد عاماء الإجماع والتفس الإنجاز » ومن أوائل مؤسسى 
المذهب الوضبعى » أر بفاسفة هيوم وکات ر هلء كان به دف من مي تافز ياه 
«مالا يقبل المعرفة » أى بقرر عجر العام عن سبر غور الأشياء . و كان هذا 
الإعترای الذى ساقه من ءوامل التقريب بين العام .والدين . بعد مؤلفه 
« مهب الفلسقه التر كيبية » ٠ن‏ آم ك تبه واتلخص فاسفة سبشسر فى 
القاط التالية _ 


۽ - جعت فاسفته بين الما لية الذاتية » واللاأرادية وامثا ايةالموضوعية ٠‏ 


م . عات فكرة القطو ر عند سبفسر كل الأشياء والظو اهر » وممذاك 
فقد كان يصو ر اأطو ر بطر يقة ألية . 


' حادي الأيجي ; سکاو جية الا بكار »: دار المعرفة الجامىة مر ي‎ (١) 


= ۹ س 


٠‏ ۳ ألغى القايز بين الجالات الختامة لامالم المادى وتصور التطور 
بطربقة آلية » وبإعتباره إعادة توزيع للمادة والحر ك فى الما ام . 


- نظر إلى الياة الإجماعية وقام بتحايلما فيضو ءالأسس البيولوجية. 


إحصرت نظریته فی الفن باعتہاره شیا اليا » أى شیا بنسينا آلام 
الحياة وصلابتما ووحشتما فيصرفنا إلى الامو أو اللعب » وهذا يصبح الفن 
ترفا ك اليا وضر با من القسلية أو الععة الى منحنا لحظات من السعادة > 
کا تم ی انا طرق المرار ن الألم والللاص من مماعب اليا 
ادي , 
وتجدر الإشارة إلى أن الفليسوف الأمانى كانت كان هو أول من أشار إلى 
إعتبار الفن ضر با من اللهو أو الفشاط الر الطليق الذى لاهدف له . وبمد 
کانت عاء شيار و ادى بالفكرة تفسها » و کل اك فل هربرت سبنسر الذى 
حاول أن مجعل من النشاط الفنى بأسره جرد صورة عليا من صور اللعب أو 
اللو وهنا يصبح الفن عنده جرد أداة امحقيق وظيفة كمالية . 
[ustrumen’ de Luxe‏ ' 


(SAAY = \AYA) Taine. H jù ٺ—‎ £ 


رول هن الرواد الأواأل الذين ارا غعویل اال إلى ي 4 وو 
وقد بین انا تین فی كتا په « فاسة الفن » أن هدفه ۰ن دراسته لاج)ل 
والفنون ھر نویل e‏ اال إلى دراءة عة نای عن اأحکام القرمة او ۵ا 
ما دفعه إل عاولة دراسة امال والفن فالأسلو ب العلمي. و تطبيق منج المدارل 


سس لا‘ سس 


f الظراهر إا أيه بغر ص التو صل اى الها نون الع دى الذى‎ 2 analyse 


سیر ها وينظم وسائل رقيها وازدهارها .0 


و كان من نقاع تطبيتق تين منهج العامى التحايلى أن أنكر ماذهب إليه 


الفن ادد عن سيره لاهن بالر جوع إلى نظربات وتفسيرات العبقرية أ 


4 
ر 


الابداع أو الآصالة الفردية . 


وک نت دراه اظاھرة اال تنصب عل لاٹ مشکلان جا اة 
لا نىر من حاب شخدی ۴ فردی وإ( چوا سیر ھا ف بوه ظإروف 
بشر ية متمد دة مثل اجس أو اللالة » کد لك اة الاجا عة والمرحلة 
ا و ا ا و ا ی 


إلى عق الا سان الذى ينمي إلى حضارة بعينها 


وا كانت الظاهرة الفنيه هى و ليدة العو امل الارجية الحاصة بالاروف 
السا لفة ال كر هذا كان من الضرورى لكي تفم هذه الظاهرة حق المي من 
الفةة الح فراسة وغل غد العو امل هكد ن أن ن كان فة من 
مجه امان عل جال تار خي و إجماعى» كذلك فقد قام بتعحديد الحا ص 


الموضوعية الها عة لاظاهر ة ا اة ب کات والکشف عن قوالنينما . 


4 


و کان من بین ما اهم به ٿن هو دراس ته الشغوفة فن من خلال تاریخ 


(1) Taine, Hyppolite : Philosophie de L: ‘Art, Librairie Hachette, 
Vol 1, 1865 P, 32. 


س AA‏ س 


مضا رامد فت جموداته الجال أمام قيام عار الاجتاع الى عند 
دو رکم فأ صح ع الال فرعا من فروع ءلم الاجتاع . 

(41¥ ¬ A0۸) Durkheim ( Emile ) و دور کم‎ 

عالم إجتاع وفایسوف وصعی فراسی کان تامیذا. لکونت » وشغل 
منص ب أستاذ في حامعة السوريون من ام مۇلفاته هی کب . « حول تفسم 
العمل الاجماعی » ٠ ٠۹۸۳‏ و < قواع انج فى عل الاجماع ۸۹١ ٩‏ »> 
والأشكال الأرلية لاحياة الدينية » ٠۹۱۲‏ . 

ويذهب دو ركم إلى أن المجتمع قوم على الأفكار الاجاعيةامتفقعليما. . 
ك بر جم التطور الاجماعى إلى ثلاثة عوامل هى . كمافة السكان » و تطور 
وسائل الو اصلات » والوعى الاجماعى . 

والتضامن الا جماعى هو "مة ميزة الميجشمم القديم وأخديث والذى كان 
محدن آليا في اتمم الأو ل وعضوياً فى الجم الثالى . 

والعضامن العضوى فى المجتمع الحدي يقوم على تقسم العمل » أى على 
العا ون الطبق لكسب ضرورات الياة (7. 

و ظز دور کیم للفن باعتباره طاقة زائدة » وهوا لادائل تحته » وال 
اسح حن بهم بالزشاط الفی بکون فی حال تبدید لوقنه وجېده » وهکذا 
انه يدهب إلى تصو ير الفن بانه هو وعبث» وضياع لوقت واجمد دون 


أن بكون هناك أدلى أثر إنتاجى يترتب على هذا النشاط . 


(Ll) Durkeim, Ê : De. la Division. du Travail Social; par s 


Librairie Alcan 1902 P 212 - 213. 


ست ۲۸۹ ند 


ہے شارل لال ول6 16م e‏ ( 


الم جال فر نمی ء یذهب إلى أن لف" ا بر di‏ یی الى 
E‏ الإسان على مواد الطبيعة » وھکذا بیع می ان شالا ا 
أنوأع المنون NTO O‏ ذلك فون 
المندسة » والطب وغبرهاء ٠ ٠‏ وهى هن الفنو ن التي تستلمزم هن المارة والصتعة 
ما جلها تقض على قدم ااساواة ٠ع‏ الفنون الميلة العروفة مهلل . الأدب 
والموسیقی » والتحت والتصو ير وما اليما . و اکن ماهو العنر الم ترك الى 
يوحد أو بؤلف بين هذ الصور الخعلفة من الفن ,إن لال يذهب ,إلى أن هذا 
العنصر يتمثل فى الصناعة أو الإنتاج ١‏ . وهو ما كان بوني عند اليو نا يمين 
لفظ و المکنيك الى يشير عدم إلى الصنعة 4 العام . e‏ 


وبرى لالو أنه مقدار ما تعخلص هذه امون ءنْ قيود الناعة وآ يتما 
وطاق الى مام الخرية و الابذاع والښال کا بدت من الؤضوعات التعلقة 


7 افنون اة اا :لتر بالرمز يه و.اللعسہ والمتعة 2 


0 غالم جا .فز اسی مشمور ٤أ‏ مالقا ته كاه ال سى في دمستقبل 
!الا ستطيقا: « ~ Û! Avenir-de L!Esthetique‏ ‘+ ذهب ف فكر ته.الر أيسية 
عن الال والفن. إلى المضامن. الضروري بين الجو انت النفعية .والالية 


أافن. وهو 7 ول ف ھا اإصردد ها ف مو أن الوظا ف اة 


(1) Lalo Ch ; Notic us d’ Esthetıquc, P. U. F. Paris. 152 P: 10. 
(2) Ibid - E E E E EEE N OS 
(3) Ibid’ 


1 
ا 
4 
ا 


الانتاج اجميل «)'( 


للعمل الفى لا تكاد تتفصل عن و ظا تمه الاسعطيقية » و إننا رب) حنا فى الال 
احا اص مة منفعة خااعصة كن الشيء من حةيق غايته بصورة كاملة دون 
أى مبالغة أو مغالاة . . . وهكذا فاننا لااستطيع أن نعد والمال» خاصية 
معمازة لاعمل الفنى » وبذلك تغلق امجال أمام الفن و نقصتره على جرد خلق 
"مى هذا التنحو السا بق نجد أن سوريو يوحد بين النشاط الف والصناعى 
باعتباراً نها ناتان فی امحل الأول إلى إنتاج شىء أوصتاعة موضبوع ماء والفن 
عل ,ازه«٣٣‏ وذلك للاعتبارات الا لية :- 


| لأنه محتاج الي حرفة » وصاعة ودراسة #خسصصية عميقة و جد . 


. لأنه تاج إلى مرحلة الحاولة والحطا‎ - ٣ 


ا لاه بطب الاب مداد اعم والاحتراف . 


: تاج إل ذل الجېد والانکہاب الشد يد دی العمل‎ e: 


وهكذا تمضبح انا صو رة العمل الفنى باعيباره عملا صناعيا أوحرفة أومينة 


في إبراز وجه اجا ل فيها . فاوش مستغزب إذن على .الفنان أن قدم ll‏ 


رواشع مېدعة من فنه فهو یکون ف حال ما رسة انشا طه اغلاق 


٠‏ والفنان عند سوريو ليس شخصا شاذا أو غريبا اكنه فى امقام الأول 


(1) Sourlau. E + Avenir de L’ Esihétique Paris’ Alcan. 1929, 
P’ P. 104 I05. 


س و س 


ارفا فهو . يقدم a‏ تکورن الاعة فى حاجة روحية وجدالية 


ا 


4 : یہن 8 من مضہمون آر َء سوریو فی الفن أنه هور عل مهم « الفن 
مو » لأنه ا ر إلى الفن اعا باره س بط با نة ا رة (I‏ ظز 1 

الفنان اا «اره حر فیا ۴ مپنرا یری من وراء فنه الى غقبق إناج ف 
جال فنه . )1( 


وتشطوى آزاء:سوربو فى الر بط بين الفن والصنعة أو الحرفة على رفض 
لآراء اتباع المدرسة الا جتاعية الذين يرون أن الفن جرد مو وعبثلاحدوى 
مته ٤‏ وأنه لا يعد أن يكون جرد طاقة زائدة يصرفما الفنان فى أوقات فراغه 
وكات فى مقدمتمم عالم الإجستاع الفراسى إميدل دوركيم الذى 
ذهب فى تعره لفن إلى أ4 ضرب من اللهو واللعب » وإلى أن مكاتته 
مفوظة ډاحل تروب تقس بم العمل الاجاعى L3 Division du Travail.‏ 
J Sociale‏ أنه مثل حرفة هامة لاتقل أهمية عن غير ها نان باق اق 4 


ا 


و کان ده ور کیم ۆغیړه »ن باع ر به ة الاشاط الفنى رامال ر 
Sls‏ و اللمب ووی 
نظ ر ۾ عن لفن اأ أنه کرد اا وة زا ل عن اة الانسان ٤‏ و زه عاو لبسیما 


يڏل او ٥ن‏ النشاط الذی لاهدف a‏ إل ةق لاذه أو لل ا 


والحق أن هده النظر 4 الق هتير الفن طاقة زادة e‏ سی إل العا دل 


(1) Ibid. P° 22° 


a i 


ن مته فى الجتمع بصبفته حرفة هامة تقوم ع الإنتاج والتکو ن والبثاء 
وقد ذهب سو ربو فی نقد الاجټاعیین و هنید آرائہم فی الغن فقام فی‌سبيلالرد 
pele‏ بكتا بة فصل كامل فى مؤ لفه الضيخم و مسنقبدل الاستطيقا » لتو ضيح 
المبلة بين الفن والصناعة ٠‏ وهو دف منه إلى بيان قيمة الفن بإعتباره وظيفة 
إجماعية مد المع ببعض الرضوعات الحاصة » وقد تلخصت وجهة نظره ٠‏ 
عن الصبلة بين المن والصناءة فى النواحى التالية :- 


ا لاجد من التسام بأن هنا ك مة علاقة وثيقة ربط بين عجالى الفن 
والصناعة من حيث أنها مثلان مما ضر با من العمل الإفقاجى» اآه ۲۷ 
Productif:‏ فکل منہما بقدم لا عض مو ضو مات تدع ما بفعل' شاط 
إنسالى خاص . ٠.‏ . 

a‏ امن غالبا مايندخل في الممناعة ؛ وبفرض تسه عليما على الرغم 
من کل الفروق النوعية اتی نظہر بین کل منم) »رق اينما > وتبرز أهمية 
الفن فى المد اعة فى االات التي تعطاب فيه الصنعة قدرا من القيمة 


١: الجالية‎ 


- إن الفن عنصر أساسى فى جيم الصناعات والحرف التي تظمر فى 
متمم ما ء ولايقلل من قدره أن بد خل فيه مئات الصورين و الرفیین' ممل 
صا نی الأحذية ا النجارين أو اداد ب ۲)۳ ان هده ااصنامات أو ی 


أك دقة و الحرف » تنطوى مع ما تسم به من البساطة والقواضع 


(1) Ibid. P. 35. 
(2: Ibid. 


س ۳ س 


على ضرب هن الفن . وإذا كنا اولى إهتامابالفنو ن الکبری فیجدر' بیا ألا 
نفل هذه الفنؤن الصغرى ال تي عار سپآ و يبدع فیا من صاب اهن 
والجرف الصمغيرة . 

ولقد جاء تقسيم الفنون الجيلة إلى عدد كب لاعصى فما « الفدون 
الصغرى» ؛ وقد رتبت هذه الفنون بطريقة طبقية ٠‏ :بام ةة 1 » ذا 
کانت فة الفنو ن الكبر ى تاسحب على جميع من بجلكون قسطا وافرا من 
المعرفة الاستطيقية أو البرة اما ية فان ذاك لايقال على الاطلاق من مكانة 
قيمة القنو المغرى الى لاتصل إلى حد البرة الاستطيقية ج لبدو 
فى القنون الكبرى مغل صناعة الأحذية » والنجارة والدادة » والظياعبة 
وغيرها ٠ ٠٠‏ وعلى الرغم ٠ن‏ أن الات الجا لية لاتبدو بوضوح کبیر على 
ضناعة هذه ار ٩‏ بذ ننا لاکن أن حلع عنم ثوب الن او اسقطېم 
من قاممة الفنا نين لانم 3 ۳ علا ا مهنة تطوی عل شکل مدن 
أشكال الق والفن ٠ ١.‏ 


E‏ يفوم الفن عند سؤر رو عى E‏ من الملل طاق عليه ام و اأعمل 
الى ( وهو يمير عن « العمل الأدائى « الذى تقمبر به الصناعة 
وبذلك. ا بهذا الها يز الجديد بين الفن ا الما زاي 


اذى سبق أن عر ضرا لمن قبل . 


ويقدم الا از بین العمل انى ¢ رامل ل اعنامي ف صبوء هذمالامتيا رات 
الها لية :س 


(1) Tid’ 
(2) Ibid. 


س 4 س 


(٠‏ إن الانتا ج الى يتسم بالطا بح اليدوى الحا اص ف جين يتسم العمل 
الصمناعى بضرب من الميكانيكية وال اية تى تظمر فى ارف الختلفة . يقول 
سوریو :. . . إذا کان الفن در حا tدViva‏ امن من خلإل «العمل. 
القنى» انه لا يبدو كذ اك فى العمل الصناعي الآلى لأنه غالبا مايتسم بالنقص. 


أن العنل الى غا طب أرواختا ومشاعر ةا ووجدا ننا حن بظان 
العمل الصناعى : الرفى) صامتا لارؤح فيه » لأنه لاينطؤى على أى أثر 
من آثار الحياة البشربة الى تنعكس على العمل الفنى مثل النقص أو العيب 
أو السهو أو قله البرة ا انه امل أى اناع عن التشاؤم أو ۳ 
والبهچة.- : : 

۴ - إن العمل الفنى عمل تار ومفضل ا أغلبية ,الأذواق لأنه يتسم 
بالأنقان والدقة Duvre bin Fai,‏ › فى حین لاياقى ا الصناعى 
تفس هذه الأهمية والاقبال » لأنه تقد على ایا بذاته تقد 
الشءور بالحب أو البغض لأنه إنتاج کای . أو باملة ء ومن الممكن الا کثار 


ای وت اء که امور ذلك. 


والح أن الغا لبية لے وان ميل إلى إبختيار. الاتتاج الفنى 
البدوی » وتقیل عليه اکر هن يابا إلى الانتاج الصادر عن أكمل 
لأجبزة اليكانيكية وذاك اسا يقصف به الاثتاج الصناعى من الرتا بة 
د0 والاطراد » وهو ما يعبر عن التقص وعدم اکال .٩5‏ 


{1) Ibid. ا‎ 3 
(2) Ibid. E 


نضح لنا ما سبق كيف يقدخل الفن فى الصناعة بشكل كير » ولو أننا 
قد اطلعنا على تعربف عاماء امال التتجر ببيين لوظيغة الفنان الأولى ؛ والى 
هني آنه بقدم i‏ وة من الور والأشکال الى ترتاح رۇ تما سا سوا 
الجا لية لأد ركنا إلى أى حد تعد يد القن الساحرة إلى جال الصناعة » فن 


ذلك الذى يفافل عن و جود الفن ف حا تنا إن ج ما نستەه له من ازاف 


E * کن د‎ 3 br 2 ص‎ ٤ 
ثيه ظاهرة او فيه ة‎ EY واجهزة واشياء خاصةۀ إl نطو ی عل‎ 


ولقد دفع شغف الانسان لمال أصحاب الشر كات والصانع والنتجين 
إلى الاهام باجو انب الما لية في صتاعاتهم وابراز مقدار إبداعيا » ومدى 
قدرة صناعتما وزخرفتها على لفت الأنظار » وجذب إمجاب الجبهور . 
والأمثلة كتيرة على صناعات تمةم بابراز العناصر المالية في معروضا تا 
كصناعة الأثاث والأقشة › والأبمزة الكهربائية »> وغيرها من الأدوات 


وعلى هذا الحو يتبين لنا إلى أى حد اسهم الوا نب المالية جنبا إلى جنب 
مم الوظائف النفعية في تقدير قيمة العمل الفنى وااصناعى على‌السواء. وهذا 
مكنا أن نقول أن الصتاعة الحديثة في طريقما حو تطبيق النظريةال#جر يدية 
Î‏ فی نطاق الأنتاج الصناعي تسه على ا ذهب إلى ذلك هر برت ريد 
بقوله : « إن الصناعة ذاتما تنطوى لی فن حقیقی» () 


(1) Réad. Herbert ;: Art and Industry London, 1944 P. F° ۱ 


48 - 56. 


e ¥ 


ا سه لفت سور بو و اتجاها عقليا فی سیل ضر با 4ن الوضعية 


ازا )4( 


ب رو ا الأولى ف طر تي می تقر تقر وو 
اهر اجا اة مو ضع دزا ¢ وهن 0 چپ استہماد مرم ۵ ا 


الجالمة )من e‏ الدراسات المالية ل نا فكرة ذاتية 1 ڏو ر 4 وة , 


ا س يذهب سورزو إل 8 a‏ لی افوضوع شيية اقتال اال ¢ 
ورفص اھ وز ١‏ التقدير, e‏ وهن ۳ a‏ کک ها éْ 0 WY‏ 
دم الال .. ) e‏ 


کر مذهب سوریو .ف ا عن رفض عة الانطباعة فی الف i‏ 
الإنطباعات لاتضمن لا الحقيقة االكأمنة وراء الک الجالی ومن هذا المنطاق 
فا زه ومن بوجود دوق صحيح وذوق فاسد. وبا لتالى وجود حقيقة جالية» 
أما.الاعتقاد فى النظر ية الذاتية فى الال انه يى التتخلن عن ا 
ف على مسا أل,الفن. ز الذوق .)۰ 


e‏ - ویڈهب سوريو إل أن صمورة ت ممل لفنی ) م کین الداخاية 


_ س 
st‏ ا i‏ 


( 0 وروا ا يارات الفلسفة اا 2 
د e‏ بدوی .ا لزه الثانی » دار النهضة العر بية القاهرة هه 
س 1۷ ل E E TLE‏ 
(r).‏ نفس yT‏ 


مهمو E |i‏ منفصل عن ۶ هية الشىء ذاه 8 


- طاق رؤبة سوريو الجالية إلى النظر إلى الكسون . وهو ذلك 

Forme 5 ¬ (el Crsmologigue gy Il J_« 
وعلي‎ orm#S اذى م بإالص ور‎ 4 g14 ي الڪو نی‎ J| 
هذا الاعتار تتحول نظرة الفنان الحاصة والذاتية فى خاق الأشباء إلى نظرة‎ 
و ر ف حاق ر‎ 
a ا الاتطيقا @ ا العقلرة المنظمة‎ e ذأت طا بع کل‎ 


الكون اهر رة ۵ , 


۷ بقرر سوریو فی مبیحثه الجالی أن القبح كن ان کور مكانة 
ف ف »وهو ذهب على عکس کنت رشیالر إلى أن باط اميل » خاصة 
عاطفة الساى يست ذاتية خالصة› کا أ لوست جرد مغر » فر ا 
الطواف جد أن عاطنة اي ھی الأوفر حظاً من الموضوعية وفيما فصل 


عن أ اسنا باکر و ¢ 7 


BA 1‏ ته سور راو وجه خاد قية ق باه امو هتړ أن لن دوړا 
4 ف جال اخياة الأخلاقية للانسان وحیت. أ Pe! 4i‏ ف اثراء. حیا تاا 
الباطنية فا نه محققي بالا ى رسالة الأخلاق « قافن الاعي هؤ ذاك الذى تع 


(1) Souriau, E : L'Avenir de L’Esthëtique p. 147. 
: . ۱۲۸ ص‎ 


AS Or meg‏ ر 
کے 


a. 


س ۹۸ س 


جا“ یس ف الحرافات اليسيطة بل ف الياة الو اقعية ودعو کر ودر کن 
من الموجودات إلى ملاء الوجود وبين ها الوسيلة ويعطيما إرادة الخياة 
بعضا إلى جو ار بعض ٠‏ وبعفما من أجل بعض فى سلام وانسجام أنه 
الأخلاق ۾ () 

۳ ھکلا و أن سو ریوقد قدم لنا اسقا اسطيةيا فاسيا رو ديا‎ i 
انه مال إل الاتجاه الوقعي فقّد ص ور أن د اال هو عل الور 0 لکن‎ 
هذه الصور ۰ شل ف الوقت اعسه ما هة الوضوع اال وحقيقةه السامية‎ 
, الباطنة‎ 


ويرجع الفضل إلى سوريو فى إدخال فكرة الثىء على عال 
الدراسات الجالية » فتعأدى ذاك إلى التوصل إلى معالجة بعض قضايا 
وشا کل عم اال مثل م المااقة بن الصورة؛ والمادة ¢ أ 


الشكل ؛ والمضمون . 


ومع ذاك فقد تعرض مذهب سوريو اال للنقد بأعتبار « قد قدم 
نسقا فاسيا أفلاطو يا ( روحيا ) قسم فيه الوجود إلى عاين هما عاام 
الادة » وعاام الصورة وجدير بالذكر أنه قد جعل من روح الفنان 
اللهمة وسيطا بين عالمي المنادة والص-ورة . وبمذا التصور .بكون قد 
خلع عن عل اجال الذی أراده موضوعيا وكليا هذه الروح الموضوعية ». 
وبا لتا أبعده عن أن ب کون جرد عل وضعی ومن م بصبدق الد کتور 


! 


) تفس المرجع ص ٠١١‏ . 


جا أمة اول حاهدة أن تبجعل من اظاهرة إا أية وأقعة مو ضوعية 0 وکنا 


نتمی ف خامة امطاف إلى اط ب الفاسغة واافن فتقدم |i‏ مها تافر ةيا 
فی البتاء الاستطیقی للوجودى ٩‏ . 


)١ ٠‏ زكرا إبراهيم : فاسفة الفن فى الفكر المعاصر » مكتبة مصر 
الةأهرة ۰ ۱۹٩٩‏ ۔. ص ٥ه"‏ » ٠٠١‏ . 


الفص رلا ادش 
٩‏ > آراء المدارس حول طبيعة اال 
#* الال الطبيعى والفى : 


أ . الموقف الموضوعى . 
ب الموقف الذالى . 


ج .. الموقف الموضوعي الذالى . 


س لر س 


قدمنا فى - الأربعة فصول السا بقة - للنشأة التارخية لدراسة الال ء ولعى 
الاستطيقا » كا عرضنا اتصہور شامل لاعمل الى البالى بين الفكرة الميدعة 
والتنفيذ الصناعى » وذ اك للاتجاهات النظرية ء والتجريبية فى عدار الل 
الحديث وق هذا الفصل نعرض لأ راء المدارس حول طبيمة الال » ومو قفا 


م وصاته بالظاهرة الفتية 


لقد اسختلفت الا راء بين عاماء الاستطيةا حول تحديد طبيمة الظاهرة 
اجمالية é‏ م من اچ ly‏ مثا لا فی دراسته مده الظاهرة ‘ وم #رئل 
اوی مسأ يرق الواقمرة E ٤‏ أن هن pez!‏ من اغد مو 45ا ذاا ن لاو ةين 


السا بقين المهالى » والواقعى ٠‏ 


وعلى هذا النحو تنشاً مشكلة الإختلاف بين علماء امال الذاتيين 
والموضبوعرين . 

وسوف حاول فيا سيأنى القع هذه المشكلة منذ البداية » أى منذ اللحظة 
التى بدأ الانسان لينظر فيما إلى الطبيعة حول » وما ول حديدمغهوم لجال من 
خلا هذه ار ية الارجية ويتساءل هل امال مو جود ف اجا رج »آى كامن 
فى الطبيعة؟ أم أنه لبعد أن يكون شه ورا امه على الظاهرة الموجودةأمامنا 
فى عطاق الطبيمة 7 إن هذه هى القضية منشأً الحلاف بين مدارس الجال . 

2 عاول أن ۳ ف سيالى شك الصلة بين الطبيعة » والفن ء 
مادام أن الأخير يكون على صلة وثيقة بالآولى أى أن الطبيعة - کا عرفا 


البعض - هي أصل الةن ومنشأه . 


س € س 


لوس هناك من شك فی ان العمل الى هو الوجود العیى الظاهر أو 


لايعجزأ من الطبيعة الاثلة أمامنا وعلى هذا الحو ققد حدا هذا اغاق أو 
التكو بن الط بيعى لمل الى - والذى يستصيل أن يو جد بفيره فى بض 
الفنون کڪ با ابض إلى الاء اي أن الطبيعة ۵ھ ي صل ادون 4 وجل 


. وسڪرها‎ ۰ l> 


والحق أن هذه النظرة إلى أصل الال » ومحاولة عا كاة الطبيعة ٠‏ إا 
EY‏ نطرة بدا ية ف تاريخ االات والفنون > فق غر بعس لاء الال 


کا ذهب هؤلاء إلى أن الفن هو ال يال فحسب » ولا كان الفن هو تقليد 
لطييعة ؛ فن ة كانت الأخيرة هى الثل الأعلى لكل ماهو جميل » وهكذا 
فقد خات ۔ فی اظرم ‏ من کل او د راقتصرت عي اجال دسب . 

ولقد عبر كل من أفلاطو Em‏ عن عا کاة اطبيعة فى الفن » و بظمر 
ذاك خاصة فى موقف أفلاطون قل کا به الجممورية؛ بيد أ نه بر تفع ٠ر‏ 
الطييعة بعد ذلك إلى الثال . الذى بعلو على المحسوس ويتجاوزه . في جين أن 
أرسطو يتجه إلى الحا كاة كذلك » إلا أنه حاول تغيير الصور الواقعية أى 
القيام بعد بل عرز فيه الأثر الى > وا e‏ الد لا دی 2 الطبروة 
( الو اقع ) . 


وإذا لها ۵و ضوع ا کا العلبيهة فس-رف کک أن 


سس Peo‏ س 


روسو .Ro:ısseau CH‏ هو أول من دعا إلى عبادة الطبيعة وجي دها وم اث 
هد۱ اللا تجاه الفاسى الدى ده ايه هذا افيا وف أن حول إلى Jl‏ الفن ‘ 
ate‏ ف وهي دیدر؛ ٤‏ وريتان ٤‏ ورسکن وغیړ م ...هن الين وروا 


أن الطبيعة نقدم للانسان أجمل وأكل الحطوط . 


وقد قدم رسكن مون مذهبا فى عبادة الطبيمة و مجيدها فرأى أن 
الفن الكامل اقيق هو ااذى بكس :وجه الطبيعة الكلى الكامل )١(‏ » وهو 
ذلك الفن الذى تلف ءل الفن الناقص الذى يعہطنعه الفنان من عنده ء 
ومن تصورا ته الحاصة » فيہدو ناقصا حنقرا . وھکذا ذهب رسكن إلى 
أن اانقل الحرفى من الة هو السر وراء عقیق ا مال فی الأعمال الفنرة". 
هه و و د و وال غب اغا اف 


موجودة ( . 


ا وهكذا جد أن بفضءآراء فلاسغة ابل ذهب إلى أن.القن رأة 
ا 


و كان نتيجة هذا الإعتقاد فى جال الطبيعة » وأثرها على الأعال الفنيةء 


(۱) روسو ( ۸-٣۷۱۳‏ ) فیلسوف وسیاسی فرسې ٤‏ هن ام أفکاره 
فكرة و المقد الاجماعی « الي يذهب ب فما إلى زه 3 تسوخ الحكومة ل إذا 
ظات السيادة ف بد الشعب ٠.‏ 

Lalo, Ch: Intrc duction a L’ Eethétique Parijs ae 1912‏ ز2 
P,P. 49. 52,‏ 
Ibid‏ )3( ` 
Resd, Herbert." ThePhilos phy of Modern Art p. 275,‏ )4(‘ '. 


ست اء س 


:وهو ازدراء الفلاسفة أتباع ال_بزعة الطبيمية للعو رن و السا مين الذين 
محاولون رشم اطوط وابتداع kl‏ رامن يا هم 4 و کت الألوان الي 


تروق هم : ' 


وقد ذهب أتباع المذهب الذى ا وجل اة إلى ال عجقاد ف أن 
امال الطبیعى ) الواقعي ) نهاو ى ع جاه الف cC‏ وقيمته اجا ية أللاصة 6 
وهو د ك لایکون ف حاجة ى أن عمشل ف سره ة انان 1 < ي ۹٣ر‏ عه 
Ù4‏ خلال ما یمه لداصة وا الذانى 

وهكدا كان للطبيعة رة وفتا نين عشةوها وغبدوها على رأسمم روسو 


: ٤ e. و‎ n 
سیل‎ A a i الدى يول عن حال الطبرمة‎ CH) ای بعده دړدرو‎ ۳ 


(۱( کان دېدرو دیسی (\YAf — \y\Y ) Diderot, Denis‏ فیاسوفا 
زەكرا فرنسيا من فلاسفة تحر كة التنوير ء عمل ع-ررا » وناشرا فى 
الاسكاوبيديا (الموسوعة) ٠‏ 

تقدرج فاسفته من الا ية » والمها لية » إلى المادية فى ااعلبيمة وعلم انس 
واأعرفة . اهم ددرو يوضع نظر ية مادية عن الو ظا ئف النفسية ٤‏ و کان له 
ااسہق فیا نظرية الأ( ية التي ذهب إلى نالا تسان واخیوان مزودان ب بقدرة ة على 
الشعور والذاكرة. 
: وجدیر بالإشارة ن ا ولشدة ا ره وعبادته للطبيعة ‏ كان قد 
رفض تلقائية الفكر الق تی تنيع من الانجاه المثالىء وذهب إلى الا كيد على معرفة. 
الاستدلال من الطبيعة ذاتها . عيث لايكون للانسان أى دور في هذا 
لوقف المعرفى »إلا دور المسجل لاظر اهر العروفة لعن طر بق الايره »و كانث 
الجر بة والملاحظة ها وسات المعرفة . 


ج لاا س 


عاما ن ھی ء لأن کل صو رة خاطئة ام دهم djs a:‏ ما 7 

8 رینان aj ê Renan‏ بعال ف att‏ اة 6 فیقول : 9 ll‏ لاد ف 
الطبيعة بأسرها آدلى بخ طا فی الرسم » بل را کان الأدلى إلى الصواب أن 
نقرر : أن العام جميل إلى أن مسه يد الانسان » © 

اما رن ء وهو ذهب کذ اك إل القول بمبادة الطبيعة فیړ ی أن مېمة 
الفنان تحدد فى نقل الحقيقة على مهي عليه » وأنه اينيغ عايه ألا عل 


آی حا م من جوا با 


ويذهب کو سا بل Canstabie‏ إل دعوة الإنسان إل م الطبيعة یر 
الفهم . ا يشبه الفنان با لمال الذى تاج فى ملاحظة عمله إلى الدقة والصبر » 


= و کان ادیدرو نشاط کبیر فی الوسوعة .فاجتېد في نشرالأفكارا جد دة 
ونقد الأفكار القدمة . وفضلا عن نشاطه الفكرى في نشر مقالاته وآراله 
فى الموسوعة کان له نشاطا فکریا في الفنون والنقد الفنی » کا أرسى الأسس 
لملم جال واقعي جدید » وعمل على تطبیق مبادیء ءل ام جال في روایاته 
ومښمر يا ته . وکانت روايته « ابن أخ رامو »€ (۱۷۹۲ - ۱۷۷۹) من آشپز 
أعاله الأدبية » وكذلك « مقا لته في التصوير ».. ' و كان لديدرو كقابات 
لاتقل أهمية فى جال الميتافزيقا منم : < آراء حول تفسير الطبيعة » ١٠۷٠ء‏ 
و «مناقشة بين دالبير وديدرو » ٠۷۹۹‏ »و «المبادىء الفلسفية في الادة 
والح ر كة » ١برا‏ و « عناصر الفسي ولو جیا € ۱۷۷٤‏ د ٠.۱۷۸١‏ 

)۱( 
(۴) زکر يا راهم : الفنان والإنسان » «كبة غريب . القاهرة 


. ٩٩ ص‎ 


ية والمران (. 


ما درلا روا ۲ 01+٥۳٥.‏ ونه بفالي فى تأ كيد عبادة الطبيمة 
وعا كانما فهو يقول فى معرض أهمية عا كاة الطبيعة » والتعل منما ٠  :‏ إن 
الطبيعة ايست هى المدرسة الكبرى لافنان » و إا هى أقرب ما كورب إلى 
معجم ر جع | ليه الفنان حيما تعوزه المعرفة الفنية الدقيقة ء فحن نعود إلى 
الطبيعة اسكى نسنفتيما اارأى موص اللون المحيج » أو التفصيلات 
الجرلية الدقيقة » کا نرجع إلى القاموس » يكي نبدث عن امجاء اليح 
للكامة » أو المعنى اللقي اافظ أو الاشتقاق اللغوى لامصطلح » ولکرن کا 
آنا ل فط القاموسن عملا أذيا قل عد أر قطهة رة مالي تمل غل 
عا كاتا ٠‏ فكذاك بجحب على المصور ألا يعد الطبيمة "موذجا فنيا ينسيخه » أو 
ا ا لن عب سرن أن د ال غا ا ا آ ف ان 
ن أو به ادي اط جريا ن ن ع وكا جن لا رن 
قد جاوز بعد مرحلة اببحث عن مفتاح أنغامه ولكن من واجبه أن قذكر 
داما أن أ انسجام رمه على مثل هده الدعامة العامة لا بد ٥ن‏ أن یکون 


اوليك يا له الغى وده )( : 


:وقد مزج بعض عاماء الجمال بين الانجاه لاملبيعة » والتزعة المعبير بة فقد 
قال رودان 4 ه٠۴‏ و لمكن الطبرمة F4T‏ الوحيدة » وهو ذهب إلى 


he 


(1) Read, Herbert : The Philosophy of Modern Art. p,. 80. 


(+) نقلاعن الد عور زكري ابراهم مرجع السا بق . ص “۷٣۲ ۷١‏ 


س 4 سے 


أن الفنان اقيق هو الذى رتمك اول وقبل أًی شێء علي اسا ا 6 أو 


فليس الم فى الفن أن يبدأ الفنان بنقل صور وخطوط العابيعة بصورة 
حر فية لا تدع الا للمساته وتمبيراته » أو تعطى انماما أصيلا عن 
شيخصيته ٠‏ وعلى هذا الحو بهيب رودان بالفنا نين أن ماولوا جس ديد 
اعرا الط او اهعون وان جروا إل اها اة 
نظرة فنية حي يتسنى هم أن یکشفوا ا فی باطنما من جال خی لا يفطن 


إل اشا هف المادى ت وعندیل بص حون فا ېن حفیقیین 


والاتجاء إلى محاكاة الطيية فى الفن » اتجاء قدم قدم الانسان » فقد بدأ ' 


الانسان فى عا كاة الطبيعة ورسم واا وار فب غر داك هو 
الملاقة بن الحا اة والسر ف الد ية ا البداي ية ¢ َ5( امج 


هدا التقليد للطبيغة ,ااسحر والشموذة ۾ 


ایال والفن : 


الرغم من e‏ الكثبر بين من ا على أن الن‌الأصيل ‏ هوذاك 
اضر ب من الفنو ن الذى ی بعوځ ى التقليد أو احا كاة من الطبيعة - لأن الو اع 
الطيعي ا ينطو ى غل اي ات لجال ٤‏ وأنغل الفتان إذ أراد 
الحلود أن يقل الطبيعة a‏ طا رلو اي مدان الع ف ذب قال 


op‏ اانه 


Read, Herbert The Philosophy of Modern Art. p;. 207:‏ )2( 
(+) أرنولد ها وزر ؛ الفن والجتمم عير التاريخ )١(< ٠‏ ت د. فؤاد 
کریا £ مد خاي دار البكةاب العر ى للطباعة والنش IY‏ اص ۲ 


من غلواء هذة النزعة القدمة وينادى بدخول العنصر الانسايى » كا قعل 
رودان وهالرو وغبرها من ھا ډوا قد حل اأعنصر الشخعى ق العمل الى ¢ 


وناك من بين ال من ذهب إلى أن القن وتعقيق امال لا يعد أن 
کون جرد خيال وماطفة جياشة تعترى وجدان الفنان فيبدأً على أرما فى 


خاق ا جد ید سخعلف ام الا ختلاف عن الما م الذى يعيش فيه ٠‏ ` 


ھا الرأى قد فنده اتباع مذهب العمل والجهد فى الفن » ولو أن 
النشاط الفى قد اقعصر على ربط القن باليال » لكان هذا الاتيجاه قد أغفل 


مأ تنطوی عليه العملية الفنية ۸ن قدرة وخاق 0 وهن ید وعرق 


., والحق أن العمل الى فى حاجة ضروربة إلى الطبيعة الحارجية » وإلى 
الال الإنسالى فضلا عن الاعتاد على العقل والذكاء ء وماينطوى عليه العمل 
الذهى من قدرات تسم فى خلقه وتنظيمه » وتحقيق التناسق فيه . 
ولا كان الفن تعبير ا أصيلا عن التجديد و الابتكار فقد وجد صدى لدى 
الفلاسفة » بل لقد أصبح الکثيرون منهم فنا نين » هم مذاهب و آراء فى الفن» 
کا كان الفنان من جهة أخرى فيلسوة لأنه بفكر و حال ؛ ویبتکر و یجدد» 
بخاق ویبدع » بغر وییدل » ویصنع الجدید والمیل فی عاله الاص » عا لم 
الف : 
والفنان اه الذى يتناول الطبيمة أوالادة ينح من أى منیا عملا جد دا 
. ويلا » اذا تناول الطبيءسنة بالقضو ار » وحاول التجدید فى رسومه 


والا تکار ق الوا نه دخل فنه ف هذه الا فق زھ الفنون اجيلة »ورم أن 


س ۱إ س 


الفنان. اول سمو ونه عل سوق العامة ٠ ٤‏ إل أ ذلك لا يقال ةن 

قيمة العودة إلى الط جه ) الواقم ( باعتباره م لاد الفا ل ٤‏ ولمتاصر 8 

الأولى )1( وقي الوقت اسه > حول درن اراز عقر 4‰ افا له اچ ق تر 
من خلال عمل a.‏ 1 


وعلى هذا النحو السابق يصبح موضوع ءل جال دوالةم الايجاية أو 
السابية ء مى دراسة الجمال والقبج ف العمل الى 
والفن مناه الواسع يشمل انو ن اطبيقية 2 اة کالما 
ا ا » والرراعة ( فن تاسيق الزهور وغيره) والكثير من 
امون العطبيقية ء وهذه الأنواع تلف عن الفنوت ال جميلة مثل الأدب »> 
والمو سيقي ٠‏ والة وير والنحت » والرقص » والغناء » وغيره ٠ ٠.٠٠‏ 
٠ ٠‏ الفغون التي ثل النوع الأول هى ضرب من الفن ( العملى ) أو التطبيقى » 
وهي من مم لا تدخل ضبمن ضروب الفنون الأخرى الهم .إلا إذا اتسمت 
مسعحة جما ية في ثل حرفا أو مهنا » وتمدف إلى تحقيق تفع ألا تسان وقد 
أحصى أخد العاماء الأمر بكيين هذه الفنون فوجد آنا جموعة كبيرة جدا 
وتنطوی:ءلی جيع أنواع الفنون نكر منها على سبيل ا مثال : فن النجارة » 
فن صناعة'المعادن » فن ديكو ر المنازل » فن تعفرف ااشعر ٠‏ فنون أهندسة 
امعاريهء وفنون البغاء و كيذ اك فن تنظيم الما دة أثناء تنا ول الطعامء فن #عارط 
وتنظم المدن » فضلا عن فن صناعة اللامس.والأزياء » وفن سيق النباتات 
( الأزهار والأشجار ) داخل المنازل ء أو في ميادين وشوإرع الدينة. 


1) Read, Herbert.; The Philosophy Of Modern Art. p, 221, 


r MF —- 


وغيرها ٠.‏ أما الفنون الجميلة فهى داك المرب من الفنون الذى ينو فى 
مناخ.الحرية » ويسعي إلى حقيق الا بداع والثالية ء ويتطاب النشاط ار 
الطليق ».و الال الحصب.» وهو فن ليس لهغايات نفعية ء كا أن صور ته 
تنطوى ءلى رموز ندل عليه بطريقة مباشرة ٠‏ أو غير مباشرة وهو عل مفعم 
بالعاطفة ء ثرى بالا حساس والا نفع ال » فض لا عن أحثو اله على دلالة نفسيه » 
ويمثل هذا النوع من الهن جموعة الفنون الرفيعة ( اج (al‏ الأدب ٤‏ الونبيفى « 


العو ر * ا ا اء 4 والرقص .. 


و سوف اول 0 سیأنی عرض آر اء لازن حول طبيعة اهر 


ا لية 4 ٠‏ حہٹ الموضبوعرة أ ll,‏ ية ٠٠‏ 


ا لاوقفالوضوعى د 

ي#مشل الموقف الموضوعي فى آراء عاماء اجال الموضوعرين الذين يرون 
أن اال أو « صفة اميل » حالة » أو قامة فى الشىء اميل بذاتما » وهي 
موجودة قا ًة سواء وجدت من در کا أوام جد . وعلي هذاالنجو بۇ كد 
على بوجود امال داخل:ااظاهرة الالية ٠‏ أو الفنية انما بقطع النطر ف 
وجود عقل در كه وهمذا نجدأن هؤ لاء العاماء يجمعون على الها ق‌الاراء بين 
جيم الناس على مستوى الجال ۽ وتحقيقه في الطاهرة » وهذا الرأى العام أو 
المطاق: الى برد.أذواق الناس جمیعاً إلى وحدة مامة تعلق مستوى الال 
آلو جو د في الثىء تسه هو ما يعرف با موضوعية الجا لية ‏ 
٠ ٠‏ ولقد كان أفلاطون هو أول من نادى ,موضوعية الأح كام ا ية » 
والاتفاق العام بين الاس على تذوق الشىء الجميل فى كل زمان ومكار_ » 
فجعل لاجال مثالا » وو حد بين قيمة الال ء وقيمة احق “ 


ست ۳ س 


, ولق أن الفاسفة اليو نا نية كا نت تسى بوجه عام إلى إدراك القم 
و مار ستما » والاعتقاد بأن هذه الق طا بق فكرة الال » فاق والير 
والجال مى قم تتطا بق مع الكدال... 


وقد تظر أفلاطون إلى الال إعتبارة متلا فى اق واغير » واه من 
هذا المنطاق فقد تصور أنه لمكن للفنون أن ترق إلى مسةوى الطبيعة ااي 
تضم كل كال وخير وجمال » لأن الطبيعة القى اول الفن عا كاتا هي الأصل 
وهى لذلك أ كل وأجمل بكثر. من الصورة أى من العمل الفنى . وتأسيساً 
على ماسبق نجد أن أفلاطون - فى جموريته ‏ بزدزى الفنون الى ق تاو ل 
مسخ | الطبيعة و تقايدها » و يكاز في ڊوجود الطب هة » أو الأصبل الكمل . 
سبق ن ذکرنا أنه کان اول من ا تچ چ القربية والتوجيه الى ؛ 
أنواع الفنون الي ر ها ماسدة لأخلاق الشباب » واحتةظ ببەضش انو اعا 
وخاصة فى فن الأو سيقةى e‏ مزن باثارة مشاعر ا والقبوة عند 


الشاب 


وهكذا فهل من الممكن الأخذ بذا الا تجاه الذى بتخذ منالطبية ؛ أصلا 
للجال والكمال والحق - فى ضوء ماسبق تقد مه عن اقيقة الموضوعية لاجال 
ومن 2 بصبح الط بيعي هو مثال الق والير » لأن هذا اضرب من 
اال تماق مئال - و إذراك شال اپل » وأنه يتمثل فى القيغة 
امور ضوعية ة الشنمبلة عن قوا: ان الادرا اة و والشەور. رية الق تي لادخل نان فیا 
على الاطلاق . 


الق ا ابل ¢ أو ظاهرة i‏ ال فی م a‏ ت من نفس 
انان ' وی خلاصبة ڪر به مع غ الواقع 0 وهم سه (خیاله وماطفته وخبرله ) 


س 4ا٣‏ س 


لكن ذلك لا عول دون وجود الال فى الشىء الموضوعى » أو في الظاهره 
ذاتها» ولكنه لابعتمداعلى وجود هذا الال وحده فى إدراك حقيقة اجال . 
ولو كان الأم كذلك اصارت أحكام الاس على الظاهرة الجالية واحدة 
عامة » وهذا پستحیل فی جال سې > خاص أو ذالی کجال ال لیات » أى 
جال تلمب فيه اانزعة الذاتية ٠‏ والطا بع الفردى دورا ريسياً ٠ ٠‏ 


ولو د فرض جمدلا - وكانت الأحكام الجالية متعلفة بالأوضوع » 
لأصبيحت أحكام الناس ال مالية فى '«ثل القواعد والأحكام الموضبوعية العامية 
من حيث عم وميتما وم وضو عي تما ۰ 

كن عالم اجهل بطلعنا على تجاه" عخالف لا ورد عند أفلاطون عن 
حا كاة الطبيعة ووجود حقيقة ال جال الموضوعية » أنه مالم خاص » فردى . 
رميز بالا نطباع الشخصى» والمال لا يصح جرلا با لطبيعة فعسب بل يصبح 
كذ لك نتييجة جمد وعمل الفنان ¿ ونتيجة خبرته » وذكائه » فضلا عن مدى 
تمق موهبته وعشقه أفنه » وهذا الفن الجميل الذى ببدعه الفنان يتلقاه جور 


المشاهدنن ) المتدوقون ( و يصب درون اکم عليه 


ب س للوق الذالى : 


hE‏ اا اا ¢ ېرز لوقف الذاتی و انه کان ردا عى 
غاواء أرقف الأول ف ابراز موضوعية ت الال . وکان "و استوی هو أبرز 
مثال على هذا ال جاه الذي ری أن حقيقة ة الظاهرة ا( ية متو قف على #8 


4أ ده ھن ار ف تفوس اشا هدين او ا تذوقین . 


وقد ذهب ب تواستوی إلى أن الانسان يستطیم أن تقل آنکار. إلى 


الأخرين عن طر بق اكلام » فی حین أنه ينقل إ ليم ماطفته وە‌شاعره عن 
طرق الفن » وعلى هذا الحو أصبح الفن عنده هو جرد أداة لتوصيل 
العو اطف بين الأفراد « ي#حةق عن طربةما ضرب من التناغم لؤجدالى فما بين 
بی البشر » (“ على اختلاف أجناسم وألوانهم وحضاراتهم . 

والواقع أنه بأبفى على العمل الفنى الذى يقدمه الفنان أن بنعاوى على 
الصا ص التى جل قربا من خيال الناش وعقوهم ولذلك فان وضم الل 
فى داخل الظاهرة الفنية نفسما إ ٢را‏ يشل تفسك ير الفنان » ويعاق السپل أمام 
التعير الشخصى عنه ء وهكذا تلعب الشخصية دوراً فى إدراك الال کا أن 
قيمة الأثر الفنى القيقية » ١ا‏ ترجم مذ البداية إلى مق دار تأثيره على 
المشاهدين . ومن م فاخمال حقيقة متعلقة بنفس من يد ركا » وليست خاصة» 
أو موضوعية فى الشىء المنسم بامال . وهى لذاك حقيقة اسبية معغيرة» 
و ليست مطاقة » أو عامة وتابتة ٠‏ 


* کک الأوقف اأوضوعي الذانى : 


وهناك موقف #ا أث قف بين الموقفين السا بقين هو الموقف الذاتى . وهو 
علي ما بدو من عنو آنه جم بين طرفي الو قفين السا بقين أو مجع بينها. ' 

واللق أن لوقف آلنالث تة وأضالة من حيت أنه يذهب إل 
الجمع بين الذات » والمؤضوع فى تكوين الأحكام ألجالية . فان ال ممل القام 
ق عية كاملة لا يسح الفرصة للتمبير عن حك الذات الفردية المشم 
غير وهى قوام الح الجلى السلم الذى يعبر عن أذواق المشاهدين . ' 


. ۸۱ زكر ابراهم : الفنان والانسان . مكتبة غريب . ص‎ )١( 


س ۳۹ س 


وإذا .كنا بصدد طرح موضوع حقيقة.ا جال بين الموضوعية ء انا أية 

و بين الذاتية الفسبية اننا نواجه مشكة هامة فى هذاالصدد » وهى هل ما 
بنطبتق عل ال جال » » پنطبق بالتالي على لقببج ٠‏ وخاصة ون تمل أن ان ا 
ار بط في أذهان الناس با مال حتى لقد ظنوا أن مهمة الفنان الةيةية دى 

حاولة ابر از ما تنطوی عليه الطبيعة من الل > وصكشف ضروب الال 
الأخرى الواقعة فى طاق الواقع 8 


المقيقة الال 6 و از 1 : 


مأ لا رشك فيه أن افظ القبح ٠‏ بثير فى أدها ندا كل ما يقصف بالنقص 
والشر» والاجرام أو الابحراف أو شوه » وقد اعتدنا أن نستمتع بالفن 
الجميل على انعدو الذى استريح له عو نتا ۽ لپچ به ا (i‏ 3 ينقعل له 
وجداننا » وکا اعتدنا من ناحية أخرى أن حرج من دائرة احساسنا الجالى 
کل ما هو مقزز أو شرير ٠‏ 

بيد أن الحقيقة تعطلعنا على أنه »كن أن يوجد الجال فى القبح » وأن 
المغهوم الأخير كن أن ثل ضربا من الال إذا عبن عنه بصمدق و تعبير 
وافمح - وقد سبق لتا الاشارة إلى هذا الموضوع مع إعطاء الأمثلة ٠‏ . 
٠‏ ون نسقطرد كرا فى عرض هذا الموضوع »> بل :سوف ب#باور 
رأينا فى .القبح باعتباره شي ا پدخسل في دائرة امون الجميلة إذا 
ما صدق الفنان ف القعبير عنه » أی کان خلقه 4 متسب .يالو اقعية والیو, به . 


وقد e‏ الق e‏ الطبيعى کالو حش السيخ 6 أو الثمبان السام اقح é‏ أو 
اة الرقطاء عنصر ا le,‏ ا » ف الفن ( 6 فالکتير من مواقف | اة قل یړ 


فیا اشع ر اپب اف اال ى درن 1 نپا مر عن هو اق معيبة و فة ف 


س ۷اس س 


الحياة مثل البث » والشر ء والدسائس » والقتل » واهيزاز القم » وغيرها 
من الق الحتافة الناقصة ... ومع ذلك فان عاعنا هذه ااواقف ف عروض 
امسر ح من خلال الأعمال الكوميدية إ ما جملا فى حالة من السررر والبمجة 
والشه ر الال و الا ستحسان . 


للا نجام ف فنه » ومسأرعته إلى تقد م اعمال خا اة ك ا فیا نظام أو 
الصمياغة أو الانسجام - وهنا يكن القبح - . 


وا یی ماسہق مکنا أن اوک القبمح ف مرا هن اروج عى ھکر ق 
الفن اللقيقية 0 وإخلالا بنظامه و سا A4‏ وآرابطه 6 وو لته فااشی؛ 

وهکذا بی 8 امير بین المال»› والقب جح ااوجو دن ف الطبعة 
و بين الآخرين ادبن يتجايين من خلال صناعة الفن ٠‏ وهذا و كد دورالفنان 
ف خاق الال والقبح 6 من خلال استهد ادا ته الشيخصية 6 أی دو اهب 
عقله » ورحابة خيا له ء فضلا عن #سكه بتبحقرق الو دةء والواقعرة 
والا نجام فى أعماله الفنية ‏ والحا كاة الحلاقة والية الواقع ء لا امحاكاة 
التقليدية التى تنقل انطبيمة باعتا رها اخة معكررة فى العمل الفني ء ول 
م انپا لو من EB:‏ اغاق والابداع 6 ولات مل طا (a,‏ او بصمة او لعبیراًء 


الفضلااسابع 
مناه الا سط ةا 
X*%‏ مقدمة 
إ س أرقف الالام جى 
أا العضوفة 
٩‏ رسکن 
۷ س بر جسون 
با الأ ثريون 
أ ... التجريبيون 
| فخار 
ll .‏ هج : 
أ ... المنهيج الوضعى التحليلى ٠‏ 


e 
. ج منهج الدجاطيقى والنقدى‎ 


ن 


نت المج المعيارى 
nm‏ ااج الكاملى ۰ 


س ۳١‏ س 


لقد أراد عاماء الاستطقا أن مجماوا لهم امال «نمجا على غرار المناحج 

التبم فى العلوم الجر ببية بوجه مام » وقي عل النفس بوجه خاض » ولقد 
اختلةت الآراء حول مسألة وضع هذا النهج الحدد فى دراسة عل امال ٠‏ 
وهل من الممكن وضع منهج ذا العم E SE‏ فوع القذوق 
امال فى علاقته مع الظو اهر اجا لية ؟ 

الحقأنالراء والذاهبقدأخعلفت حول تطبیقی النهچ فی در اسة الجا لیات 
فن بين الآراء من ذهبت إلى استيحالة تعديد القذوق المبلى » أو قيام منهج 
لدراسته فى علاقته مم ااظاهرة الج )الية . وقد عرف هؤلاء بإاباع لوقف 
اللامنم جي وهم ينقسمون بدورم إلى الصوفية » والقاار بين + م تاع 
الاوقف المنهجي وم التجر ببيون » وعلىرأسهم فیخار وا باع ت الوضعية» 
والوصفية » والدجا طيقية » والمعيارية والتكاملية . 


وسوفی أو رد فما اق عر ضا جمم هده ألو أاقف والمنادج المعباينة 6 


وأثرها على عل ال مال » فضلا عن عرض لنا هج الدراسة امعبعة فيه . 


س ۲ س 


١س‏ الو ۋف اللامنمجی 
e EDDIE 2_C aapr IYDEIEEDRAa‏ 


. بعبر هذا اأ وقف عن رفض انتهاج أى منهج فى دراسة الظاهرة اججالية 
أو الذوق الانسالى 6 ودا ان 8 عه پرفضصون إستيخدام المج ف دراسته ' 


E ‌ 


| ری المتصوفة أن ا لا تمل e‏ عدوا لأن اال ا 
وشء-ور قلى » لا يسع لزم اتباع منهج أو وسلة لا كشف عن حقيقته . 
وال مهل عند العصوفة هو حقيقة لا معقولة » اسمو فوق ظام الحس و باغ 
ا لصوف فة معرفته ء محيث لا ي بلوغما ت کا قول أفلوطين - غير 
او سیق و المعب والفياسوف ١7‏ . ۰ ۰ 
وقد عبر عن هذا الانجاء الصوفی كل و : ا ا 
عرض فا سای للاتجاه الصوفی عند کل متها قبل عرض النظرية التأ ثرية 
فال ) 
۱ س رسكن : 
ان وض کٹیراً فی شرح وتفسیر مذهب رسكن فی الفن لأنه قد 
سبق لنا عرضه » إلا أنه . ولضرورة ذكره فى هذا الموضع فسوف جمل 
القول عنه بأنه كان أحد دعاة العوده إلى الطبيعة . وعبادتما . لأنما ثل 
الحقيقة النها ية التي إذا توخاها الفنان لأصبح ف مأمن من الوقوع فى اطا 


فى فثه . 


= 


۰ ۱۸۸ اال ص‎ TH : کل عل ا ران‎ (١ 


۲ س 


ولقد ذهب رسكن إلى الاعتقاد فى أن المودة إلى الطبيعة كفيلة عل 
الكثير من مشكلات الياة الأخلاقية و الاجتاعية » وذلك لا تامبه الناظر 


الطييعية ٥ن‏ دور فی تمد وپ النفس + و صمقاما ۽ ولنقيتما من نقائص ما . 


۳ س یر جسون : 


mT 


يعبر هتر بير جسون ۱۹4١ - 1۸40۹ ) Bergson. H‏ ) عن فأسغة 
la‏ لية » وحدسية . وتقاخص مثا ايته فى الدعوهة الا لصة أى اللامادية اى 


ولا ا#حقق المعرفة بالدرءومة إلا بالحدس الذى مثل ألإدراك الصوفى أو 
المعرفة الوفية . رٹ طا بق فما فل العرفة م الفعلى الذى 
عاق الو اقم 1 
وأم مر لات پیر چون ي « مقال فی المطيات المباشرة للشعور ¢ 
Essai Sur Les Donnees Immediates d¢ la Conscience‏ وقد که 
عام A۸۹‏ »و کتاب « المأادة والذاكرة ( ۾ jl gy Matiere et Memorre‏ 
قد که فی مام ۹ء و التطو ڙر L’Êvolutiou Creatrice allkl‏ وصدر 
في عام ۹۰۷ والهكر والحركکهة و La penses et le‏ » الذى 
صبدر ی عام A4‏ 6 و کان من ب E‏ 8 عبرت عن الفن' هو کا 4 
الصحك ر R٣‏ ما ۰ 
والحق أن الفلسفة البرجسو نية تقدم لنا أمعداداً للفكر فى القرن التاسم 
عر في فر اسا ٠‏ عبر عن الها ايا ي أقصی صورها ء تلاك الها اة الصو فة 


خد ۳8 ت 


التعدررية ¢ لان الحرية وأقعة مشمودة هن بین الو قاح الى l8‏ فدھ ٤‏ ولا ی مدل 


O TERT 


ولقد بينت نزعة بيرجسون الحدسية أن بإمكان الان النغاذ إلى باطن 
المياة » وسبر أغرار الواقع ۽ والكشف عن الحقيقة فمو يقول فى كتا به 
و الضبحك» .. أنه لو استطاعت النفس أن تغصل عن إدراكاتما السية 
ل صبحت نفسا شفافة قادرة على النفاذ إلى أدق حر كات الحياة 


الباطنة ۾ ٩"‏ . 


وغل هدا النحو يبر أً ببرجسون توس الفنان 4ن الععاق بالادراك »و رهما 
ڪن الباق ا اعم » وھا يارب عليه من آل وجدية » و پتطاق بأ في طاريق 


و يذهب ڊير حسو ن إلى أن الفن درس وادراك ددد سی لافنان کن 
عن طربقه من رة الواقع ؛ وهو بلك عاول الر وط بن الفن »و ا نظر ته 
1 . . : 
فی اداس الصوفي ٤‏ ودا اصح الفن ريه أو إدراك l4‏ اسر ۾ وك اك 
فمل حد من دور الفنان »وهن قدراته علي مرس موھ و أ اطا د4 الشخعى 
فأصبح الفنان مساوب الطا بم واجمد ۰ ا لاعلبيمة : 

وجدير بالذكر أن هذا الطا بع المالى أو الصوفى فى النظر لفن قد 
جعل بيرجسون بقصر نظرة الفنان على جرد إدراك الواقع فخسچ دون آن 


1) Bergsou. H; Essai Sûr Les Donnees Immediates de Ja 
Conscience 17e Edition, Librairie Felix Alcan, Paris 169: 


2) Bergson, H; Le Rire, Alcan, Paris 1946, Þ. 188. 


یکون له A2‏ دورا إا با ف امار ه َة عد ره ا رة اأفئية الى القن ما ج 
1< سول س خااصس 6 اشاراق ف ترب مز اشا هد الو فية او تی نفل عن 
الوحود الواقعي ولا تعد أن تسةحيل النظر ة اة الى أخرى متا فز يقية 


ا الفن فیپا مشيلا ا , 


وا سیا على ما سبق تبح العرفة بالفن ضرا ن الملامسة ١د٠0‏ أو 
شور د امل سای للواقم ص وها يکر |i‏ موقف شو امور الساہق الد س 
ادس Intuition‏ هو دو هرابر ة الفثية وهن ٤‏ ر اال کرد رؤية 
صوفى خا لص متم بالسابيه » ؤ يغاب عايه الطا بع النظرى اليتافبزيى . 

ا القأثربون 

أ نکر الأ ثريون امكان تطبيق فكرة ااج فی عم امال » وذهبوا إلى 
لتا كيد على عنص الاتفعال » والقبول التفسى أمام الآثار اجالية » رلذلك 
انه عدر أقامة م جال 6 4 شود یل i Gt‏ ب إلدراسة الاذراق 

والانفعال بالمال أ و تذوةه موضوع لا صل له بالملم أو الهج » ذاك 
ک ا عندما ( 0 اال 0 le‏ تفع أ تار ب4 وجدانيا ٤‏ ولعجز عن 
فېمه صقار | و قيا ۰ ولعي هده المدرسة إلى جا ولت درأسة اال ا 
آ9 ا اول دراسته 3 شی ده أ اينه , 

واق أن المدرسة التأثرية تغالى فى موضوع الاعاد على الوجدات » 
والعاطفة » وتغاق النافذ أمام دراسة الظاهرة اجالية . وسوف 


رض ف شاق لآراء جوعة من فنسایی فر تسیا من تاع شسده 


ہت ۴۹ س 


. ٩ امدرسة‎ 


هى سبیل امال بجد أن أدوار (\AAF — Aç ) Maret. BÛ al,‏ 
حاؤل أن مزج بين النرعة الطبيعية والانطباعية ويفسح الا فى فنه لتدخل 
العنصر الذانى » وعلى هذا النحو تول الفن على يديه إلى الفكرة التي يعبر 
عنما الفنان من خلال الطبيعة و ايس جرد النقل ارف عنها . فأصبح الفن 
مثا بة حيلة حتال بها الفنان على الطبيعة حت رسقطيم أن يسجل فى لوحاته 
ذلك التأير امام الذى تطبعه في تفسه ( . 


“a mevm er: 


۱) ثل المدرسة القأرية الاتعاه الأو ل فی طاريق الفن اديت ٠‏ و ترجم 
النشأة التار ية هذه المدرسة إلى جموعة من الفنا نين الفر نسيين ٠‏ كانت نة ٠‏ 
التحکم فی صالون باریس قد رفضت عرض اعام عام ۸٩۲‏ » ولم بان هذا 
الرفض هؤلاء القنا نون عن ءزممم فى عرض لوحام › فأقاموا معرضا فى 
مرم اہو ر الغو و غراف « نادار » إستمر عرضبه شهرا كملا من ا ريخ 
٠٥‏ أبريل إلى ف مايو عام ٠۸۷٤‏ . وقد تنكونت هذه الجاعة من مو ية › 
ورينوار » وبيسارو » وسبزلی » وسیزان ود جا » وجپومان » وموريو . وقد 
از هذا امرض أعجاب الصحافة الفر نسية فكان أن أطاق عايه الصحنى 
« لوروا ¢ L0۳٥‏ اسم معرض « التأثر بین » وقد استوحی هذا من اسم 
لوحه رعا مو ليه لشروق الشہس على صرفحة الأء , وساها p‏ اسسا یړ 
Im pression‏ ؤھی توجد حا لیا فی محف مازمو تان 13۳01١‏ باریس . 
وقد لاقت هذه التسمية . ترحيب الفا نين الذين أطاق عليهم منذاذاك الوم 
ام > اثر بو ن Impressionistes‏ 
Read, Herbert : The Philosophy cf Modern Art. Pa‏ 

p. 27. 28. 

۲( ر کریا ]برام : مشكلة الفن » دار مصر لاطباعة ٠‏ ص ١ه‏ . . 


س ۳۷ سس 


أما بول سيزان م .١١٣ء٠0‏ فمن الترم با لترعة الا نطباعية وعبر من خلال 
لوحاته عما پر د الععہیر عنهء کا قدم منا 1 طبيعية صامته» وأخر ى طبعية تشع 
فيا الواقعية والصلابة واليوية ٩<‏ » كا اتجه من خلال فنه إلى 
خلال مي تافز يقا للدوام والاسجمرار داخل بناء العمل الفى » وخاصة بعد أن 
تيقن من زو ال الظاهر التعاقة با لطبيعة ٠‏ كا ذهب إلى التأ كيد على أن مام 
القن هو ذلك الما الذى تستمر فيه الأشياء اتی تنطبع ق فو سنا و لمیر عنهاء 
ومن تم أصيح يكن وراء الظواهر التعددة والزائلة وحدة وأصالة ودوام 
ترجم إلى كشف الفنان عن حقيقة امال وراء مظاهر الطبيعة العارضة . أما 
کاود مونیه ( ۳۴0 ) ( ۸4۰ )۱٩۲۹‏ . فقد آمن موضوع 
صنعة الفنان الذى يعبر ما عن شيخصيته ٠»‏ ا اهم إبصفة خاصة بطريقة 
ر کب اا ات » ورسم الأضواء من منطاق اعبقاده في أن العدالم عل 
« ملكهة نور » ٠"‏ وهو يعد من بين الفلاسفة القأثربين المشمورين فى فن صناعة 


اللون ومزجه ( . 


۲ -الموقف المنمجى : 


هئ ذلك الموقف الذى قيب ,فيه أتباعه باع منهج مثلى الج 
التجر اې ¢ وشل اأوقف اجى :باع الادرسة التجريبية f‏ وع راسم 
فخم ٠‏ وم يذهبورت إلى أن اتجربة داهب دوراً A‏ 
)١‏ المرحع تفسه» الصفحة نفسها . . a.‏ 
Read. Herbert ; The Philosophy of Modern Art, p 130‏ )2 `° 

3) Ibid ` ET 


MYA 


قراس الذوق الجمالى فى الح على الظاهرة اخالية. 

ا التجرببيون ( فخ ) : 

سبق أث بينا فى الفصول السابقة الجر بة التى أجراها فيخبر › 
وحاو:ل فیا طسق انج التجربى على مقي اس الذوق é‏ والأحكام 
الجالية ٠١‏ ء٠‏ وإلى أى حد أخفق المنهج التجر.ى في حفرق ادف 
منه. .. لاتا عندما نككون بازاء الموضومات الجالية »> .والفنية يستحيل 
علیة| إستيخدام C^‏ جر بی لأن دہ اأوضوعات س اام ش ية 6 
وتتوقف على الا نطباع الشخصى والتآثير الذاتى . كا أن الأحكام 
التى تدر عليم-ا.ءلا مكن أن تكون مامة أو كلية » كا هو الال 
نال العم 

ت نناهج : 
Ct‏ الوضهية المحلياية 6 وم من قرم أن مادج ألا ية مثل المج 
الوصنى » أو الاجماطيق والنقدى أو العيارى أو التكاملى . وسوف السقى 
اضبوء على كل منهج من هذه المناهج فيا سيأنى . 


أ - انمج الوضعى التحليلى : 


ذهب اع المج الوضعی إل عا وة وصح قواعد 3 مبادی؛ بنجي 


. ,انظر « فختر » فى الاجا التجربي الفصل الرابع‎ )١ 


س ۹ س 


عل امان ترما ف فنه ر ااه وذلك من لال دراسة لعسيته »> وظروفق 
موه ۽ و بلته اح مله ودی ا نه ف امحرطين به بو سه ام ففیلا عن 


الوقوف عب مس دو ی الذوق العام ف ھم هھ 


وبقوم أتباع هذا الج بسلوك طر يقين أوه) هو طريق الكشف عن 
اھا پوس والقواعد اة الو اجب اتہاعہا ٤‏ وی مو حودة ف عر اا 3 
ال#حليلى . أما الثا نى فمو عاو تطبيق هذه الا بيس الا بقة محيث كن أن 
تصبح أساسا لا حكامنا اجا لية . 


پهدف هذا المج إلى اغلاق منافذ ال على الثىء الال أو 
القرح » ويذهب إن أن هذه الأح كام لا جدوى منما لتعلقما بالقيمة التي 
لا می ها 

وور عا اال الفر سى ين عن هدا المج سير عبر فمو :ری ان ع 
اال لن امار le‏ دو قيمة ما ب#خل عن الأحكام اعلق | أقيمة 4 و رجه 
إلى الكشف عن القوانين » والتفسير على نحو ما عحدث فى عل النبات ء وف 
غبره من العلوم الطبيعرة 4 

ويعار این فی 5 به الق : فى فلسفة الفن jg Philosophiê LArt‏ 
حاہه فی أن تبح الجاليات ميدان للدراسة العامية الغير متماقة بأحكام 
القيمة . وهو رى أن أ تكارات الفنان » وابداعاته وأثرها على الجمهور 
« التي بدو ظا هره حرة مثل الر اح say Une bouffee de vent‏ اپا 


س ت س 


والثا تة ۾ 7 
وقد أرج.م تين الشروط العامة أو الغوانين الي تجح ف تطور الأعال 
الفنية وأبداعما إلى عوامل الجنس واابية والمستوى الإجتاعي فضلا عن 
طبيعة العصر كذ لك ٠‏ . 
وجدير بالاشارة أن هذا المنهج الجريبى التأثر بالتيسار الا نجايزى 
الى إ ما يجعل من الفنان جرد آلة عقلية وهذا يتحدد انها جه وأبداعه ٠‏ وفق 
ظطروف حتمية وضرورية تمرضما عله ظروف البية »› والورالة » 
و امحتمع والعصر . 


ا ااج الدجاطیقی والنقدی : 


ازم اتباع انج الدجا طق بوجود مثل أعلى لاحك على الأثر الفنى » 
فال أو القبح على النقيض ما ذهب إليه اتباع الهج الوصنى مث 
إنكار هذه الأحكام الاعتقادية . ولقد عبر كل من أفلاطون وكانت 
تعبير عن هذا النهج . الأول قد وضع مثالا للجال تشارك فيه 
الأشياء الجميلة المحسوسة » فى حين صب كانت قد اهتامه على نق 
الح ٠‏ وال أڪيد على وجود مبادىء أو A Priori lı‏ لذو ق؛ 
منکراً تام عم لدراسة الجميل ؛ يقول الد كتور جد على أبو ريان : 
٠. «‏ وعلى هذا واننا نرى أن الدجاطيقية قد وضعت لاجمال مثلا أعلى 


1D) Taine, H+ P osophle de de “LArt, Paris Hachetta Vol 
(D) p. i 
2 Ibid, 


س ل سے 


ٿا ہنا كامل:البناء ء بسا وضعت المدرسة النقدية مبادىء أولية ا بة اللذوق 
اال « (), 


د الج العيارى : 


شل المد من الهج ا القواعد للفنان » والقا بيس للناقد > 
وهى تبين الأساوب الذى ينبغى أن بكون عليه عمل الفنان الدع » ورأى 
الناقد والمعذوق في فهم الا “ار الفنية . 

يعد فونت هو أول عالم أطاق اسم المعيارية ملى دراسة القيم ( الحق 
والير وا+. )ل ) » وأنه يبغ أن عبج عل ا جال مياريا » أى بم 
الممايير التي حك الذوق . 

ولا كانت وظرفة الفن نتمم باليوية والأهمية » فقد ڪان من 
الضرورى عند عاماء الاستطيقا الب«ث عن الوظيفة الميوية أر المضوية 
للعمل الهنى بيد أ نهم قد وجدوا الكثير من الصعو بات فى سبيل قق ذلك 
لدف ومن تم فقد آثروا وضع «متوسط » لقاس العمل الى الجيد » 


e 3 2‏ 
ي#حدد على ضبوئه أصباأته وجودته > ودقة صنمته . 


ھت الج التكاملى 1 


يدرس المنج ال-كاملى الأحكا م الجالية باعتبارها ناجه عن 
و عة من العاوم الس اهمة ف العمل الى 6 ومن م ر ع الال نس جیا 


E‏ د. مد علی ا ريان : فاسفة الج)ال ونشأ الفنون الجميلة 


ص ۱۲۹ . 


س 0 ا 


لأن قيمة العمل الفنى فيه تقوم فى الحل الأول على النظرة الشاملة لبناء العلاقات 
ااك در ر الى ا به ول 7# ر العلوم الأخرى 4 وهن م ا 
الجرية الا بث وھکدا بتو لد الال ية ال#وافق والانسجام ای ٤‏ 
والقام عى الصناعة بینپا : 


الفصلالثامن 


¢ مده 

الآراء الخلةة حول نشأة القن . 
ت الفن 1 والظاهرة الا جماعية 

+ الفنء والظاهرة النفسية . 

۽ الفن ٠‏ والنشاط الاقعصادى . 
ه .. القن ء وحالة الحرب . 


القن ء والدين . 


ست ھم س 


ان مر الفن قدیم قدم الازسان ي فق نشا ممه مغل أقدم عصوره ولازمه 
صراعه » و کان ملا لوجوده ال وى » ولاضار ةة الق صح ا 
لازدهارها أو افا ٠‏ 

ونحن لا نستطيع اللصول على دراسة كام لة لتاريخ اهن وصلته 
بالانسان ما ام امعان إلى الصلة الوثيقة بينه و بين الجتمع . وهي صلة أشارت 
إلبما هيم الكثب التي تناو ات تاربخ الةن » وأشارت إلى دوره في حياة 
الا نسان من جهة» ودور الأخير فى ايد تاره عبر عصوره الطوبلة من جمة 


أخس.رى . 


و بقدر ما نسم ب ار امح عل الفن فا نا أ استطیع أن ف سل دور 
الأخر 0 3 ار ۵ س من لال مغطاهره أأمعددة ت ر وسیما وفن iy‏ لى ' 


1 شعر ا على أفراد امجتمم كلك 


والحقيقة التى لامماء فيما أن العمل الفنى بجميع مظاهره إ ما يعبر عن 
روح ولقافة وحضارة المع فى آی زمان ركان » وتأسهسا علي ذاك : 
الفنان ثل جزء لا يتجزء من أبذداء الجعمم- الدين بعيرون فنياً عن ماله 
و ااه ومن م فا اه ل مکن لا ان هز أه هو ا وله عن واقهه .اليوئ 
فالبيئة والانسان والوهبة هم الها لوث الدى بتشكل فيه الهنمم) قبل عن حرية 
الفن والفنان ٠‏ 


والحق أن موصوع الم لة بن الفن ٤‏ والمجتمع بەد ٥ن‏ موت وعات ال_اعة 


اا له من أهمية بالأسبة للمجال القافى ١‏ فا نه لايقصد من‌البحث فى ثالوث:البيئة 


س ۹س س 


والانسان والموهبة المد من حر رة الفنان الي تمل بض فنه الغالى اجس كم 
لاير كد لك إلى جع ل الأعمال الفنية مو جمة لدهة الجتمع فحسب د وإن كان 
هذا المطلب يعد هدفا نبيلا وقومياً فى حد ذاته ۔ فمن ذا الذى يستطيم أن 
ع على الفن بالأسر داخل تفا ليد و أمداف الجتمح وظاروف البيئة والمم ء 
وال اى ما عما پتراء‌ی له وما ےل به » إن الذی فمل ذلك کون کن 
حك على الفن باوت ؛ لأن الى الأخير يشل فى قتّل حربة الفنان » و فيد 


مو شږږه ا او جيه نطلاقه 11 3 


والذى نقصده #ا سبق ليس أ كثر من الإثارة إلى أن الل الفنى وليد 
اللإنسان » أو مني أ كثر دقة ر ليد العمل الانسالى » وهن ثم فا نه لا ماو من 
صبيفته ألا نسانية . ولا كن الانسان هو فی دد ذاته ولد جتدم وظرف 
وعصر معين . فن م تيجىء بصماته وهى تحمل آثار هذه العوأمل السا بقة على 
أعما له الفنية 
ویشهد تاريخ الفكر الفاس نى بدور الا نسان الفنان فى بناء الاضارة ء 
وتغيير وجه الطبيعة . فقد ذهب أرسطو إلى أن معني الأدب كن أن فم 
حق الفمم إذا قورن با لعلبيمة ء فا أن هو إدراك بشرى يتناول مشاهد الطبرءة 
ويم لما و بصوغما اسحقیق غايات الا اسان . وعاى هذا الو صمح الفن 
هو إعادة توجيه الطبيعة أو التكيف مهيا ١‏ . وإذا تصفحنا الكتب الاصة 
بتار؛خ الفن » وجدا إلى أى حد بؤثر الانسان فى البيثة ويتأثر فيها منذ 
مطلع التارخ ليس أدل على ذلك ما خلفه انا من تراث فن مادی بيشمد 
)0( إروبن إدمان : افون والا سان : ب حزة شد اشيبخ ٠‏ دار 


النهصة العربية . ٠٠۹١‏ . 


ا 
ا 
ا 
أ 
1 
1 
1 


چ ۷ ی 


ج وده الخو اصل ف تطو يح البيئة وا اا ملل هر داه اسي الأولى 


الى اسک راه م الفن 7 عنصو ر د السعحبقة ٤‏ ای مل ار دة البداية ااي 


EREN ES 


اقد »ارس البدالى درفة صد ای کان ب ذا أساحة خاصة 4ن 
ا لجرالصاب »ا استيخدمما كلاح لداع عن نفسه ضبد أخطارا ليوا ات . 
و تقدمت الصناعة البداثية من اجر إلى صناعة الود آي صن مما الااسان 


البدالى مار سه ١‏ 


وعد معرفة الانان بالزراعة نقطة غول فى حیاته فقد عرف عن‌طر قا 
می الاستقرار حول ما در الياه (e‏ است4اد هن طمی الأنہار في صناعة 
الا أيه وات الطمام 4 َ و صل ا بمض الصناعات باستیخدام آلف 


. ٩0 النباتات‎ 

وقد کن الإنسان فی هذا الععر متأ خر من صناعة الأوالى وزخرفتما 1 
فطلا عن صدا ع امال من الأحجار اأعملية 0 وکاات ثل رورا أمخقداته 
الد ينية } ااسعحر ية ¢ ش کہا في صورة واو حيو انات م طورها بوك 
ذلك وجسدها ف شکل سان 

واللاحظ على مجو عة الفنون البدائية السا بقة أنها مقعبسة من البيثة أو 


ثل عا كاة للطبيعة . 


وإذا تتيعنا مسيرة الا نسان مع الفن لوجدا أن كل خطوة فيه إا تشهد 


ا 


۱( غد صدق ا ہا خنجي : اأوجز فی تاریخ الفن : ص ب . 


س ۳۸ س 


بالعلاقة المعبادلة بينه و بين الطبيعة فى يع ا ا اا وی 
العصور الحديثة والا صرة فقد صنع الأدو ات التي إستخدمما فى معيشةه منما . 
کا صبور وز خرف فو نه »ن وحیما المعالی . 
او استمتاع الإنسان الأول باخال الطبيع و لم كن محدث بع ورة 
عفوبة أو تلقائية . لكنه كان يتيجه إلى تحر يف المال من أجل دافم خنى رما 
Ke‏ 


u# 
کان دینیا أو رهز‎ 


atramtrot 


ووالت عص ور القار يخ وظات الأعال الفنية مل لظاهرة الفن اتی 


تبر عن اللقاء الأزلى بين الا نسان والبيئة . 


الآراء العامة حول شاچ الفن : 


rra 


ولا كان الفن هو التعبي الثالى عن العلاقة التبادلة بين اللإنسان والبيئة ء 
فقد اختلفت الآراء حول تحديد نشأته المار ية » و كثرت التساؤلات بصدد 
إرجاع نشأته إلى الجتمع ( اليئة ) ء أم إلى حالة الفاان النمسية ومزاجه 
الحاص ١او‏ أرجاعة إلى دافع المرب » أو دافم اللعب أوغيرها من الدوافق. 

وإدا كان الفن هو ميدان التجارب اجا ليةء التي تتكون أحكامنا الجا لية. 
انه لذلك يتعين علينا معرفة الشأة التارمخية له » أو الأصل التاركى لاظاهرة 
اأفنمة ؟ ۰ 


وف تعر شن فا نا لازا وو الظر يان الى ها ولت فسن فعا د ان 


۱( ھر برت رد : القن وامجتمع ت فارس مر کی ضباهر دار الق 


. ۱۹۷٥ یروت‎ 


۳۹ س 


١‏ - الفى » ظاهرة اجتاعة 


قد ارجح عدد من رواد e‏ جت اع انفز الى القاهرة الاجعاعية ووه 
اال الاجتاعى Eslhétique ` ociale‏ »وهو ذاك الأرع ٥ن‏ ع الاجتاع 
الذى محتص بدر|سة ظو اهر امال والفن من خلال المع > وتحايل هة 


ووظيفة و شا و وتطور الفن . وعلاقته | لظم الاجتاءية الأخرى 


و کان شارل لالو وفلدمان ٥1۵۳۵١‏ ها أول من أطاق ام عل 
اال الاجتاءي . على ذلك الفرع من الدراسة الذی دحل فی موضوع 
دراسة ع الاجتاع Sociologie Eslhèrique J lk|‏ , 

وما ساعد على إدراج الفن ضمن عمال الدراسات الاجتاعية هو الاعتقاد 
بأنه و عمل اجتاعی Si‏ 1 » وأن‌الفنان هو رجل محترف 


O 


۰ 
e bi 


وعل الرغم من أن الممموم المعروف غن الفن أنه نشاط ح, تلقالى يتيز 
بالحرية والانطلاق ء بيد أن وجة النظر الاجعاعية تذهب إلى نقرض ذلك 
وترى أن الفنان هو الفرد احرف الذى بقوم بتقديم عمل إ انى يعكون 
ه أثره فى صم المياة الاجتاعية » كا تتحدد النظرة إليه باعتباره واقعة 
إجابية هما أهميتما فى حياة الجتمع . ) 

ويس ما هوأ كثردلالة على تفلفل النشاط الى داخلالكيان الاجتاعى ٤‏ 


1) Cessnu, Jean: Situation de L’Art Moderne Edittur de 
ق‎ 


Minuit, Paris 1950. p, 11, 


وهدی شميته من أعتيأر الفنان صاع ماهر . ء والنظر للفن رصفته محر فه . 


شیف بذاك اهام اکم ف ااعصو ر القدءة والوسعای با امون ۰ فکا نو۱ 
بقيمون ها المرامم الفنية 5 0 وبتفقون مایا . أمافی القرن 


الثامن عشر فقد كان الفنان مجمع بين الفن والحرفة . 


ولقد می لا نون فى خلال القرن الثامن عشر و بداية القرن القاسع عشر 
ر E O‏ 
تز بن القصو ر والعايد وغيرها من 'الأماكرن الخصمة للاشاط الإجماءي . 
على هذا الحو صمح الفنان صاناً » كا يصح للدولة مس کزها اللیوی فى 
تو جیه الفن باعتاره نشاطاً إجتاعیاً فی شكل اسعطبق ٩"‏ . 

وة ار لفن با لنظرة الإجتاعية إلى عمد اليو نان » وقد سبق أن 
أشنا إلى دور أفلاطون فى التو جيه الفنى لمدمة أطمموربة الثالية ء كا عرضينا 
لوقف أرسطو كذلك عن المحاكاة : أماعاماء الإجتاع اجا ليين الأوأئل 
فد ادت نظر تهم للفن من خلال .تأ ثيرالمو امل البيئية ر الطبيعيةءو الاجتاعية ) 
على تفس الفنان وبا لتالى.على إناجه الف . | سبقت لا اشارة إلى «وقف 
العام امال تين الذى انجه إلى دراسة الجاليات والفاون من خلال عرامل 
:خارجية عحددة.» هى البيئة والورالة والجنس . وكذاك جويو وهو من غلاء 
الج )ل الذين أرادوا دراسة أثر شدة الحياة على شمو ر الفرد بالحاجة إلى 


الابداع والتعبیر عن العبقر به اة 2 


1). Ibid, 
2) Ibid’ 


ست فل س 


٠‏ وتخطىئ الوقف الاجتاعى جيع هذه الآراء إلى الظواهر الجالية ذاتما 
الى مدل ساس اشعور بالال » ففد ذهب لاء الاجتاع لاپین إلى أن 
الشعور بالا نسجام أو النةور - وهو مز امثاءر الفنية رالداضة بالفرد 
امنذوق التى يقاس بها قيمة وجال الأعمال الفنية - إا ترجع إلى .الطابع 
امز حدم معين وزم‌ان مين . فلا ثار الفنية اليل هى اي ترذى الغالبية 
العظمى من الأذواق » أو ھی اأتي ل «المر بط الذهي النفارىء» الذى اق 
عند الجمیع فی کل زمان ومکان . 


والاتجاه الجممى عند الدرسة الاجتاعية فى الأن لا يقال من قيعة الفرد 
لأن . الأخير هو منبع الفن أو أصل ٠‏ الظاهرة - لكن مع ذلك لا بمطيه 
الق الكامل » والرية التامة فى إنجاز.ما براه . لأن الفنان يكون غندثد 
سرتبطا با عة و٠تشبها‏ برو جا ومن م يسع إل تجقيق أهدافما الاجقامية 


ف هکذا يذهب الا جةاعيزن إلى أن e‏ هو مغڊدر الم اة » ولو 


والفعبير ن فزدته u e A‏ مب ا ا ماه 


الخاصة ء ورغيته ف الانطلاق بمہةر ته الفنية »> وبين =| جات امجتمم .الذى 
يميش فيهء وهنا فان الهن أوالنشاط الفنى ب الذى بفترض فيه حربة ار كه 
يظل قا با ف ۹ شعو ر الفنان ا ف صحیر ومظا لب الجاعة 4 2 أهاً للتعبير 


ھن الاتجاهات الا جتاعية ء يعبر الد كور خمد على اوران عن هذا الموقض: 


فقول :. ù:‏ القم. الفنية إا و | با لقوة ف .االاشعور نك الفتان, ,ب6 
وبقى علي :هدا e a‏ ا dê.‏ ة الفردية ¢ ولکشما حيا ایج ا سطح 


س 4 س 


الذات أى إلى التحقق لكى تصبح د بالفعل » انا تطبخ باأعبغة 
الا جتاعية بمحيث يكون المعتمم فى النماية هو المصب وااعصدر الأخير للممل 
الفنى » وللقيمة المالية ولاحساسنا با جال(“ . 


وعند ما تذكر النظرية الاجتاعية فى الفن يجدر بنا أن شير إلى أحد 
مۇسسيما وهو رائد علم الاجماع الفر سى إميل دور کم Dur Keim, E‏ 
٠ - ۱۸0۸')‏ ) الذى ذهب إلى أن الفن عبث لا فالدة منه ٠‏ وأن الفنون 
إذا احتات مكانة عالية فى حياة الأءة لكان ذاك على حساب حياتما الجادة » 
ولكا نت نهاية تلك الأمة هو الفناء الذريع » ؟ . 


وھکذا یر بظ دور کم بين الغن واللمو وبرى أن الأول يتمثل في النشاط 
التلقاتى ار ٤‏ قول ف کا به تقسم العمل الإجټاعي : » إن الفن ایس 
أكثر من الاجة إلى اشباع حاجت:ا إلى بذل اشاط لا غرض منه سوى التعة 


أو الاذة اهام م () , 


وإذا کان هذا الرأى لدور كام قد وجد اتفاقا مع بعض الآراء اليفسرت 
الفن فته اطا حرا »ثل ا وشولر و سيار فقد دهبت بس الآراء 


الأخرى إلى أعثباره عرلا وصتاعة وود دى امجتمع بابر والنقع. فد حاول 


۱) آ. د. مد على أبو رین فلسفة الال . ص ٠۹۷‏ . 
(r‏ دور کم : التربية الأخلاقية . ت د. السيد د بدوى مكتبة مع » 
القاهرۃ ٠۹۵۵‏ . 
Durkheim, E: De La Divisioa du travail Social; Alcau’‏ )3 
paris 1902 p. 219.‏ 


س ا س 


وو ن ببحث عن الصلة بين الفن والمناعة حتي عد تبريراً لادخال الفن 
ضمن الا نتا ج الصناعي الذى يميد المجتمع » حارلا فى كتا به 
مستقبل الاستطيقا أن يرز بض الموضوعات الحاصة بأهمية العمل الى 
اليدوى › ومدى اقبال اجهور على شرائه وتفضیله عن غيره من الاناج 


"e 5 8‏ 
1( واری سور ان الفن y۷‏ کن ان کون # يوه لوقت 


الما عي 
أو عبما لأنه إا عشل جود الانسان عبر الأجيال جسدا فى صور أو رهوز 

ولا كن الفن عند الاجماعيين منبشقاً من اجتمم ۳ خاضبماً له از فن کان 
من الضرورى أن ع لاعنغام الاجتاعي أی فم حيوعة من الشروط 
والنظم الديفية فضا( گر النظام الما ی والتعام وقد ست شا رل لالو 
(ط€) 1ا . فی کتابه الق ر الفن والاة الاجعإءة LAr et [avi‏ 
Social‏ ف شرح وغایسل الع لاقة بین الفن والنعام الاجماعية السا دة 
ف اتمم ۰ ٤‏ 


م ب الفن والظا هرة النفسية : 


تعد النظر ية النفسية من بين النظر يات ااتى حاو ات سير اشأة :الفن على 
ساس سبكلوجي » وهى اتمثل فى نظربة فرويد » التي ترجع النشاط 
الفنى إلى أثر الفريزة الجنسية فى اللاشعور » وعلى هذا التحو يصح الفن 
مر الف هن مك تان :المقل ايان :اة ار الف رة ال : 


1) Souriau, E: L’Avenir dê L'Eslhétique, p p. 126 — 124, 


٤ e 
وھ کا ب ا جال ی اع وره هو الشعور رت شہقی الرغية ۳ او على سول‎ 


بير نی سو :1 إن لفن ھور الممدان الأوحدفي عبار 7ا اة 
الذى لا نزال تحتفظ فيه بطا بى انقدرة ااعللقة لكر » فيي ان وح-ده 


هله الرغبات » () ع حول قول فرويكد 02 , 


ولقد حاول فرويد وأتباعه دراسة الإبداع الى عن طريق منهج 
التتحليل التفسى » فقد تعرفى فرويد على أسلوب الفدان بالمييز بينه وبين 
الال > عاولا اثبات أن أحلام اليقظة متوفرة فى العمل الى ولكتةا 
لا نشعر با مباشرة لأن الفنان عاول التقايل «ن تضخم الأنا » على عكس 
ما يفعل الام » كا مجعل ذاته خارج العمل الفنى ويقدم لنا ما بشبه 
« الرشور « متمثلا فى الصورة الفنية الجيلة للعمل الى التي تغر ينا بالا ندفاع 
نحو لذة أعمتق ناما إذ يتاح لنا أن نصبح حالين مع الفنان (" 


وتعتمد نظرية فرويد فى التحليل على منهج تجريى س من الناحية 
الشكلية ‏ فالباحث ینظر فی بعض الوا ق » ورستنتج مها بض الآراءء 
خم بیحاول الوقوف على الأسباب اللاشعو ربة لاسلوك . حيث تظمر أغايما وقد 
فى الطفولة » ولم تسمح النظم الاجثاعية باشباعما فكبآت فى 


. ا شو بق الأسسن التمسية الداع د اشر خاصة‎ (١ 
. ۱٩۹۵۱ ر٤٣ رف‎ lal دار‎ 


+( المر e‏ سه الميفيحة فسا . 


ت io‏ مسجد 


اللاشعور ”° . 


- الفن والنشاط الاستةراطى 


ق ا ی 
قرو ا ا 
لاهدف له له إلا شغل وقت الفرغ . 

ولقد ذهب سپس وشار ۳٣اا٤ط؟‏ إلى اعبرارہ شیا کا ليا فی حياة 
امحتمع »> واه قد خلق لکي يشكلا وينسينا قسوة الحياة بأن يصرفا إلى 
اللو أو الترفى أو ما إلى ذاك . ومعى هذا أن تأمل ال مال لا يعد أن بكون 
ضرب من التسلية أو المععة لأنه منحنا لذة حالصة تساعدنا على التخاص من 
اعت الام اة 

. و كان الفيلسوف الأ1-الى كانت هو أول من اعتقد بأن الفن ضرب من 
اللهو أو النشاط الر الذى لاهدى له )١‏ . وأنه لا يعد أن بمثل وظيغة 


. alkl j Instrument de Luxe J| 


۽ - الفن ء النشاط الإقعصادى : 


وإذا كانت بعض الّراء تذهب إلى أن الفن وايد امجتمع » کا يذهب 
ان الآخر إلى أنه أداة كالية فى الحياة وأنه حالة من حالات اللة 


| هة الى شەر با الا نسان بدون فاية معينة . کان هذا من الآراء من 


. مرجع هسه ص اډ‎ (۱ 
2( Lalê charles : E Enthetigue i P. U, F, 10952 
p. pı 30 —31, 


رھب اى أ زه نشا ھن سال لاط الا قتعادی 4 ل 4 ارط نل البداية 
بظر وف العمل اجاعی. فان تار ی القن دشا عن فنا ت العمل فى اقول 
وف مواق الل الأخرى کا لصید مالا“ أو أعال الہتاء . فد کان ھا 
العناء هن السات التي ايسر العمل وحفف د وطأه وتسر بالزمن وګن 
ری أن هدا العقايد الفى قد استمر حت بومنا هذا وهم پتمثل فی الأغاى 
ااعة ااي ینشدها عال ألبناء ¢ 0 عال التراحيل é‏ ۴ المزارعن ف حقوهم 
ا5 غږ م 

وعلى هذا النحو إر تبط العمل بالغتاء؛ وهن م بالاقتصاد وبالفن على نحد 


قول کارل بوشر ( . 


ot 


وفضلا عن انجاها ت اتمم ء والرغبة »والترفيه ء والاقتصاد فقد ر بعاث :شس 
الآراء بین شا 8 الفن » و بين حالة المرب و يذهب اع هدا الرأى من امال 
بوجلى 8٥281١‏ إلى أن الحرب هو الأصل في نشأة الفن ؛ لأنه قد اسميخدم 
منذ أقدم العصور للتأثير على الأعداء وتخويفمم » ما كانوا يرتدو نه من 
ملابس أو تيجا ن من ريش الطيور ال لون ٠"‏ ء أو ما بصدرو نه من صيحات 
الدعوة للحرب والتى كانت تير الرعب والةزع فى قلوب الأعداء . وعلى 
ا لحو يذهب أتباع هذا الاتجاء إلى الاععقاد فى نشأة الفن ية 


1) Cuvillier, Armand; Précis de phıilosophie ÊËsthêtique 
— Librairie Armand Colin. Paris 1954. p. 552 


6 ا ف ړل على أ بوريان ا الال ص‎ (r 


س پا س 


المر اع القبلى بين القبلي بين القبائل البدائية () . 
ان + رالفن 2 
وهناك من الآراء من تجمل الدين باعتباره نظاها اجتاعيا هو أصل 
الفنون .و أن الفن قد نشا وى فى أحضانه فقد بدأ مم رجال الدين والكمنة 
دل البدا ين وم الدن 1 نوا س طرون ع مقا ليد الأمور فی التمعات ٤‏ 
على رماية الموسيقى وألوان الفنون الحاصة بالكمنوت . 
و کان الما الاجشاعى اميل دو رکم هو اول من ربط بن الفن 6 و بن 


الدن | عشباره اما إجتاعاً 


, المرجع سه الصةحة نفسها‎ )١ 


الفصلالناسع 


ie‏ صر العمل الفسى 


0 


اھ ار العمدلل الفى بأ اسه ™ امام شىء سو س در که 
ګواسنا » وګحسه مشاعءر نا » ونحدسه وج داننا . ومن 
پږدو لا موضوعا اليا نستمتم به خلال ال کان والزمان : أى 
سرا کان مو جردا ن اکان مثل االو حات المذرة از الماثہل والتحف * أو 


مرل خلال الزمان مثل الأل_ان المرسيقية العم لة قي اسي فو بات 


والمقطومات اموس قية . 


والعمل الى الذى نتعايش معه هو موضوع کلى له تر كيه البنائية » 
وعناسره الأساسية التي لا يستطيع أن يبدو ماسكا بدو نما لأا مثلوحدته 
امادية التي تجمله جسداً فى موضوع حسى متاسك ومنسجم فی مادته › کا 
ينطوى كذاك على مدلوله الباطنى العميق الذى يشير إلى موضوع خاص »> 
ويعبر من جة أخرى عن حقيقة روحية يشعر بها المشاهد بغير أن ياسم| فى 


الواقع إو س 


وعلى نحو ما سبق يقضح لا أن للعمل الفى ناء خاص » 
وترصکیب زم انی وم کالی ضررری لوجوده › فهو فی حاجة إلى 
البناء و اکا » ٠م58‏ الذى بتجسد من خلال مظہره المي الذى 
بتجلى عليه بصنته موضوعاً مالا »> کا عاج كذالك إلى البناء 
« الزما لی » ۳٠۳١۲۴‏ الذى تظر فيه حر كته الداحلية ثم مدلول الروحى 


الباطى الذى ویر عن طا رهه الإسانی e‏ 


0 ونأسيسا على فا سا رن فا اال تاين 


: ادى رشتە سل علي Dh‏ عذاصر اس سړة ی الادة ¢ رالموضوع 4 
: والتعہیر 
1 1 و سشوف اول إلقاء الضوء عي کل ع#لهر من هده المناصر عاو لين 
٣‏ ليله ٤‏ و بیان ھم ته ف بناء العمل الفى غ 


س لو س 


Matiere : الادة‎ | 


مل مادة العمل الفنى الادة الام الى يشكل منما الفنان موضوعه 
الاستطيتق ؛ و لكل عمل فى مأدته مشل اللفظ في فن الشمر ؛ واام وت فى فن 
الغناء» فضلا عن ا لحر كه فى فن الرقص » والمحجارة فى فن النحت وجيم هذه 
مواد الام لا تتكتسب صبغما الجا لية أو شكاما الاستعايتى ٠ا‏ لم ناوا بد 
الفنان اابدع باحو ير والتيير فتتيحول هذه ااواد الجامدة إلى أخرى طيعة 
م نة قا بلة لاتغيير والقعديل الذى بادمم الشكل انى الذى برغب فيه الفنان ؛ 
وبتوقف تغییرها وتعدیاما واشکیاما على مقدار ما ذه اافنان ئل 


ېد وەارة 


والمادة ليست فىء هين سل التناول » إ نما صابة عنيدة يكن الفنان 
بحا ول التغلب ءلى صلابتها وشكاما ويحاول إخضاءما توراه وأحلامه 
الحاصة . ومن الأمثلة الواضحة على مقاومة الادة هى الحجارة اأستيخدمة 
فى فن المعار والاحت في من أكثر اواد مقاومة للفنان عن أى مادة فى أى 


فن آخر 


ومادة العمل الفى ليست هى الماد المأ خوذة من الطبيعة کا هى بل هى 


المادة الي اث من طرق الفنان > ویره ها »> وحفره فیا وهی اھر هام 


٠‏ في بناء وكوي العمل الفنى ؛ لأنه بدو نما لا يصح له بنية حسوسة أو مرئية 
تجدب إعجاب المشاهد والمتذوق 0 وبدو اما کذاك بطل المءل الى ايرا 


يال الفتان بدون أن يتيحقق فى الواقع المادى الال للاأعران . 


ويذهب ديفرن إلى أن جال العمل الفنى يتحص فى الام الأول فی جال 


مظېره الخسی الذی ب#جسد من خلال » ویظہر فيه »ر ایس من خلال ما براه 


البعض م4 الدعوة إلى الاهيام بااظاهر الخسية الى تقدمما li‏ مواد مث 


الحشب » أو الحجارة وعاولة إظمارها فى ااشىء المحسوس من جمال على انحو 
ما ذهب الداعوون إلى ذلك . 1 

وقد بظن البعض أن الفن أو الجمود الفنى التو اصل الذى بغير من المادة 
الطبيمية إا بحو ا إلى شیء آخر مغایر ”ماما لا تكون مايه فى الواقع - إا 
عى أن الادة فى العمل الفنى لا تعد أن کون شيا خاق ۰ أو صبنع منه العمل 
الى فحسب ( . بحرت نان قيمتما على أثر خاق العمل أو الانتهاء منه 
ا نكاد کون شیا عديم القم . بيد فنا حين نکل عن ا)) دة في العمل الفنى 
إا نقصد با تاك الما دة اتی وات إلى شکل استطیقی باعتبارها عنصراً 
لازا وضروريا فى بناء العمل الى ذاته»و أنه پس#حیل بدو نا بنائه کا یصبح 
بدو نما جرد أحلام في خيال المنان الرحب . 

و لعل السبب فى أغفال البعض .. أتباع التحت اجرد ... لادة العمل الفى 
وعدم الث ركیز عليما هى أن الحاتق الفنى للمادة إ١‏ بحو ها إلى شكل جديد » 
وال ڪيفيات حسية مخملمة تماما عن الادة الطبيعية الام مثل تصنيفما 
وجو اا إلى عمل جال , 

ويزداد مور الادة ويقل حسب نوع الفن فی فهر بشکل کی فی 


٣ 8 .‏ ټ *. 0 E‏ ¥ 
ورن العارة والنحت ) ی ین آنا ل ارز کر ا فی فاون مال الصو ار 


TD) DuFrenne, M: Phénoménclog e de L’Exy'érlênce Esthétique, 
p 379, 
2) Ibid. 


س ووم س 


والوسيق. اما فن المشيل انه له يدع الا اظمور الادة فى العمل الفى ٠‏ بيد 
ن المأدة باعتيارها عنصر ا من عناصر لادان تمر اکل او E‏ م 
خلال ٩‏ , 


ويقوم العمل انى على أساش من التنظم فکل ءنصر من عناصره بژدی 
دوره المطاوب منه ء فالا نمام مثلا تؤدى دورها فى المعزوفة »و اطوط تؤدى 
مهمتها فى فن التص وير » أما الدعلوح فان لا دورها البارز فى فن امار ء 
أن الشخصبيات. كذاك تقوم بدورها الغمال من خلال العروض السينا'ية 


والمسر حية ۰ 


و إعتمد العمل الفنى على عنص رى الحض ور والغياب ء بحيث تظمر الأشكال 
وار ار و ا اا و ن ر ل اا 4 
خد ان الفنان ممم باون ا اللوحة في جين آنه رقا ا بريد 
تصموبره من صور وأشكال بارزة و«ككذا ريدو العمل الفنى أمامنا علا 


استطيقياً ۳ 


وإذا كانت المادة هى الغنصر الأول من عناصر العمل الى فانما يجب 
ان امم بالو حدق مع وجود التنوع او le‏ يعرف بوحدة القنوع Untié d'une‏ 
6 ۲ فالعمل الفنی لا بد أن بنطوی على تمدد فى شكال وح ر کاله 


٤ 2‏ 
وصوره؛ ¥ ھر بالوحدة ای جم بن هدا ألعمدد والتنوع واشعر امامل 


1) Ibid. 
2) Ibid. < 
3) bid. 


فى الأثر انى بأ نه ينتقلمن حياته الواقمية إلى اللياة فى زمان ومكان العمل 
ذاه وتو جل “aa‏ 6 وشەر بد عو مته الا طن الي. ED‏ عن الوحدة والكلية 


Sujet : الأوضصوع‎ “ F 


عثل "وضورع المنصر tl‏ ی من lie‏ صر العمل الفى وشو عبر عن 
۹ . # 3 4 
1 ضوع الممثل فى العمل کان کون لوحة أو تمثال » أو أغنية أو قبصيدة 
ة ا 2 + م" 3 ۰ 
أو رواية أ مسر حه آذ عر ذلك من أعالJ‏ وره 0 وي ھا اللوضوع 
تبر الأدة اسو رة لموضوع عن رهز او Signe la‏ یر إل شی؛ أو 


a ا‎ 


و یړ مکل اللو صو € فی العمل الفى الکثر من السا لان فنتدن اید 
أن الأعمال الفنية ليست جيعما بذات موضوع مثل فن العارة أو البحت » كا 
ادل أن بض امہ ورين قد ذھبوا ا e‏ ف أعاهم المنية آمثال 
بر بارا هبو ورت فى لوحاتما أو تًا ثياما الت لاتعبر عن أى عا كاة للطبيعة » بل 
عبر عن رسوم وقطع من النحت الجر يدى ٠١‏ فضلا عن ايل الال 


الانجازى هری مور › ولوحات پیکاسو Picasso‏ و براك وغسیرم 


انها مل أعمالا تجريدية اقدة لطا بعما المثيلى وليست بذات موضوع . 


والحق أن الكثير من الفنون لا تسعطيع أن تقوم بدون أن يكون ها 


م مثل فزوڻ انز والرواية ‘ و انون المشيلية حی الأو سيق سما 


1) Read. Herbert ; The philos phy ûf Modern Art, Faber, 
meryara tartar EEO or te OED on. 


London 195I Realism. Absıraction im Modern Art 
pp’ 88. 104. 


تی Poy‏ ت 


2 £ 5 * e 
ای مر عن فن ب وں موص وع او مضمون وك سخل صەن مدان الفثون‎ 
OS م ت‎ 1 E 5 ر‎ 
المثيلية » وتحاول اها كاةء فاتعن لا نسطم أن نتصور وجود مثيادة أوقطعة‎ 


٤ 2 ِ‏ 
من الاش او الرواية ایست بدا مضمون او معن . 


وتجدر الإشارة إلى أن الفنون التشكياية لم تأخذ فى بذ الموضوع 
والاهتام بال#جريد إلا منذ أن ادى الفنانون بوجود لمة خاصة لفن ٠‏ وأنه 
من الط الاستناد إلى الموضوع لان العمل الى فى صميمه هو الع ورة » أو 


هو خاق مموعة من « العلاقات الصورية » . 


ومعاول عاماء النةس أن ير بطوا بين الموضبو ع الفتى > و بين حالة الابداع 
عند الفنان. » الذى إثل الموضوع الدليل القوى على الجا نب الا بداعي فى 
شخب ته » وهو رمز أو علامة على فلة » اوهو طا جم خاص له . فليس 
مهمة الان أن بحاول مشيل وضورع أو عاکاته » لکنا حمر فى 
التعببر عه حسبپب ما بنكشف له . حتي أن بعض الفنا نين التجر يدبين يسمون 
أعماهم المنية »سميات معينة » ٠ا‏ يعلى دايلا على أن هذه الأمال #سة 


والمحق الذی لا راء فيه أن أى موضوع فی لابد من أن بنعلوى على 
موضوع ما مې) بات درجة تجريديته أو رەزيته » اله من خلال التجر ید أو 
الرمز إا يعبر عن «وضوع ما او إتجاء زڪڪرى مين »> والنان عندما 
بر ید التعپير عن موضوعه انه لا محاول رم الظبيمة ا بفعل العام أو 
الجغرافی » لکن يرما على عو ما حدسہا ء اوحسب ما تکڈف لساسیته 


الوجدانية 


. Expression: ` : س.ر‎ 


waar 


ا كان الفنان “هو ”ذلك الأ نتان الى هاول تير الواقع وتېدیله » 
والسعي إلى السمو عله 1 ومن مم زا ضرورة نره والا چناد فی کشفه 
عن طريق وداه 6 وذاك بو اسعلة العمبير و 

و رمل القعبير ٠هو‏ العنعر الا اث م4ن lie‏ ەر بنا ء العمل فی 6 اذا کب 
المادة والموضو يعدان دن عناص العمل الفى المکامل فان التعبير مثل انەر 
اللا لت الذى يكل العنصر بن السا بقين . 

والفنان الأصيل هو الذى يستطيع أن لع على أعماله تمبير ها الذى يأثر 
القلوب فالا نسان سرمان ما ينەى الوط والألوان عند رؤ ية العمل الفى » 
لکن آچبیر ه وحدوه هور الذى بظل Nile‏ ااه مدا ف شعو ره وزو جداله 

وعلى هذا الاتحو ببح التعبير عنصر | هاما من عثاصر العمل الفى . 
ويعد القعبير من أعسر عنا صر العمل الفنى قابلية للتحليل ذلك لأن 
مهو له شیا عقليا مکن أن ية اول الم والادراك » لكنه يعبر عن 
مضمون شء‌وری وجدانی بستعھی على اليل والة سیر 

والح أن التعبير سا وشل العنصر الا نسانى فى العمل الى ذلك لتنا 
ده مرا ٤‏ فضہلا عن أنه ثل المبلة القو, به او تي آر! ب ين نان وله 
اف 4 وحن ًه نسقطیع أن ندر ھدفی المنان من وراء ما Aie‏ ف 0 4 
إل E‏ ق ما لور عه هذا الفن ال ست طم دل ره وااشعور 


ھ4 . وھکدا ب التعبير الفى هو الجسر الذى ار بط بن ذاٽت الا ن ؛ 


e‏ ۳4 سس 


وذواتث المعذوقين عندما وکر هم ہا 0 به انان . 
وا کان التعبير هو الروح الذى ارز من خلال العمل الفى کی 
فو من مه مئل الأداة الق نع الع ر اصل بين الفنان وا مور 


والتعبير الى 
العمل آأفی ەۇةرا ٤‏ إلا 4i‏ رما حال الا تقعال اشد رد دون حدس اعبیر 
الم»ل الفى ی أن شلق الا تمعال ( الةأثر ) رما حال دون إدر اڪ نا 
لبر الفى 

و راز التعبير الفى ال مەل لی بالوححدة والكلية فمو ک قم 
آل عدد ۾+ن الأجزاء ا امراحل الي ل رة وة من 
التا رات ekl‏ بم 6 وما هو ) ود « تدرك ول وهاة و رطر بقة 
مباشرة () . 

ويرى دفرن أن العمل الى هو اذى يرز من خلال التعبير الوجدالى . 

وف صروء التعبيير حول ھا العمل من =| az‏ الأوضوعية الى یکون 
عليما فى الواقع إلى عالة اتفعال وجدالى » واتصبح الأعمال الفنية التي ندرج 
يجٿ أ نو اع الفنون الختلمة ععاولة تمسية لنقل الا نسان إلى الواقع الذى تبر 
نه بض المقولات الوجدانية ٩"‏ 

وا كان التعبير هو ذلك العنصر الذى بكل بناء العمل الى متاذرا مع 
عنصرى الادة وااوضوع فن بين لا وحدة الل الةى الناجة عن الا تاد 


و الادة واأوضوع والتعبیر 


ae rana 


1) DuFrena. M: Phénnménolugie de L’Expérience Esthét- 
ique p. 406. 


2) Ibid. 


الي 


الفاشز 


مدار س افر 
ه مقدمة 
» مدارس الفن بين شخصية الفنان » والتطور الخضارى . 
١‏ الکلاسيكية . 
۲ - الرومانسية . 
ب الواقعية . 
۽ التعبيرية. 
ه - الانطباعية ر العأثيرية )۰ 
-الرمزية. 
ب -الوحشية. 
۾ -البدائية. 


. التكعيبية‎ ٩ 


# نقد الفن السيريالى , 
١١‏ الاشعاعية. 


س التر كمبية ۰ 


ست ا ن 


موك م4 


عر ضبنا في فعبل سا بق اعم ورة عامة عن الفن القدے عند ايو نان وف‌العصر 
الو سيط » وعصر النهضة وسوف بث فى هذا الفصل عن نشأة ونو 
القن ل الحدیث ناق الهو ٭ على مدار E‏ . وقد اختلافت 
آراء الباحثين حول تحديد التار يخ التقربيى لنشأة الفن الحديث فقد رآء 
البعض و ليد عصر النضة الايطا لية إبان القرن الاس مشر » فى حين أرجم 
البعض الآ خر بدايته إلى القرون الوسطی » ۴ تذهب آراء بعض الباحثين 
إلى تحدید بدایته إبقداءا من القر نين الثامن والقاسع عر . 

وهم) يكن الأمم م لا شك فيه للغن الديث #بزات حص با عن الفن 
القديم الذى كان برنکز على تقلید أو عا كاة الطبيعة » ڳا كان يصدر عن 
قم وإتجاهات قومية ودينية فنيعن نجد أن صورة الأن الأصيل عند الأغريق 
قد مئالت فی غاولة توخى انسجام نسب أعضاء الأجسام » کا اتسمت 
قو ا نینه اا لية بالا لية »فى حين كان ابر بون القدماء يسمون إلى تطبيق 
الواقعية على فنهم »> ا كان مثالوا المصو ر الوسعاى المسيحيين يلون على 
ابراز جوااب الزهد قي صو رم وفنو نهم ءوهكذا ار تبط الفن القديم على 
مس عصوره بقم و إتجاهات اجعمعات التى سمت بالنزمات ا مثا لية والأخلاقية. 

أما الفن الحديث » والعاصر فقد مز بصفة عامة بروح الابتكار » فالعا 
الخارق هو تفس العام الذى خلقه الله منذ الأزل لم بتغير » وم يتبدل أمام عين 
الفنان » وكل ما يجب عليه فعله هو عاولة تغييره من الداخل أى حسب 
تقدیره الحاص . وهلا ف صح الصورة جرد نةل حرفى المرئيات فى 
الواقع بل غاب عایما تعبیر الفنان الخاص » وما توحی له به یلته من نسب 


وأحجام 6 وخطوط ٤‏ وألوان وظلال E‏ م اصح هناك اسلو بین هامن 


پر یکو علیپ القن اديك ها : الأاوب الشخصى البحت ( الحاص) › 
والأساوب اعبناعى المستيخدم فى التو ر أو النحت» وهو بمثل الطربقة أو 
الأسلوب الصناعى ای یکره الفنان والذى اول من خلال إبراز طا بعه 
أو ملاعحه الحاصة فى الفن من خلال خطوطه وألوانه وظلاه. 

وفی ضبوء ماسہق تضرح لنا وجود ءوامل ثلاثة اسيم فی اثراء الفن ا لديث 
نض عايه طا بعه الحاص وه: أساوبه الصبناعي » وموضبوعه الحيوى الذى 
بعتمل في صدر الفنان » و رى مشاعره ؛ والقوذج الذى يأ خد منه » ومحاول 
نقلبعض ملاغه سو اء كان إنساناً أوحيواتاً أو ناتا مع مرااة أن الانسان 
ينقل عن ٣و‏ ذج فنه ما سمو به هو ولا » وما يار جه » ای |٠‏ يسقطیع أن 


دعر عنه باس لو به الحاص ; 


وسوف نتتبع فما سيآلى إلةا ءالضوء على مدارس الفن . 


ست ولم اس 


: مد ارس الفر بن تة الفنان 6 والتطور اا رئ‎ E 


إن الانجاهات والمدارس الفنية على إختلاف أنواعها ماه إلا صدى 
لأثر العلاقة المعبادلة بين الفنان » وقضايا الواقع . أو هى أثر جلت الأحداث 
الار ية والت#عولاثت الاجتاعية , ففبلا ن الأو المقلى ٤‏ والققدم العدی 


اردع على ش هة الفان 1 


وعلي عو ما سرقی نن لا نی واف مدرسة ا جاه فی موان ای 
اداه منفعدل lale‏ ع عدث 4ن ولات ف الا 6 و le‏ ری +ن رار 


و تدم ف عا لات العم فة عام . 


فمن الأمور الواضحة فى عام الفن أن الفثان قد خمبه الله موهبة النفس 
الحساسة التي تعقبل أحداث التطور الحضارى » ومن نم امبر عنما فعندما لجح 
الرعالة فى اكتشاف قارة أميكا » كان هذا الحادث الحطير فى جفرافية العا 
أثراً ملحوظاً على خطوط الفنان التي جرت تصور العمق ومن ثم بدت 
لوحاته ليست . على تفس المستو ي »فق انسهت بالعدرج فی العمق » وکان 
هذا الغر فى خطوط الفن دايل على بعد سيكاوجى يكشف عن إهام القن 


اف ا هى نة ر لطر ال الح 


ولقد انعمكست آثار الاتجاهات الفاسفية لذاك على الحر كه الفنية فنجد 
أن الفن تأ ثربالاتجاهات اما لية ء والواقعية » والوجودية وان أغالى إذ أقول 
أن بعض إتجاهات الفن الحديثة قد تأثرت إلى حد كبير بتظريات العم في 
عمال الریاضیات .. ممل فطرية النسبية لا ينشمين التي كان ها أكبر الأ 
على اتجاه الرسم النكعيي (الکیو ہزم ) ٥٥۵1۳‏ الذى تم فيه الفنان 


س ۳ س 


تج زىء مو ضوع فنه إلى مساحات هندسية صبغيرة ها زوايا عادة و#سباول 
ليل السطوح > کا بتيخيل موضوعات فنه ومختصمرها إلى أشكال هندية 
GN ER ENO LNG SSL‏ 
ميال الفنان . 


وفى حين تحول الأشكال إلى مبعات وم لفات » وأشكال عخروطية 
ومكعبة واسطوانية » فان الرسوم ثحو ل إلى مسوخ وأشباح مرعبة ؛ 
وأشكال جائرة الحطوط كأ نها مزقة بسبكين من خلال الهن التعبيرى وهو 
ذاك الفن الذى يعبر عن روح الفنان القلقة فى ععمرمضعطرب قاق أيضا اول 
فيه الانسان أن يتعخطي مصير ه الحتوم » ويهرب م فاته الضعيفة الياسة 
فير سم سه تارة ملافا وتارة قزءا » ”رة عظما وتارة ضهيفا مشوها عقرا .. 


وھکذا ۰ ور الفنون عن روح الفنان ف عص ر ها 


وايس أدل على أثر الجوانب الحضارية على نفس الفنان من أن تقدم 
وازڈهار الین ی عع ما یڑا که تطزر لوط وازدهار فی عافل »و لين 
أدل علي ذلك من وقائم التاريخ التي تشد بأن تقدم الغن اليونالى قد جام 
فا ا اة وارد ر الاخافى اد المت افر يق مشت 
دیکارن ہ بده الحقیق تی ا قد "عي بعصر النظام Gh‏ ا لوس 
الرابم عشر الذی وجه ظہور دیکارت و کورنیه فى جال الأدب وامسرح 
الر تسى » ومدى ما أسهم به الرجلان على المستو بين المكرى والوجداتى فى 
هذا المصر المزدهر . ولقد جاء هذا الا زدهار نلرحة ماشمده هذا المد ٠ن‏ 
نظام واستتہاب لم تشہدہ فرنسا فی عہد لويس المااث عشر الذى اتسم بالقاق 


والاضطراب واحروب م ا إدوره عل الفن والفكر فی عدر ہ٠"‏ 


س ل س 


افق لادان ق الم ك ا ا ج 
على واتكنولوجى » تغيرت في ضبو أه األكثير من النظر يات والبادىء العلمية 
القدمة » وأفسحت الحال لظمور نظريات جن ديدة » استحدات الخترعات 
والا كتشافات العامية التي كانت رما المعقدمة اختراع القنبلة الميدروجيئية 
التى جرت على البشرية ويلات المرب والدمار ربثت فى قلب الانسان 
ال ساس ادام بالحوف والقاق . 


و کان من الطبيعى أن يتغير الانسان » وأن تمعير نظره إلى العام من 
جمة ء و إلى ذاته من جهة أخرى » وأن نجد فى الفن أثراً من ذلك الضءف 
والعبث واللامبالاة التى أصبحت السمة البارزه لانسان هذا العصر » وبقدر 
سيطرة الآلة على الياة » فقد تغير وقع الزمان على تفس الانسان » فقد 
أصبح لا يشعر بذاتيته التي قدستما واحترمتما الفاسفات القدءة » لقد أحس 
الانسان بأنه تاثه وضائم وسط هذا العام السمريع الوقع ٠‏ وهكذا تحوات 
الفنؤن بالتدريج ' تسایر مو کب الفنكر ألحديث فنيجد أن الفن يمير عن الذات 


ا سا یه وا جو ل ف عقاما الباطن من ٤رد‏ وأورة و سط ۰ 


ولقد حاو ل الكشيرون من الفنا لين تمو بر الانسان هزیلا ضالما ضعيفا » 
کا صو ره البعض الآخر ثائرا مردا فبدت اغا وهی تدور فی دائرة 
الفرد ( الذات ) ٠‏ وهكذا وجداا أمثلة لاعديد من الأع)ل الأدبية التي تور 
الشخص النطوى المظاوم ۽ الذى بعيش منغلقا مم هو اجس سه » ومعبرا عن 
اخاوف والنوازع اللظامة التى تكن فى أعاق.» . وقد عبرت الدرستين 


س ۷۹۸ س 


والفواز ع الشربرةهي «المحموعة السوداء» جوا 6007١‏ 7 ( ١وب‏ 
۸ ) فقد ثل في هذه المجحموءة عاملين لاثارة نوازع الحوف وااشر فى 
الانسان ها الألوان الداكنة التي مير القشاؤم » والاحساس بالتوتر الذى 
عكن ملاحظته على وجه الحصوص فى لوحة ؛ م ؤ مر العراقات يوم السبت» 
كا بلاحظ من النظر إلى عيو نهن » ومن شكل الثو ر الضخم الذى بلقنمن 


متهن مدى الو تر والوف الذى يسيطر على نفس من يشأاهد هذه اللوحه . 


ون ل :بار الجتمع على الفنان إخماد ثورته النفسية الحاصة › 
ؤأن الحرية هى الدمامة الأولى للفن » ۴ أننا لا نى بذاك إيجاد قوة مؤثرة 
أو موجهة لافنان ١ا‏ يعلى أن يبح الحتمم هو الموجه الأول للفن اكننا 
نهدف من هذا العرض التارخى إلى بيان أثر امجتمع على فكر وإ تجاه الفنان » 
فالأخر لا عيا مع ذاته وأحلامه فحسب » لكنه يتفاعل ت قايا مم زى 
و إاجاهات سجتمعه ء ويتفعل لبأدثه » ويشجم أو بط اتجاهاته ولكن من 


خلال ذاته أى عن طريق طابعه الحاص » و بصمته الممبزة . 


وخلاصة القول (ii‏ لا اود أن نسلاب أى من الطرفين - الجتمع 
الفنان - القدرة على الةأثير فى الآخر لأنم) متلازمان منذ أن وجدا » ومن 
جهة أخرى فنحن لا نر إلى إلغاء موهبة اافنان وحريته فى التعبير ء الكننا 
ا لفن نالرت أن تجوت وهر الجن اشن الى اس 
لقضايا امجحمع الذى يعيش فيه » وأنت ينطاق بهد ذلك ميا 
بطر يقته الحاصة عن واقعه الخحضارى . 
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` ` HECA ALEKANDRIN: 
1} Read Herbert $; The pbilasophy of Modern dE. PIST 4 


س ۹۹ س 


وهنا فقد أصبحنا اجد سي للفغلة مدارس الفن مغلا فى أثرالاتجاهات 


الفكر ية على الفنان » ودوره السيكاوجى فى التعبير عنما . 


وتأسيساً على ما سبق فرحب ألا يم من التعبير عن الفن بافظ (مدارس 
الفن ) أن هناك إتجاهات ٠‏ ومدارس ضرورية له ينتسب إليها الفنانين › 
فاق أن الفنان ب عبر إلا ا عس به لا عا بکلفه أو يأ ه به الغير وجميم 
الحاو لات التي خلع عنه ذاتیته اغاصه ھی عحاولات مقفی عایا بالفشل لأن 
اغنان لا بعیر إلا عن البادیء اتی يتمايش مما ويلمسما فالقنان الحديث هو 
وليك عصر الال ر والأدة» ف مشرد » ار » ا ساخر حتج على 
صنوف الكذب والرياء » ساخط على ألو ان القدمير والعذاب الذى ينتظر مصبر 
الانسان » فان الصو ر القبيحة ٠‏ والمنفرة والنافية للا" خلاق » أو الصورااظامة 
والموحشة الي ا تو آر النقسی دي انبعاث ا #تمردة على واقع م 
تريد اصلاحهءوتعبر عنه بصورة واقعية ومثرة لاما م جد حو ها ما یکن 
أن تعبر عنه بصدق وحق ا من القعبير عن #ردها على الواقع الملامي اذى 
تە يش فيه . ) 

إن هذا التعبر الحديث للفن نما بنطوى على القاء الأزلى بين الفنان » 
والواقع الذى يريك تغييره " » وإذا تاملا هذا ااوقف القةنى وجدنا أن 
الفنان هو سيد الموقف » فمو الذى برك ويعجه » ولا يتحرك أو يوجه 
وهو الذی بنفث غضبه » و »رده فی خطوطه وآلواته ۰ کا پمیر عن أحلامه 


+ ۰ 
من اال مدرسته أو مدهيه ا حاص : 
Aa‏ 
i‏ 


و 


1( Réadi'H: Art and Suciety London Fober 1945; p: 88. 


سسا PY:‏ یمس 


و بهل أن قدھ:) لاملة ب الفنان والواقع اللخضاری E‏ منم( ف 


الآخر ٠‏ نعرض فما سیالى لدارس واتجاهات الهن المحديت والعاصر . 


Classicism : الكلاسيكية‎ 


OTIC ERRETIDIERETTRRCEPRRS TENE 

وز ن هن النزعة خلال عمر النهضة الأوربية ت ی ا ن 
والروما ية () » وحذت حو الفن الیو الى القدم الذى کان مار يالو دة 
والانسجام 

ودر الاشارة ی ظم و رالعد د من التيارات والمدارس ذات الاعاهاث»؛ 
القنية المد اح ف هده اازعة 1 و کان لاختلاف اجا هات لفن 6 فللا e‏ 

امغيرات التارغية ٠و‏ الأ كتشافات الفرافية أثراً فى إزدهارها » وفما أت 

4 » وبرودون Prud hon‏ و جر„ ù4 GOS‏ ا الفنا نين الذين 
عبر وأ عن ھا الاه الفى ار انر 


4 


ا الا اة : Romanticism‏ 
or ERORSIIIRCRGSE Sng‏ 
م البزعة ‏ الروما أسية فى جال العن الأورة على الفن الکلاسيکى ٤‏ 


SHEPTON, J8) e en 


1) Read, H: The Philos, phy cf Modern Art, 8 8I1, 
2) Ib:d p, 619; ك‎ 


إ۷ س 


والڂروج على قيمه ومبادثه الا لية التي قيدته داخل إطارات مثالية وتوذجرة 
بر حا » وقد اثر الملذهب اأروما سى بأڪ ر هن هترم ەل : ادب 
وفن العصور الوسطي » والأدب المحاصر مل الفن الإنجلزى 
والإبطالى وغبره . 


وتجدر الإثارة إلى أن النرعة الروما اسية تاف عن ااسكلاسيكية لأنها 
تبرز عنصری ار کہ والقوة ء ولا تكتنى بتحديد حدود الأشكل الارجية 
الجامد . کان الفنات الفر سی اوجین دیلاکرو| ×۳۵1) 051۸ هو الؤشس 
الحقیقی فده النزعة , 


م القع : Réalfsme‏ 


الأهي ا ان هر ردقل امف ال رما كى و ان 
لتر كيز على موضبومات الفن التى تما لج قضا ا الواقع الاجتاعى وخاصة قضايا 
الميةة الفقبرة ۰ وھکزا فل بعد الفن ذاه ‌ ى يهد وسيل قق المذة 
السعادة تسب ( بل اصح من الدعامات التي يتمد عایما اغنان ف سبجلل رفع 
أخلاق الطبقة الدنيا » ور بية العال .. 


٠‏ وتجدر الإشارة إلى اهام هذه التزعة بالنواحى المياتية والبغيرة 
التي مس حياة الال الكادحة » فى حين و إغفاها لسار الجوانب الأخرى ؛ 
وخاصة الدينيةء مضلا ن ميزها بالا تجاه إلى إستخدام النتاج ااتي وصلإ ليما الم 
ال#جربى لکی عبر عن موضومات فنا . وقد مثل کور به 002۳5۴۲ اادرة 
الواقعية خير مثيل حيث عبر فى فنه عن كل جوانب العمل فى الجتمم مثل 


ست ٢‏ س 


وقد ذهب النقاد إلى اعتبار المذهب الواقعى دمابة للمذهب الاشترا ک لأنه كان 
ی رکز على إیراز الجواب اة والشقية من حياة الأفراد » ا كان بصور 
مقدارالكفاح ولمعا ناة علىقنمات وجوه الأشخاص بدون اهام كبير بإلإضاءة 
والألوان و إبراز العنصر الفنى فى حد ذاته 


۽ - التعبيرية : Expresslonisme‏ 


لد هر الفن الجر يدى عندما استطاع امن الحديت أن صل إلى محلة 
التخلى عن تقدم ہو رر دقيق و صرحي لظا هر الطبيعرة المتماقة بالمالم 
الحارجي » وعلى هذا النحو ظر الفن التعیرى (" . 

وقد جاءت الثزعة التعبير ية فى الفن عصلة لاشمور با لعفاسق مع الطبيعة 
فسا دد ذات على هور فنون غريبة بميدة عن الواقع » کا أدى ببمض الهنا نين 
إلى اعتبارها مثا بة إندماج هع ااطبيعة عن طربق المح بين السيكاوجية 
البدائية الى عبرت عن ممالى المياة يلرموز» و بين الو جدان المشحون با لعاطفةء 
وعلى هدا انحو أن التعبر بين ١دا«‏ دءهء٣م×8‏ يرفضون النظرة العقلية 
اللجال » ويرون أن النظرة التعبير ية المشحو نة بالعاطفة هى التي تجملنا حك 
بالأشياء على نحو ما تمر عليه فى طبيمتها الادية الموضوعية ٩‏ » وهن م 
والفنان التعبررى لا علق موضبوعاً للجال فحسب ١‏ لكنه ينقل «شاعره 
العارمة التي حسما إزاء الوضوع » مل الترعة التعبيرية روبز 9١00د‏ 


١ 0۷۷)‏ ) . ون ديك ۷ اهل ( ه١٥٣ (۱٣٤١‏ الدی 


1) Read H: Art and Society, Londcn Faber. 1945. p 70, 
2) Ibid. : 


سسس ااا سس 


کان خر من عبر عنھا ٥‏ چا کان يدا لرو بار . 


هاګ نطبا عية ) العأ ير يە) : Impressionism‏ 


تلف المدرسة الها تير ية عن الواقعية فی حاو لہا ا ابر الشاهد 
للوحة فى وقت ر يتما » وترجم كمة تأثيرية إلى امم لوحة فنية عرضرت فى 
مر ض فی فی باریس اقم مام ٤‏ شارك فيه عدد کیر من الغا نين امثال 
مو نيه » وبودان ؛ وسیزلی » ورینوار » وبیساروا» وسیزان » وکن مو نيه 
قد عرض فيه لوحة باسم و تأثير شر وق الشمس » وهو تس الاسم . الذى 
أطلق على فنا ی هذه المءرسة فما بعد » كا كان وسيلة لنقد إتجاهما الف . 


وقد اھت مو تی ۱۸٤۰ ( M020۲‏ - ۱۹۲۹ ) زعم المدرسة الأشير بة © 
برسم المناظارالطبيعية ااي ضبن الاء وااسماء لاثما مواضع غار الف وء کل 
کر ٤‏ ٣ک‏ تعد لوحمه الرائفة و القنال الكبير ف البندقية » من أشير لوخاته. 
علن الاطلاق . 


ولقد استطاع سیزان 062۵۳۰ ( ۱۸۳۹ ۱۹۰۹ ) فی اة القررن ` 
التأسع عشر تد ید مھا ٤‏ هدن اابزعة ای امز جحت ف ف4 بقعو رأته ا لاي تافر يقية 6 
رلک الصو رات ااي ۆن بو جود حقيقة وأحدة ا بدي وادامة وراه all‏ هر 


المتعددة للطبيعة » وليس على الفنان إل عا وة البحث عنها . 


1) Read. Hêrbert; The philosophy of Modern Art p. 43. 
2) Read, H, Art Now Lodun Faber 1966. 


س ورا س 


Symbaliame : الرمزية‎  » 


تيد الدرسة الرمزية إلى الكشف عن اللاشمورلدى الفتان وترىأنه وعن 
طرق الفن ستطيع الانسان أن بصل إلى مالم أحلامه وآماله . وهكذا تعمد 
الرمزية على استبطان مشاعر الان والتعيي عنها بض النظر عن الالام 
حقبقة الوضوع اخارجى » لأن الفن فى الحل الأول هو التعبير الشخمى عا 


مول فی خيال ووجدان الفنان (1) . 


٠‏ ووفقا للنزعة الرمزية فان عا ولة الفنان رسم الطبيعة إا تعنى أنه يريد 


ا 8 2 » 0 م 
ےق آحلامه الي ویر عنما ی صرورة رمز به وبر عن آفکاره : 


والفن الرمزى يأبغي أن بکون تر کےا ٠ساا٤طاارS‏ کا يفم 
Signes mile‏ دلالات خاصة » وجب ان یکون شما ا ۾ لاله 
عبر عن ذات أو شخصية «حينة » كا يعميز بالرزخرفة حي يعمكن الفنان 
عن طر بقه من التعبير عن ا حلامه و آفکار ه اللبيسة » فض لا عل بره عن . 
شحنة من الوجحدان والا نفعال ‏ . 


ومن آم ا ات المذهب الرمزى تنمية إتجاه الناس إلى تذوق الجال ء وهن 
م أخذوا ميلون إلى تجميل الأشياء الحيطة ممم مم م کانت فة او 
القيمة » حت لقد أصبح الال لازما للحياة وشيعاً أساسيا فيها ولمذا فقد. 
أحيت الفنون الصغيرة مثل فن صناعة الأوالى والأنسجة » واازجاج 
Ibid. P, 130:‏ )1 

۳) ماهر کامل : الجال والفن ص ۲۷١‏ . 


ست ولا سے 


وغرها ٠.‏ وفضلا عن هذه المميزات فقد كان هذا المذهب مقدمة 
فى القرن العمشرين . 


۷ ب الوحشية : Fauvism:‏ 


ement 


ظمرت هذة النزعة الفنية حوالی عام ۱۹۰4-۵ ء وم لما جوغة 
من الفنا نين المتحررين الذين هدموا قواعد الفن القديم » ولم يسس اوا 
بتقا ليده » فاتيخذوا من البساطة مدأ هم » وتوخوها فى أعباهم 
ا : ) 

0 أن أتباع هذا المذهب ل يقتهمروا على تطبيق مدأ البساطة فى 
حيا تم الفنية وأعاهم » لكنمم سعوا إلى الياة فيما » و#ارستما غلا 


عن و نهم فنا نين فقد امثه:وا مما بسيطة متواضعة . 


و ثل الربة ف هذا اذهب صر | من رر اللوي ٤‏ وعدم تلاط 
الألوان أ امتز اجا وأختيار الألوان اازاهية دول م اماة الانسجام ب 
الألوان دما العش »> فضصمت أعاهم جوعة ڪبرة من الألوان الي 


و يعبر لويس فو کسل ا ga Viuxelles.‏ ار 4ن أطاق هذه التسمبة 
على هذا امهب « ¥( بعد روس Rua‏ » ودونجن Dongen. V‏ 4« 


وفلامنڭ laminekاF‏ » وک اك دران 0۳4 من مثاه الأشمورين . 


1) Ibid. 
2) Ibid, 


Primitiyvisme. : ull — A 


شل النزعة البدائية الحر كه الفنية المنبعثة من المذهب الوحشى ١‏ وهى ثل 
أ كر صوره إتجاها الوحشية » ولمذا ميت بالبدائية » تعد أعال هثرى 


0: E ۹ ٤ 
خير مهل مده النرزعة المتطرفة‎ ٥ ووش ا ۽ وأ ورلو‎ 
. فى الوحشية‎ 


Cubism : الشكعببية‎ ۹ 


ایز أعال هذه المدرسة بنوع من الث ركيب امندہى الع ارى 


ولا تعد الطبيعة أن تكون فى نظر فنا نيما جرد شكل أو صورة هندسية . 


وقد ذهب التكعيبيو ن إلى إستيخدام الأشكال اهمندسية وعلى رأسما الشكل 
الكعب وآلخروطى والكروى » کا أخذوا فى حليل صورم إلى شكال 


وقد مرت التكميبية مرحلتين فى صو رها الأولى هى المرحلة التحليلية 
حیث | ورز فيها دور الألوان الرئيسي » أما الما نية فقد اتسمت با لتر كيب أو 


ينقل من الطبيعة نفسها (" . 
وللفن انکەیبی دوره ا ف فن الإعلان ٤‏ واأبناعة i‏ فنون 


1) Ibid’ 
2) Ibid 
3) Read, Herbert, The Philosophy of Modern Art, p. 76, 


کو 


النحت والحفر دوك کاس Picasso‏ وبراك Braqu2‏ )0 هن ا مثلی 


هده المدرسة 


Surrealisme : aul ہ السیریا‎ ۰ 


إذا كانت الوجودية مثلالترعة الى قف ضد المذاهب المقلية فى الفاسفة» 
فان اأسريالية تقوم بنفس الدور فى عال الهن ٠‏ وإذا كان التيار الوجودى قد 
ا جديا ظروف نشوب الحرب العامة (e‏ جره من دمار وویلات ع 
الإنسان فان الترعة السريالية التي عرفت فى مبدأها باصم اداد Dadism‏ 
- فرت فى سويسرا فى بادىء الأم")_ إ ما مثل بالاسبة للفن نفس تعبير 
الانجاه الوجودى فى عال ايتا فز با “> ي امزءة الي تبر عن الانسان ء 
و#-اول E‏ داه وإبراز مھا اه وض أعه ف وسط عا مھ یر 
فیح ومشوه 

وسوف او جز فا شاق خصا اص هده اانزعة وي : 

~١‏ الدعورة إلى التدرر امل من قود وضو اط ترح 
واأء-رف وااتقا ايد » وككدذلك ال#تحرر من قا ليد الترعة الت بكبية 


أو جالية . 


)١(‏ ظهرت هذه الزعة قي بداية الأ فى »و سرا وعرفت باسم حركة 
الدادا 08 »م سر بت بعد ذلك إلى فر نسا فی عام ۱۹۲٤‏ بید انما ظات 


YA —‏ کے 


۳ الدعوة إلى رفض المقسل الذی سیب فی حاب الدهار وا راب 
على الانسان . 

۳~ الدعوة إلى Mae‏ الق القد عة 6 وال«ودة إل حا ة العأبمة اأبسرطة 
الأولى . 

وتمبر النزعة السريالية عن حلام الفنان بطر بقنين ها : الأول هو الرسم 
ا حرف الآلى من البيعة » وهو رس دقيق جدا مع خاق علاه‌ات ايت ذات 
معني » أما الثا نية فى تبر عن أحلام الفنا نين بطريقة غريزية تسكشف عن 
رغبا 4 امجسية الدفينة ¢ وذلك من منطاق أن الفسن آعید یر در زی . اوک 
سلفادور دال + و ور جو دی شریکو 4 ودره ماسون من بمثلون شدہ 


الازعة . 


نقد الفن السريالى : 


قد آار ادهب ااسربالى الكثير ٥ن‏ نقد ف 7 ر + الفن ٤‏ ک احمافت 
حول الآراء 6 وقد ذهب ابض إلى اعتباره و راقے۔| ا ف ان غار 
إليه البعض الخر باعتباره ضر با من الغن الما بط العا بث الذى لا قيمة له . 
وفغبلاعن ذلك فقد ذهب البعض الا خر إلى فار اض قو رهعن سخا طبة العامةء 
واقتصاره على عخاطبة الطبقة الحقفة فنيا > كا ترى بعض الاراء أنه لايعير 
عن e‏ معني عل الاطلاق é‏ وأنه 5 ع_اطب إلا العقول الاصة القادرة 


ی الجر يد لابه ینطو ی على 4ا 8 رده وااو ا حي عقاية . 


ولقد اسیا مر ات ال قد اڭ أن ۳1 ضا nu‏ © 
ع ل ي لن ۳ و » “ر ۴ 


4 


اجج ور بصفة عامة سواء كان عاديا أو عالى الثقافة » كن الفن ااسربالىأوفن 
الفرن العشر نن بصيفة غامة أصبح سوبا علقم الرجل المادى وهوها مثل 
الا ية الءظمي من الجہور . 


وعلى هذا النحو أغلق الطريق بين الفةدان والجمور العادى لأن الأول 
أصبح يعبر عن موضبوعاته بطريقة لا شعورية وغامضة لا كاد همها 
امعذوق الءادى لأنها تمبرعن اتجاه الانسان إلى التحررم نكيت تسه . وعاولة 
سيطر ته على العام" وعلى هذا النيحو تمحرك دوافع الفنان الدفينة أر سم خطوط 
وأشكال عبر عن رغباته وأحلامه وآماله الى بدو في صور خيالية خرافية 


صعبة الفهم على ااشاهد ( . 


Rayoenism _ , الاشعاعية‎ ۹ 


ظہرت فی عام ۱۹۱۳ وهی تعتمد على ابراز عنصر الحسركة ومن ثم 
تعمل على الربط بين الزمان واكان ٠١‏ حتى تظمر البعد اازمالى » وميت 
بالاشعاعية » لأن الفنان براعى ابراز الأشاعة اللونية فى أعاله التي تبدو على 
شکل خطوط ۲٩2‏ . 


Camstructivism iS jll . 


. ا ت 5 4 
وعل عاس مأ e‏ الوأقعية ية 6 ری هدم الازعة التي شات 


ot raa 


(l) Read . Herbert : Art Nrnw p. 97: 
(2) Ibid, 
(3) Ibid’ 0 


س N.‏ س 


le‏ م (AY‏ ضرورة علص الفن م4ن ا کا والتقايد 0 و اوه ف سبیلن 
ابداع +وضوعات لدو ء والعەل عل تز کټ اکل لە صل ہا بالواقع 


ومجدر الاشارة إلى أن هذا الضرب من الفن يوم على اعتبارىن هاهين 


ها : اعتبا ر الزمان الذى تبرزه الحر كه » والمكان الذى بكشف عنه الفراغ ٠‏ 


ages ac e a tn ma 


() Ibid. 


ال کور 


قف رات ألظاهر أأهنية و المالية 


بو مقرهه 


١‏ س نظربة الإلمام » والءپقرية 

ب س النظرية العقلية والعكرية 

٣‏ . النظرية الإجاعية 

۽ .. النظرية الةأ ثير ية ( الانطباعية ) 
ف النظر بة التسية فى المخلدل الى 


س ۳ س 


بعد سير الظاهرة الفنية وال جالية ء وتأصيل الابداع ل4ی من اسر 
المشكلات الى تمر ض على بساط اليحث قى الاستطيةا » ومن بين المشكلات اى 
امود وحقاف فما الاراء 0 وذالك ساسا اساك الاراء والنظربات حول 


هسیر ھا 


وقد اتجهت الأعاث الاد فة فى بال الاس طارقا إلى عاولة تسیر مو ضوع 

دورق والابداع انی (e‏ اهتءت بدراسة العمل الفى و أصله وطبيعته »> 

ودراسة الال » وعلاقته باح راج الفكرة من حير الذات الى حبز الوجود» 
وكذلك النطر إلى اللشكلات الدائرة بن ااباحثين حول اشکل وأأضهون . 


و لقد تمددت الأراء ااتي حاوات تفسير علية الإبداع نى ف من ذب 
إلى تفسر ها بالرجوع إلى الغيبيات والر اؤات٬‏ ومنا من تصور أن مص درها 
الإهام أو الاعاء من الّمة »> کا ذهب البمض لخر إلى لميا فى مسايرة 
العقل » والاعتاد على نو ره الفهاری » ئی حین أ رجەتما بس ال راء إلى قوة 
الا ثبر الاجاعي أو الابداع الشخمى والا تکار أى احای ال اص أو 
ردها إل سیکاوجية الانسان ٠‏ 


إن دراسة الفن والاستطيقا له پذیگی 4ا أن و عل مدل دراسة الفنان 
تەسا بل شوب أن IF 3 GA‏ ل الث فی ' ا يل العسل فی وو ٤‏ 
لان الا ل الععاقة 4 آم ھن اك اماق ا هنان ٩(‏ , 


وا کان الممل الى ت َ0 سبق أن پیتا س قوم عي lie‏ دمر لاله هو 
ماده واو ضوع والتعبیر ٤‏ فس وف ۳ ول في ف ھا لفل رع وسار اا رات 
ال تې حاو أت سر lb‏ هرة خاق ا ميلاد العمل الى ٠‏ 


SIRES moana 


(1) Rusu, ` Essai Sur La „Ja __Création ا‎ Alcan 
Paris 1935, 


س )ر سس 


4“ نظر û‏ الاهام أو ابقر 4 


درى أتباع هذه النظرية أن الإا م والعبةرية ها أا س الابداع الفنى » 
القدمة إلى طلاق لظ ر النې € ۴ « الرجل الإهي » على الفنان بصفة 
عامة » والشا عر بصفة خاصة 7 . 

وقد عبر أفلاطو ن عن هذه النظر ية خير تمبير فمو يذهب إلى أن مدر 
الفن إهام 1 و ۳ی ياتى لافنان ن le‏ مثالى فاق لالببمة ¢ وألفنان رجل 
مله تمك نه هن راث الفنون 0 5 ذهب ف عاورة برو اا جوراس 
إلى مرد اوو ار وهشو س 6 و دپ فیا ال إر الآلة دما اُرادڻت 
وزيم ابات رودت الړوان بأ ساي ميه هن سو وة ااطبيمة ف «بن ال 
صرق قبسا من النار من الا لبة وأهداه الانسان فعله الفنون ١‏ . 

ويذهب الد كةور مد على أ بو ريان إلى أن ربات الفنون التي تور 


الیو نان انپا منبع الفن والالمام ليست إلا إشارات رهرية أسطورية فى 


(۱) زکریا ابراھے : الفنان والانسان .ص ۲۰ . 
Oeuvres D2 platon : Jon, Lysis, _Protagoras, _par E.‏ )2( 
Chambry Garnier Frères, Paris 1919. p. 13.‏ 
انظ كذلك عاورة أيون أو عن الالياذة ترجة مد صقر خفاجة 
و د. سیر لقاو ی > القاهره » مكتبة النهضة الصرية ١م۹٠‏ . 


(3) Oeuvres De platon. protagOras. 


س و م 


محاورات أفلاطو ن » ويب مصدر هذا الإلبام عن الناحية اليتافزيقية - بى 
فی امال الذات وهكذا تبح رات الفنون .الأسشظوريات هن روز هبر 
عن فكرة اجمال بالذات » وعلى هذا النحو بكون منص در الفن في نهاية الأ 
هو ااثال المعقول لعإل ء تاك الوحدة الما اية «ن الس » ااي تر بم ف ls‏ 
وراء عالنا وهو العام المعقول » كأ ما الأثرالنى رسعمد جال من مشار كه 
فى مثال امال بالذات و تيحدد قيمته بقدار قق هذه اشا ركه وجالي] ۲ 
وبذاك كان أفلاعاون هو أول من وسم فى الحديث عن الإل سام باعتباره 
مصدرا لفن » وضربا من الانجذاب الإلهى » وامذافقد صور الفنون بأن-ا 


ری ن ا اتي تحمل من الفنان کا نه اې کلم بام الاًاة . 


اوعلى الرغم من عاولة أفلاطون تطبيتق سياسة العو جية الفنى فى مدره » 
وهذا دايل على أنه حأول الر بط بين الفن والياة الأخلاقية وانثا لية » بيد أنه 
کان رى من ذلك إلى حقيق مثله الأعلى فى الياة الأخلاقية ‏ لأنه كان قد 
فمل في حقيقة الأمى بين الفن والحياة عندما جعل من اللهات أو ربات الشعر 
مثلا» ولا بمثل الشبراء إلا ظطلال نطق بصو تما في مالم الواقع (" . 

أما أفلوطين فقد خاط . جال باللإهوت » وربط بينه وبين اليدأ الأوحد 
الذى عثل اير البحت ¿ الذى تهدرعنه الصور المشعة » والله عنده هؤ 


ودر الفن لا يفيض ب4 ی من ا روحه وارتقت.من الا ن < واہدا 


) ( د حد على أبو ران » فاسغة اال ص ° 
: (۳( معہطفی سو بف : الأسس النفسية للابداع الفى ف الشعر خاصة 


ص ۱۲ 


۹ س 


4 اال المحيحد بالله هو اکل وات جال » با تتناقص درجات کاله 
ووه كما ابتعدنا عن امال الاي »و عدار هذا الاتعاد » وعلي الفنان 
إن أن بغر وان يتسا عن إدرالك الججال ازى ء 8 يصمد من عاله 
مارا, سطات زوحية .مال الأقانم الثلالة حي یدد بالل i‏ الكون: وسر 
مته 6 و ولاه وجاله ê‏ هنا ل باه الله من ضببا ئه é‏ وهن جا له ا شېد 


الفنان الخال العلوى الأبدى 0 


وقد ”اثر فلاسفة ولاهوى العصر الوسيط بنظرية الالام والفيض عند 
أفلاطون وأفاوطين مثل القدبس أوغسطين » وسا نت ازيل وغسيرم 
واستمرت نظرية الألام والعتقرية حية نابضة منذ عصر اليو نان » وحقي . 
ظمور الحر كه الرومانتيكية التي ميزت بجمو ح العاطفة فى مردالى الفن 
والأدب» وعارضبت سلطان العقل الذى قامت عليه ار كه الكلاسيكية مرن 
قباما » و بدأ القلب والالهام اسهامه قي جال اليا الفكرية يغذيما ويجددها 
مہدمات الفن والأدب الرومانتيكى . 


ا ف العصر الحدث الكثيرون من اا ا والشعراء ادن فسروا 
الابداع بالاام ¢ ويدوا عن الأرواح الى مس م ف آذا م | اا 
السحر ية مثل الشا عرالفر تسى الماصر بول كلودل 1١٣م‏ .1د01 الذى عبر 
عن الام ام باعشاره حدسا وا أو إاہاما و کشا صو فیا ٠‏ فی دين ذهب نیاشه 
الذى بکن مندینا علي الاطلاق إلى تصو ير الالام بصورة برق مهأ جيء 

(۱( د عٰی عيك معطي مد مشک الابداع الفى رة جل ردق » 
دار ا اعات المصرية ۷۷ ص ۳ . 


س ۷ ا 


يني الطربق أمام الفنان فيس مح ل بالرؤبة . .أما فيكتور هوجو فيةول فى 
مناسبة الملاقة بين الإامام واللم : _ « إن الأحلام هي النافذ التي تك شف 
للاسان مالم اغلود » ٩‏ » ویری الشاعر الامجلزی کولروع ٥48اءداه)‏ 
« أن الأشيخاص العاطفيين هم الذين بصلون إلى القيفة »۳ کا كان كيآس 


يقول ail:‏ لک 5 ف شی ھت ر بو داد القلب « )( 


وقد آمن اروها ناکون را لأحلام إل امد حل ٤‏ وآعتبر وها دھاہ .۹ 


اها ماتهم الفنية » وأصل الصلة بين الفنانء ووجدأنه وبين العام الجا رجى . 


وتذهب بعض الآراء فى عرض نظرية الالمام والعبقرية إلى اعتب ار 
الفنان مثل الشخص الصاب با لتتجول أثناء النوم » ولو أننا أيقظناه لقضينا 
على مقدر ته الفنية › ومعبى ذاك أن الفن ١ا‏ هو عام يقظة نستسام له عن رضا 
وطواعية ٠.‏ 

و بقدر مااتسمت الرومانقيىكية بالمشاعرالا نسا نية الفياأضة و العاطفة القو ية 
الجياشة » وتا كيد الم والا همام فقد مت الغزعة الفردية » وأبقظت الشعور 


بالذات ر فيشر عن وحدلدة وغربة الانسان .فق اذهب الروما نتیکی بقوله: 


(1) Bsguin : L'Ãniê Ronıantique ‘et je Réve p.U.F, Paris i046. 
(2) Dela croix H ‘. Psychologied Art Pairs, ‘Aca 1927, 
P. 180. 
YY ارنست فيشر : ضرورة الفن » ٿت. اس حا ص‎ )۳( 


۰ ٠۹٩ ص‎ 


که PAA:‏ سے 


« لقد اصح غرءباً بين غر باء » و نفودا فى مواجة اللا أنا اهال ما أدى إلى 
قو ية الشموز بالذاث وتخمية الذاثية المزهرة () ٠‏ 

قد انتہت الدراسات الخاصة بالا بداع الفنى إلى اعتبارها حالة تحدث اة 
بدون دخل من الارادة أو العقل » فيقول الد كتور زكري ابراه : «مم) 
كان من اختلاف الأدباء والفلاسفة فى حديد مى « الإأبام » فاهم جمعون 
على النظر إلى هذه الظاهرة ة الفنية الكبرى بوصةما حالة لقسية ا ا ل 
مجامع قاب‌الفنان a‏ ما هي النسر الذى ينقض على حين فجاأ alg!‏ 
ذلك أن الا مام - فى نظرم ۔ يوقف امعرى العادى للوعى أو الشعور » 
و بغير من الأ تجاه العادى للتأمل أو التمكير ويكشف عن انعدام التناسب بين 
ما کان الفنان يفكر فيه وما النكشف له بغتة ۾ ٩(7‏ . 

وفى حالة الالام يصبح الفنان كن الجذب صوفيا فيشمر با لغبطة الروحية 

التي تسمو به فوق مستوى البشر ٠‏ وهكذا مكأن فيض القوة الابداعية قد 
:جا فغمزه »ومن م نراه قوم أنه قد اصح فى حط رة القوة الإلهية 
تسا () . 


E EEE 


قد ذهب العقايون مدها خلا مارضو | في فيه أصحاب نر يه اک ابام 6 


فقد a‏ إلى أن .مدر العبقرية ف الفن ل a‏ ارض العقل بل € عل 


(؛) ازنست فیشر : ضر ورة الفن > ص ۷۲ . 
(Y}‏ زکریا ابراهم : الفنان والانسان ص ۲۲ , 


— A4 ~~ 


بصير مستنير بحقيقة عقل ناضج واع قد امتلك زمام تفه 0) 


وقد لاقت نظرية اله اپام والدن الوق قدا مرا من اتب دم 
الصبنعة والتنفيد ققد ذهب عا ا لجال سوريو إلى أن الا بداع الى يوقت فى 
امقام الأرل عب القدرة علی اأعنمة 3 اله + وهنم م فان الفن مده إلى داق 


مو جودات 7( 


أما دولا كروا فقد ذهب إلى أن الفن هو العاطفة المايزة وهو الاك 


و ذهب آلالن. إل أن العمل الف ي ۵و الا اون ن الأسمى ف ط رف 
الا بكار (€4 . 


وآذهب ,مض الاراء ف استہوا د موم القيمة من العمل النى مثل 
ما کس دسو ار Max Dessoir‏ الذى استيمد موم القيمة i‏ ان ممل 


الفني هو الثى, ۰ 


أا فلدمان وهو بستبهد ال رکون إلى اللاشعور والحدس والا ہام ویری 


۹ ۱۹٤۸ د. کل على او ریان : فأسفة امال ص‎ . (۱) 
(2). Souriau, E ۰ La. CorresPondavce des Arts. FlamDiariou 
Paris 1941. p. 929 — 30. : ` 


(3) Delacroix. H : Paychologie de PArt Paris, Alcan 1927: 
Pp 143. 
(4) Alain . .systêènmes e Beaux Arts p’ l1. 


ا 


أن الع بالصور بظل لا شعوريا عند الفنان فى خلال مرحلة الابداع انه 
لا يستمر على هذا الال طو بلا فرءان ما ينتقل إلى جال الفن أى الحال 
التطبيقى ١‏ فان الاستطية.ا ثل السلم النظرى فى مقا بل المد التطبيق 
المقا بل له ج () .. 

وفضلا عن هذه الآراء فقد ذهبت بض الا "ادات تؤ كد واقعية اال 
الفنى » وتركز على جوهر نشاطه البنائى أو الأسيسى وتقال من شأن 
الحدس والا ابام ».والكشف مثل آراء كروتشه أو بيرجسون الثالية ٠‏ فقد 
مارض بابيه المالية ورأى أن العمل الفنى. ضرب من الواقعية التى تشير إلى 
انيار الثالية 0 ٠‏ 

o‏ برفض باه وغیړه امناهج اما أية فوا 0 تا ڪيڊ 
حقيقة واحدة هى رفض دعاو ی الحدس والال) م أو الكشف الموقي الذوق» 
العمل الفنی لا يشل فی الوخد الم وة فی أو الدینی 0 الاشراق 
الإلہی بل و تة ويد تکنیکی فی تنظم المادة الام ٠‏ ڪڪ 


آم شارل لالو انه ری ان الفن شل اال نضا ط رالاتران ر( 
قت دولا کروا نفس الملذهب ويقول ۾ ليس العمل الفني هو څوعه 
المصمادت أو الاشرقات الإلبية » لكنه "مرة القدرة التركيبية التي تظمر في 


(1) Feldman, V : ‘YEsthélique Fraucaise. Coritemporaihs, 
Alcan Paris 1936. pp. 73 — 4. TT 
(2)... Bayer,:R : Essai. Sur la. Mélhode en 0 1053 

p. 112. 
(3) Lao, Ch ¢: L’Art-et-la Moralê p.169. 


س إ۹ س 


التنظم والصتاعة ١‏ . 


وقد أجمع أتباع الاتجاء العقلى على أن الفكر هو «هبدر الابداع الفنى » 
وأنه لا سمو مالم ينبم من العقل وتاملاته الحردة Es‏ لا اق إلا بعد 
رو 5 و تدم ولنفيذ » فيحن جد مثا أن بسكال برى أن ءعظمة وعد 
ألانسان إ ما يكنان ف الفكرء وأن الانسان بدون فكره هو كان ضيف 


هزیل مادم ۷ قيمة له a)‏ بفکره پستطږم أن يتەشل العام کله 4 )( 8 


أما كانت فانه يرجم العمل الى إلى قسوالين وشروط 
أو لية هتمه سا بقة على اجر بة » وينت آتية من ما مسال جاوز 
الجر بة الانسا نية لكنما تشةق من قوانا الادراكية . وقد سبق أن أشرنا إلى 
أنه أخضع العمل الفنى إلى أربعة روط هى الكيف وال والترابط 
والالة ) ۽ وعن طرق هدد القو ا ين الأولية اي وضبو ما کات n‏ 
الشكل الفى منبثةاً من القوى الإدراكية للانسان » وخاضماًها لا إلى شخصية 
الفنان وهو ڑ کد علي موصو عة الأحكام اا اة عادما برجما آي روط 


تشتق من طبيمة النفس ٠‏ ونقوم على التفكير أو التطبيق . 


أما الفن عند هيجل فمو عة الفكر شأ نه فى ذاك شأن المنعاق والعلبيعة 


آنه ک بو جد اداع بدون فکر كلك 


۰ (1) Delacroix. H : Psychologie de PArt p, 150, 
(2) Piscal : Blaise; Pensées çecvi Pn, 848 P, ‘195, 
(8) Basch. .V : Essai Critique Sur PEnthéthétique de Kant, 
Paris Alcan 1934, p. 69, 


ست ۳۷۲ س 


والفن عند هيجل هو الروح التى تتأمل ذاتا فى حرية كاملة و الإنسان 
ق تصبوره تاج لفن لأنه تاج لثأمل داته » وصور ذاته لذاته. وعسلى 
هذا النيحو رر بط هيجل بين مسألة الإبداع الفنى وبين مذهبه العقلى المقمم 
N‏ ۰ ڪڪ 
وبرى جويو أن الصبفة الأساسية التي متاز با الشاعر هي فى جوهرها 
الصفة الأساسية التي تاز بها الفليسوف . 
وهکذا اول جو يو أن مجمم بین صفات الفياسوف والفنان باعمبار أن 
بعمدان على الفكر ( العقل ) وهو پو كد رأيه فى قول : « كاد النظر والممل 
في المع الفنية الكبرى أن پتحدی فالشاعر والموسيق والمصور يشعرون بادة 
قوی حين حلةون أو بصو رون أو اجون ماسوف يتأملون حتی أن متمة 
السامع أو المشاهد تكون على قدر مشار كته فى العقل وعدم إقتصاره, على 
القبول ٠"‏ 
وؤ كد جويو دور الفتان فى إبراز الوحدة بين والانسان والطبيعة بقول: 
« ... كلا تقدمنا فى الزمن إزداد عامنا بهذه الوحدة الأصيلة بين الإنسان 


والطبيعة هذه الوحدة التي أحسما الشعراء (", 


رر أتباع النظرية الاجتاعية الدور النى يلعبه الجتمع فى 
(١(‏ حان مار ا : مسا ل فاسفة الفن اض ص۲٣٠‏ . 
(۲) ارجم تسه ص ۲١‏ . 


- ۳ س 


مساًلة الإبداع الفى» ومن أمثال هؤلاء ين؛ ودر رکم ٠‏ و یری الاجماعيون 

أن ألفن ظا هرة إجماعية نسبية لأنها ضح لاظروف الاجاماهة ٠‏ ولظروف 
الزمان واكان والسلالة » ومذ فا نه عمل يمز بتعدد المدارس وآلمذاهب » 
ومن تم فا نه لايرجع إلى أى عبقرية أو أحلام فردية , أو إتجاهات عقلية 
اکنه برجم ف انحل الأول إلى امور ( النحن ) الذى يوجه الفن ويصدره » 
بد أن هذه النطرية الاجتاءمة a‏ تغالى فى أثر المح مع إلى الد آلذی يقال من 


دور الابداع ا 5 الأصالة ردي ا 


وعلي الرغم من أن امجتمع هو معبدر الأعمال الفنية إلا أن هذه المدرسة 
لاتنكر الأصالة القنية التې تکون لدی الفنان » واي یعمکن عن طریقپا من 
آهيير وتطوير الفن أو يقوم بعمل تأ ليفات ام تكن مدر كه من قبل مع أنها 
کون موجودة فی المجتمم ومشتقة من كيا N‏ 


ذهب الأ ريون إلى وصح أ الضوء عى الأجسام وش يعارضون 
أتباع اللذهب الاجتاعي فى الفن » على إعتبار أن الأخبر لايفسر بتأثير مجعم 
ولا برد إلى أى من الاتجاهان الى بنش في e‏ لأن امل لف وال 
HE‏ آل ي بعر عن صا ل | ر 

والابداح الى عند التأثر بین لايم إلا من خلال الأداء الفنى الذى يعبر 
عن روح الفنان وأصا لته الحاصة التى تفرد با لتعبير عنما فى ءزلة عن القيادات 


٠ ه١ أ دسمدعلى أبو ريان : فلسفة الجال ص‎ )١( 


س ۳ س 


8 e , 


0 د رة التحلو سل التفسى 


زعم هذه 1 ا به فرو! بد وم ھی تر جع اسل الى إلى خیرات الفا ان 
انغسية ٠‏ يذهب فر و يد إلى أن الفنان مثل شیخصاً مر 2 سےا أو 
» عا ب ولا ەدى اعا الفنية سو ى وسال للتنفيس عن رغباته اجنسية 
الکبو” تة وعلى هذا انحو ذه ينظر للفن باعتبار ه ظاهرة لفسية أخر ئ مثل 
المصاب أو الل فالفنان ماق مالا من القن غاول به أن يستبدل برغيته 
المنقدة رغباً أخرى غير جنسية » وكأ نه عاول التساى عن طربق ذلك 
رغ اة ا اة إل عات رمرة أن رر أ كر تعر امن اة 
اة ا ۰ 

وهكذا قان الفنان عاو ل لاشعو ريا إشباع جميع رغباته وميوله الجاسية 
الكو تة عن طريق الفن الذى. مجه تشكيله :له القؤة والشهرة والمظمة الق 
مور أنه بحياها بالفعل في و ٤‏ الأمر ٠‏ 

وهنا يدث ل الاشباج اذى عي ا الفنان » وهو فى ذات الوقت يعمل 
علي راحة ومتعة المعدوقين الذين. يسعون اى شاع مظا هر الک بت فرغ )ا ef‏ 


اللاشعر ر ية فعتحقق pna‏ . 


وعلى ھا ت و عن طریق وه مالا ,سمطیع ن ت حققه عن طربق 


خیا له من شرف وقوة e‏ ا 0 


(1) Freud S i 4 General Introduction Tu Psycho - Analysis 
GC, P. 1943.. P.328. 


جب وس ا 


وبعظی فرو بد مثالا على نظريته فى التحلين ااتفس اللفنان بالفنان 
ليو تاردوا دافنشى الذى تصور قصة حياته تأبيداً لنظر يته فى الصلة بين الفن 
والكبت ال جسى فقد نشا إبنا غير شرعيا ء وهذاما دفعه إلى االاراط 
بوالدته ء کا جعله بفشل فی کو بن علاقات ماطمية مع جنس الذساء ما دفعه 
لمارسة الشذوذ الجنسى مم أصدقائه » وأ کبر دلیل على اله هذه ماتیرزه 
أعماله الفنية من إبتسامات عذر ية تمثلة فى إ بتسامة امو نا لزا ( الجيو كندة ) أو 
اخلط ن لاد رة الا € ى وة وا لدان وا اشاق الان 
أمام هذا الفنان لمارسة حياته العاطفية وا جنسية نظراً اظروف شأ ته و تر بيته 
وما ترسب فی لاشہوره من کیت جنسی وماطنی . فان الفنان م جد ١ا‏ پنفث 
به عن هذه الرغبة سوى أعماله الفنية التي عبر فيما عما حول فى لاسعوره من 


رغبة ية مكبو اة ) 0 


ويذهب فرويد إلى أن دراسته الابداع الى والفنان ام تنصب على 
دراسة دافنشی باعتباره وا li‏ 0 بل باعتہاره | (il‏ فدراسته هده لای إل 


عرض لارجل من ناحية البائ و جر افيا ( أى وصف امرض النفضسى) .)١(‏ 


وقد إتفق فرويد ويوح فى مسألة إرجاع الإبداع الفى إلى اللاشءور مع 


([) Freud S, Leonards davinci, London Kegan paul 1932, 
P' p 90 - 96° 


)+( مصطنی سو رف : الاقف النفسية الابداع الفی ص ٠۹‏ . 
)۳( ارجم فلسده ص ۰۹۸ : : 


س A‏ — 
ية لکت بض المشاعر الي سما الفرد ف دیا e4‏ ف دين رآه و 


مو روا حدر إلا من ا سافنا البدائيين تييجة ا ر کته حارب اخياة ف 


چ 
دمو مم من اثر ع 


. المرجع نفسه » اأعبفيحة نفسها‎ )١( 


ثبت با لما جم العريية وال جنبية 


س ۳۹4 ات 


أولا : بت المراجم العر ية 


أفلاطون : اج ؤرية ت د. فؤ اد زكريا » الم سسة الهم بة العامة 
الغا لالش ۱۹4۸“ 

E EEE‏ فایدروس أو عن اال ت ا اة می 
مطر 0 دار اما رف 44 . ۰ 

EERE‏ ا قدو ُء ر ج اس الشر بی › وەر أحمة 
على سای النشار جزء (٩)‏ ۰ 

آلو . فن ااشعر ٿث د. عد الرحن بدوى . 

إروين إدمان : الفنون والانسان ت حزة خمد الشيخ » دار النهضة 

أرنوك ھا وزر : الفن و اقمع عر التارحخ ت وواد زڪر يا مر أحمة 
أحمد خا » د )١(‏ دار الكاتب الغرنى لاطباعة 

إو فوت فشر هر ور ة لفن ت اسف حلم > الميثة المضرية العامة 
لاا أف والشر » القاهرة ۱۹۷ . 

اميل دور کم : اتر ية الأخلاقية» ٿ د3 اسيك ګل بدوی مكةبة مصر؛ 
القأهرة ٠ ٠٠٠١‏ 
عیك الرحن بدوی <۲ » دار النضة العر بيه القاهرة 


¥ 


۱4 


۱٦ 


۷ 


۱۸ 


اسه 


سه 


ص 


باد تو کرو شه امحل في فة الفن e‏ ت سای الدروفى 6 دار 
الفکر الہر بى ء القاهرة ۱۹4۷ . 

دول كد ٠‏ الف E‏ اا آھے cC‏ مھ أحمة قد 

چون دروی : الان ح ل رھم ر و 
ك زک رب جود 6 دار النهضبة العر بأ (A‏ ۰ 

جورج شیا 0 الا ساس اال ۾ ت د څل مصطنی بدوی »ء 
مراجعة وتصدیر د. ز کي جیب مود ۰ 

یروم سمو اينار : النقد الفنى دراسة جالية وفلسفية »> ت د فؤاد 
۱۹۸۱ ۰ 

جو و ٤‏ حان ماړری : سنا ل وة الفن المءاصرة ساي الدروى ¢ 
دار الفكر العربى ٠‏ 

حامى الليجى : سيكاوجية الا بتكار » دار المعرفة الجامعية »> ط م 
الاسكندرية ۱۹۸4 . 


دنيس هو سهان : علم جال ( الاستطيقا ) ت أ.د. أميرة حامي ٠ر‏ 


م. د. أمسد فؤاد الأهوالى ‏ القاهرة » دار احياء 
الكعب العربية ٠۹١‏ .. 
دیکارت : مبادىء الفاسفة » ٿ عمان امین ٤‏ 6 النهضة المصرية 
۹ `° ۰ 
: التأملات في الفاسفة الأولى ء «سكدة الأنجلو 


الملصر ية ۹4 


ب دما ما ند م . س. :.الفغون الاسلامية + ت امد مډ عیفی »م د. 
3 أحجد:فكر ی ؛ دار المعار ف صر ۲ ۱۹٥۳‏ . 
EES‏ یرادم : الفنان والانسان » مكتبة غزيب » د ن.. 
م اسا : مشكلة لفن ء مكعبة مص » الفجالة د ت. 
0 سس اسفة لفن ف الفكر لماص ء ممكنبة شر جي 
۳ .۔ ریتشاردز : مبادیء النقد الأدى » ارجة ا ۹۳ 
eT‏ على عبد ا یل : الابداع انى و جديدة) » 1 
الجامما ت المصرية 0Y‏ 
e‏ ماد سلهان عار : ا س اهن اقدے› 0 فا ٤‏ 1 ت ا 
٠ . ۲‏ 
4 ا د على 8 ریان : فلسفة لجال ونشأة الفنون ايء دار 


الأعرفة الجامعية 6 الاسكندر, به 1A0‏ ° 


۷ س مد زک العثمار ی : فة اال فی لے E‏ 0 
العر بية ء ۰ 
۸ کب مدق ا ا ی الال »> دار العارف بالاسكندر 
144۳ " 
4 سسس : الموچز فی تاریخ الفن ٠‏ دار اامارف ۱۹۸۰ء 


.- مصظنى سويف : الأسس النفسية للابداع الى ... فى ااشعر خاصة‎ ... ٠ 
٠ ۱٠۹۰۱ دار المعارف مصر‎ 


۳١‏ ... مصرى عبد الميد حنورة : الأسس النفسية للابداع الفنى ...فى الرواية 
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